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لندن ـ «القدس العربي» :

لــم تســتبعد صحيفــة «نيويــورك تايمــز» ان يتنحى 
الرئيــس المصــري حســني مبــارك قريبــا، ووان يدعــو 
لانتخابات رئاســية مبكرة، واســتدلت على ذلك بملامح 
التعــب والضعف الباديــة على الرئيس نفســه، والحملة 
التي اشتدت في الاســابيع الاخيرة على جماعة الاخوان 
المسلمين التي تعتبر من اقوى واكثر الجماعات الاسلامية 
والمعارضة للنظام تجذرا في المجتمع المصري اضافة الى 

ما تواردته صحف مصرية عن خطط لحل البرلمان.
 كل هــذه الاشــارات تــرى الصحيفــة انهــا دليل على 
امكانيــة تنحي مبــارك عن الســلطة لكن الســؤال يبقى: 
من ســيخلفه. وتقول ان حلفاء الرئيــس البالغ من العمر 
81 عامــا يقولون ان الرئيس ليســت لديه خطــط للتخلي 
عن الســلطة ويتوقع ان يتولى السلطة لمدة خمسة اعوام 
قادمــة في انتخابات عــام 2011. لكن الرئيــس بدا متعبا 
وضعيفــا عندما وقف الــى جانب الرئيس الشــاب وذو 
المظهر الرياضــي باراك اوباما في زيــارة الاخير للقاهرة 

الشــهر الماضي، وهــذا الوضع اثــار معلقا فــي صحيفة 
«الوفــد» المصريــة للقــول ان «قوانــين الحيــاة عجلــت 
باللحظــة التي لا يمكــن تأخيرها».  وتنقــل الصحيفة عن 
محللين قولهــم انه من غير المعروف من ســيدعم الجيش 
حالة وجود شخصيات قوية تنتظر.   ويظل حسم مسألة 
الخليفــة القادم لمبارك بيد الجيــش ويعتقد محللون ان لا 

ضمانات قوية لتولي جمال السلطة بعد والده. 
وفــي النهايــة يظــل قــرار من ســيخلف الرئيــس بيد 
مجموعــة صغيــرة او مرهونــا بقــرار رئيــس الدولة لان 
النظام السياســي في البلاد مشخصن يلعب فيه الرئيس 
الدور الاكبر. وتقــول الصحيفة ان الحديث عن مرحلة ما 
بعد مبارك ظل امرا ممنوعا لكن التطورات الاخيرة دفعت 
بالموضوع لســاحة النقاش العــام. فاعتقال اكثر من 130 
من ناشطي وقادة حركة الاخوان البارزين خلال الاشهر 
الثلاثــة الاخيرة جــاء من اجــل تحييد وتجميــد الحركة 
وشل حركتها كي لا يكون لها اي دور في مسألة التوريث 
حالة اصابة الرئيس بمرض يقعده عن  ادارة امور الدولة 

ويقرر التنحي او يموت. 

■ كربـلاء – «القـدس العربي»: حذر ممثـل المرجع الشـيعي الكبير 
آية الله علي السيسـتاني الجمعة المسـؤولين السياسيين والامنيين من 

«خطورة» التفجيرات الاخيرة التي «قد تعيد البلاد الى المربع الاول».
وقال رجل الدين احمـد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في مرقد 
الامام الحسين في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) «احذر المسؤولين من 
ان اسـتهداف الابرياء ومن طائفة معينـة هدفه اعادتنا الى المربع الاول 

واذكاء نار الطائفية واثارة البلبلة».
وشـهد العراق الخميس موجة من الهجمات اودت بالعشـرات بينها 

هجومان انتحاريان في تلعفر (450 كلم شمال بغداد).
واضـاف «للاسـف في الفتـرة الاخيرة عـادت المفخخـات والاحزمة 
الناسـفة واسـتهداف الأبرياء (...) والجميع يتحمل المسـؤولية وليس 
شـخصا محددا».  وحذر من تصاعـد العنف قائلا «اذا لـم يتم تطويقها 
(الانفجـارات) فقد تؤدي الى امور اخرى وعلى السياسـيين ان يكونوا 
علـى قـدر المسـؤولية». بدوره، انتقد الشـيخ جاسـم المطيـري خطيب 
صـلاة الجمعة في مدينة الصدر، شـرق بغداد، الحكومـة قائلا «نحملها 

مسؤولية الخروقات الامنية الاخيرة».
وتفجيرات الخميس هي الاعنف منذ انسـحاب القوات الامريكية من 
المدن في الثلاثين مـن حزيران/يونيو، وفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد 

وواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

حكومة غزة نفت التعرض للحريات وقالت ان هدفها حفظ «الأمن الاجتماعي»
اتهام شرطة حماس بمساءلة نساء غزة عن «محرم» خلال التنزه يثير تساؤلات عن وجود شرطة دينية

غزة ـ «القدس العربي»
ـ من أشرف الهور:

أثــارت حادثــة مســاءلة رجــال أمــن يعملــون في 
حكومــة حمــاس المقالــة في غــزة للصحافية أســماء 
الغول، لوجودها على شاطئ مدينة غزة بغرض التنزه 
مع مجموعة من زملائها من بينهم شــبان، تســاؤلات 
حول إن كانت هناك شــرطة دينية تعمل في غزة تشبه 
تلــك المعروفة في المملكة الســعودية والمســماة «هيئة 
الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر». فــلا تزال أصداء 
الحادثــة التي وقعت نهاية الشــهر الماضي، تتردد في 
قطاع غزة الساحلي الخاضع لسيطرة حماس، خاصة 
بعد أن شــاع الخبر وبدأ يتــردد بين العامة، في أعقاب 
إدلاء الصحافية الغول بإفادة قانونية عن الخلاف مع 
رجــال الأمن الذيــن اتهمتهم بمحاولــة اعتقالها بتهمة 

«جلوسها مع غرباء على البحر».

وتقــول الغــول ان الحادثة التي وقعــت في 28 من 
الشهر المنصرم، بدأت حين كانت في نزهة على البحر، 
مع مجموعة من زملائها بينهم شبان، وتعرضوا وقتها 
لمساءلة من قبل ثلاثة رجال أمن، قالت ان أحدهم كان 

يرتدي «الجلبية»، عن صلتهم ببعضهم البعض.
وتضيــف أنــه قبــل تدخــل أحــد المســؤولين فــي 
الحكومــة المقالــة، بنــاء على اتصــال أجــري معه من 
زميل لهــا، تطور الأمر لحــد وصل إلى طلــب اعتقالها 
للتحقيــق معهــا، في وقت قالــت ان رجــل أمن حاول 
مصــادرة حاســوبها المحمول. ولا ترتــدي الصحافية 
الغول الزي الإســلامي الشرعي، ولا تضع أيضاً غطاء 
على رأســها، وخــلال إفادتهــا قالت ان رجــال الأمن 
اعتــدوا علــى زملائهــا الشــبان بالضــرب، وقالت ان 
رجال الأمن ســاقوا لها عدة تهم، بينها تواجد شــباب 
وبنات غرباء يجلســون على البحر، ثــم اتهام الفتيات 
بعــدم ارتداء الزي الشــرعي. وتعد هــذه الحادثة هي 
الأولى التي يتهــم فيها رجال أمن من حماس بمحاولة 

فرض تطبيقات الشــريعة الإســلامية فــي قطاع غزة، 
الخاضع لســيطرتها منذ عامين. لكن شرطة غزة التي 
تديرها حمــاس، والتــي أعلنت أنها نشــرت مع بداية 
الإجــازة الصيفية، رجال أمن بلبــاس مدني، أكدت أن 
مهمتهــم تتمثــل فقط في «حفــظ الأمــن الاجتماعي»، 
بحســب ما قال إسلام شــهوان الناطق باسم الشرطة 
لـــ «القدس العربــي»، والذي نفى قيام أفــراد الوحدة 
بالتعرض للصحافية الغول، وكذلك رفض ما وصفها 
بـ»الإشاعات»، التي تتحدث عن وجود «وحدة شرطة 
دينيــة» في غــزة، وقال ان هــذا التشــكيل لا وجود له 
بســبب «محافظة الســكان على العــادات والتقاليد». 
ورأى أن إثــارة الأمــر يهدف إلى «حشــر الحكومة في 
زاويــة وكأنهــا حكومة ظلامية»، مشــيراً إلــى وجود 
فتيــات في غزة لا يرتدين الزي الشــرعي، ولا يتعرض 
لهن أحد من أفراد الشرطة، وقال ان السكان يعيشون 

حالة من الحرية «لم يشهدوها من قبل».
وقــال ان هناك عــددا من عائلات ثمنــت دور أفراد 

الشــرطة في حفظ الأمن على الشواطئ، من خلال منع 
معاكسة الفتيات من بعض الشبان.

يشــار إلــى أن حادثــة الصحافيــة الغــول حــازت 
على تغطية إعلامية واســعة، ركز خلالهــا على ربطها 
بحالــة الحريات العامة في غزة، وهو ما دفع الحكومة 
المقالــة إلــى مناقشــة القضية فــي آخــر اجتماعاتها، 
حيــث وصفت ما نشــر حــول تضييقها الخنــاق على 
الحريات بأنه «دعاية ســوداء»، وأكدت أنها «ســوف 
تتابــع حماية الحريات والتعامل مــع بعض المخالفات 
القانونية من بعض منتسبيها تجاه التعرض للحريات 

العامة بشكل أو بآخر».
يذكــر أن البحــر هــو المــلاذ الوحيد للغزيــين الذين 
يخضعــون لحصــار إســرائيلي خانق، وتقــام خلال 
أشــهر الصيف الثلاثة كافيتريات على امتداد ســاحل 
غــزة البالغ 45 كيلــو مترا، وتجهز مــن الخيام وأعواد 
النخيــل، ويكثــر الازدحــام فــي هــذه المناطــق يومي 

الخميس والجمعة من كل أسبوع.

حرس الحدود السعودي يوقف 
3 قوارب و9 بحارة ايرانيين

لندن ـ «القدس العربي»:
أوقفـت قوات حـرس الحدود السـعودية الجمعة 
ثلاثـة قـوارب إيرانيـة علـى متنهـا 9 بحـارة عقـب 
دخولهم الميـاه الإقليمية السـعودية، نقلا عن تقرير 

لقناة «العربية».
وفـي اتصـال هاتفـي مـع القنـاة، قـال الناطـق 
الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية - الدمام، 
العقيد محمد سعد الغامدي، إن حرس الحدود رصد 
دخـول القوارب الإيرانية إلى الميـاه الإقليمية بدون 
تصريح، وقام علـى الفور باتخاذ الإجراءات المتبعة 

وجرى قطر هذه القوارب إلى مكان آمن.
وذكـر أن القـوارب تبـين أنهـا لصيـادي أسـماك 

إيرانيين، وكان على متن كل قارب ثلاثة منهم.
وقال الناطق الإعلامـي إن البحارة لا يزالون قيد 

التوقيف، ويخضعون للتحقيقات.

وأكـد أنه لم يتـم العثور علـى أي مـواد مهربة أو 
محظورة على متن القوارب المذكورة، مشيرا إلى أنها 
ضلت طريقها على الأرجـح في مياه الخليج ودخلت 

المياه السعودية بالخطأ.
وأوضـح أن عمليـات الدخـول الخاطـئ للميـاه 
الإقليمية منتشـرة بـين دول المنطقة، وذكر أن حرس 
الحدود الإيراني ضبط قبل شهرين قوارب سعودية 
ضلـت طريقها فـي المنطقة، حيث تم إطلاق سـراحها 

في وقت لاحق.
واعلن الغامدي أن حـادث الجمعة يمكن تصنيفه 
باعتبـاره عملية تجـاوز نظرا لعدم وجـود علامات 
حدوديـة بالمنطقـة، موضحا أن عمليات التسـلل لها 

طابع مختلف. 
وقـال إنـه فـي عمليـات التجـاوز العاديـة غالبا 
مـا ينتهـي الحادث بإعـادة إطـلاق سـراح القوارب 

والبحارة.

ربيعة قدير ترجح مقتل الالاف في شينغيانغ
اردوغان يندد بـ«الابادة الجماعية»

ضد المسلمين الايغور في الصين

حركة حماس تنظم حفل زفاف 
جماعي لمئة أرملة لمقاتليها 

■ واشـنطن ـ انقـرة ـ ا ف ب: اعتبـرت المعارضة 
الصينيـة الايغوريـة ربيعـة قديـر الجمعـة ان الاف 
الاشـخاص قـد يكونـون قتلـوا فـي اعمـال العنـف 
الاخيرة التي شـهدها اقليم شـينغيانغ الذي يقطنه 

8.3 ملايين من المسلمين الايغور الناطقين بالتركية.
وقالـت قدير التـي تترأس مؤتمـر الايغور العالمي 
شـاملة  حصيلـة  علـى  الحصـول  الصعـب  مـن  ان 

للاضطرابات.
واوضحت في مؤتمر صحافي في مقر الكونغرس 
فـي واشـنطن حيـث تقيـم «بحسـب معلومـات غير 
مؤكـدة تم الحصـول عليهـا ميدانيـا، تجـاوز العدد 

(القتلى) الالاف والبعض يتحدث عن ثلاثة الاف».
فـي  فقـط  ليـس  قتلـوا  اشـخاصا  ان  واضافـت 
اورومتشـي عاصمـة شـينغيانغ، بـل ايضـا فـي كل 
انحـاء هذا الاقليم الشاسـع في شـمال غرب الصين، 
مؤكدة حصول «مذابح جماعية في مدن مختلفة، كما 

في كاشغار».
ولفتت الى اعتقال خمسة الاف شخص اخرين.

وذكـرت وكالـة انبـاء الصـين الجديـدة نقلا عن 
الحكومـة المحلية صباح السـبت (بالتوقيت المحلي) 
ان حصيلـة ضحايـا الاضطرابـات فـي شـينغيانغ 

ارتفعت الى 184 قتيلا.
واعلنت قدير ان قوات الامن الصينية استخدمت 

العنف لقمع التظاهرات السلمية.
وتتهم بكين المنشقة الصينية بالمبالغة في حصيلة 
الضحايـا وبالحض علـى العنف، الامر الـذي تنفيه 

قدير.
وقالـت «انا ضـد اي عمل عنف. لم اقـم بذلك ولن 

اقوم بأمر مماثل».
وامضت قدير (62 عاما) سـتة اعوام في السـجن 
لدفاعها عـن هذه الاقليـة الصينية المسـلمة الناطقة 

بالتركية.
وفـي انقـرة اعتبر رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغان الجمعـة ان الاضطرابات التي جرت 
فـي اقليم شـينغيانغ الصيني تشـكل «هـي نوع من 

الابادة».

وقال اردوغان في مؤتمـر صحافي في انقرة لدى 
عودتـه مـن ايطاليـا حيث حضـر اجتمـاع مجموعة 
الثماني ان «الاحداث التي وقعت في الصين نوعا من 
الابـادة، ولا توجد طريقة اخـرى للتعليق على هذه 

الاحداث».
مئـات  قتـل  فظاعـات،  هنـاك  «تحـدث  واضـاف 
الاشـخاص واصيب الف. نجد صعوبة في فهم كيف 

يمكن ان تقف الصين متفرجة حيال هذه الاحداث».
واعـرب اردوغـان عـن الاسـف لاغلاق مسـاجد 
شـينغيانغ الجمعـة وحرمـان مسـلميه مـن صـلاة 
الجمعـة. ودعـا بكـين الـى ملاحقـة مرتكبـي اعمـال 

العنف الذين اشعلوا المنطقة.
وقال «نريد ان تعكف الادارة الصينية على قضية 

حقوق الانسان وان تقوم باللازم لمحاكمة الجناة».
وحـث الرئيـس التركـي عبد اللـه غـول الجمعة 
السـلطات الصينية على الكشـف عن منفذي المجازر 
ضد الايغور المسـلمين في إقليم شـينغيانغ بالصين، 

وتقديمهم للمحاكمة.   (تفاصيل ص 2)

■ غـزة ـ د ب أ: نظمـت حركة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) الجمعة في قطاع غـزة حفل زفاف جماعي 
لنحـو مئة مـن أرامـل مقـــــاتلي الحـــركـة الذين 
سـقطوا خـلال الهجـوم الإسـرائيلي علـى القطـاع 
والـذي اسـتمر 22 يومـا.  وأهـدت حمـاس لكــــل 
زوج نحـو 2800 دولار لمسـاعدته فـي رعاية زوجته 
الجديـدة وأطفالهـا وكان أغلـب الأزواج من أشـقاء 

وأقارب المتوفين. 
وحرصـت الأرامـل على ارتـداء عباءات سـوداء 
وخمـار يغطـي الوجه وارتـدى الرجال أيضـا الزي 

الأسود. 
غـزة  مدينـة  غـرب  قاعـة  فـي  الاحتفـال  جـرى 
وأحضـرت أغلـب الزوجـات أطفالهن الأيتام وسـط 
أناشـيد زفاف إسـلامية وارتدى بعض الأطفال بدلة 

العريس وفستان العروس.

اوباما يؤكد للبابا التزامه بوضع حد للنزاع في الشرق الاوسط

مبارك لاسرائيل: اعترفوا بحق العودة واللاجئون لن يعودوا
وعمليات تهريب الاسلحة لغزة تشكل خطرا على مصر

القدس المحتلة ـ «القدس العربي»:
دعـا الرئيـس المصري حسـني مبـارك إسـرائيل الى 
الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لكنه رأى 
أن اللاجئين لن يعودوا. وطالب بانسـحاب إسرائيل من 
القدس الشـرقية في إطار اتفاق سـلام، محمّلاً إسرائيل 
مسـؤولية فشل المفاوضات مع حركة «حماس» بوساطة 

مصر بشأن تبادل الأسرى.
وتأتي تصريحات مبارك فيما تكثف الولايات المتحدة 
جهودها لدفع جهود السلام في الشرق الاوسط. وحض 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الجمعة البابا بنديكتوس 
السـادس عشر على مواصلة تذكير كل الاطراف المعنيين 
في عملية السلام في الشرق الاوسط بـ»مسؤولياتهم»، 

وفق ما اعلن البيت الابيض.
دينيـس  الابيـض  البيـت  باسـم  المتحـدث  وقـال 
ماكدونوف للصحافيين انه خلال الخلوة التي اسـتمرت 
ثلاثـين دقيقة فـي الفاتيكان، شـدد اوباما علـى التزامه 
بوضع حد للنزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني و»اعرب عن 
دعمه للجهـود التي يبذلها الكرسـي الرسـولي، والبابا 

نفسه، منذ وقت طويل لارساء» السلام. 
واضـاف مسـاعد مستشـار الامـن القومـي علـى متن 
الطائرة الرئاسـية التي تقل اوباما الى غانا ان الرئيس 
الامريكـي ابلـغ البابـا ان «جميـع الاطـراف يتحملـون 
مسـؤوليات فـي هـذا الجهـد»، امـلا ان يواصـل البابـا 

التشديد على هذه الرسالة.
كذلك اعـرب اوباما عن «امله في ان يواصل قداسـته 
العمـل علـى هذا الامـر، بما فـي ذلـك المسـؤوليات التي 
نعتقد انها مهمة، ليس للاسرائيليين فقط بل ايضا للدول 

العربية المجاورة» وفق ماكدونوف.
واهـم قضايـا الخلاف التـي تعرقـل المفاوضـات هي 

المستوطنات ومدينة القدس وقضية عودة اللاجئين.
وحث الرئيس مبـارك في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
اسـرائيل  الجمعـة،  ونشـرتها  أحرونـوت»  «يديعـوت 
علـى الاعتـراف بحـق العـودة مؤكـداً ان اللاجئـين لن 
يعـودوا. وقـال «إننـي أرى بحـق العـودة أنـه مسـألة 
نفسـية بالأسـاس، فخذي مثلا لاجئا فلسـطينيا يعيش 
منـذ أربعين أو خمسـين عاما فـي أمريكا، فهـو يريد فقط 
أن يعـرف أن لديه حقـاً بالعـودة، فبعد هذه السـنوات 
الطويلـة جدا وبعد أن درس وتزوّج ووجد عملا وأنجب 
أولادا، لمـاذا سـيرغب بتغييـر عنوانـه؟ ولماذا سـيرغب 
بالعودة؟». وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كانت عودة 
اللاجئين سـتكون إلى إسـرائيل أو إلى أراضي السـلطة 
الفلسطينية، قال مبارك «ألا يوجد لديكم مواطنون عرب 
في إسـرائيل؟ هـل تريدون تحويـل إسـرائيل إلى دولة 
يهودية فقط؟ هذا سـيئ جدا، وأنا أقـول لك ان هذا خطأ 
خطير سـيلحق ضـررا بكم، لأن دولة يهودية سـتتحول 
إلى هدف لجميع الإرهابيين، بينما دولة مفتوحة هي أمر 
آخر وانظروا إلينا في مصر، لدينا مسلمون ومسيحيون 

وأقباط ويهود». 

العربـي  العالـم  داخـل  تعيشـون  «أنتـم  وأضـاف 
لكـي  الوقـت  وحـان  ثقافتهـم،  وتعرفـون  وتفهمونهـم 

تندمجوا وأن تتوقفوا عن عزلتكم».
وعـن القدس قال مبـارك إن «الحل الصحيح هو ما تم 
الاتفاق عليه في نهاية ولاية الرئيس (الامريكي الأسبق 
بيـل) كلينتون سـوية مع (رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
الأسـبق ايهـود) باراك وعرفـات (الرئيس الفلسـطيني 
الراحل ياسر عرفات)، والقدس الشرقية يجب أن تكون 
عاصمة الدولة الفلسطينية وغرب المدينة لكم، وأنا اذكر 
جيدا الحل المتفق عليه لأنـي كنت ضالعا فيه وأعرف أن 

باراك وافق مبدئيا».
بإجـراء  الإسـرائيلي  المطلـب  مبـارك  رفـض  كذلـك 
تعديـلات على مبادرة السـلام العربية، خصوصا في ما 
يتعلق ببند اللاجئين، وقال «لماذا علينا أن نعدل؟ انسوا 
هذا الأمر فالمبادرة لينة جدا وكل شيء سيتم بالاتفاق». 
من جهة أخرى حمّل مبارك إسـرائيل مسـؤولية فشل 
المفاوضـات بـين إسـرائيل و»حمـاس» بوسـاطة مصـر 
بشأن تبادل الأسرى وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي 

الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليط.
وقـال إنه «تم تحديد عدة شـروط للصفقـة وكنا على 
وشـك إنهائهـا وتنفيـذ المرحلـة الأولـى منهـا، لكـن في 

اللحظة الأخيرة غيرتم رأيكم فجأة وفشلت الصفقة».
ورأى مبارك أنه بالإمكان استئناف المفاوضات بشأن 
صفقـة تبـادل الاسـرى، «وانتبهـوا أن هنـاك تطـورات 
إيجابيـة في سـلوك 'حماس' فـلا يوجد عنـف ولا إطلاق 
صواريخ وأعلن (رئيس المكتب السياسي لحماس) خال 
مشعل أنه سـيوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية في 
حـدود العام 1967 وهذا يعنـي اعترافا، رغم أنه ضمنيّ، 

بدولة إسرائيل».
وفـي ردّه علـى سـؤال بشـأن أن «حمـاس» مـا زالت 
تهـدد بمواصلـة محاربـة إسـرائيل، قـال مبـارك «لمـاذا 
يجـب أن تعترفـوا بـ'حمـاس'؟ فـلا أحد طلـب منكم ذلك 
كمـا أن علاقاتكم مع 'حماس' ليسـت ذات علاقـة بالواقع 
فهـم ليسـوا دولـة وعليكـم إقامـة علاقـات مع السـلطة 

الفلسطينية فهذا هو الأمر المقرر». 
وتطرق مبارك إلى قضية وزير الخارجية الإسرائيلي 
أفيغـدور ليبرمـان الـذي هاجـم فـي الماضـي الرئيـس 
المصري شـخصيا ودعا إلى تدمير سد أسوان، وقال إنه 
«بالنسـبة لنا وفي ما يتعلـق بالعلاقات مع ليبرمان فإن 
مصـر كدولـة لا تعمـل أمام وزيـر الخارجيـة وإنما نحن 
نعمل أمـام رئيس الحكومة ومبعوثـين يصلون إلينا من 

جانبكم».
وعن عمليات تهريب الأسلحة الى القطاع قال الرئيس 
المصري، إن «عمليات التهريب الكبيرة يتم تنفيذها الآن 
عبر البحر وعليكم أن تعرفوا أن هذا يشـكل خطرا علينا 
أيضا لأنه قد يستخدم ضدنا في مصر، لكن على كل حال 
يظهر أن هناك انخفاضا ملموسا في حجم التهريب وهذا 

الأمر معروف لكم». 
(نص المقابلة ص 9)

ممثل السيستاني يحذر: التفجيرات
 قد تعيد العراق الى المربع الاول

الرئيس المصري حسني مبارك خلال قمة الثماني في ايطاليا

تقرير امريكي: لا ضمان بالتوريث لجمال مبارك
وربما توجد «شخصيات قوية» في الجيش تنتظر

آية الله علي السيستاني

القذافي يلتقي اوباما
ويثير مشكلة المقرحي مع براون 

■ لاكويـلا (ايطاليـا) ـ وكالات: للمرة الاولى في 
تاريـخ العلاقـات الثنائيـة المتوتـرة، التقـى العقيد 
معمر القذافـي برئيس امريكي، عندمـا صافح باراك 
اوبامـا وجلـس قريبا منه على مائدة عشـاء لزعماء 
قمـة مجموعة الثماني في ايطاليـا. كما التقى رئيس 

الوزراء البريطاني غوردون براون.
والتقطت صـور للقذافي واوباما وهمـا يتبادلان 
التحيـة وأظهرت لقطـات تلفزيونية فـي وقت لاحق 
الاثنين وقد جلسـا الى مائدة العشاء وبينهما رئيس 

الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني.
وبعـد قطيعـة اسـتمرت سـنوات عديدة بسـبب 
الدعم الليبي لجماعات تعتبرها واشـنطن ارهابية، 
بـدأت الروابـط بـين ليبيـا والولايـات المتحـدة في 
التحسن في السـنوات القليلة الماضية، لكن ما زالت 
هناك شـكوك لدى كل من الجانبين والعلاقات بينهما 

عملية في أفضل الحالات.
في السـياق ذاته طلب القذافي الجمعة من رئيس 
المسـاعدة  بـراون  غـوردون  البريطانـي  الـوزراء 
فـي قضيـة الليبـي عبد الباسـط المقرحي المسـجون 
باسـكتلندا على خلفيـة قضية لوكربـي، والذي قدم 

استئنافا ضد الحكم وينتظر ترحيله الى بلاده.
وقـال بـراون فـي مؤتمر صحافـي بعـد القمة إنه 
أثـار مع القذافي «شـؤونا لم تنجز» مـن بينها قضية 
الشـرطية البريطانية إيفون فليتشر (25 عاما) التي 
لاقـت حتفها إثـر إصابتهـا بأعيرة ناريـة أطلقت من 
السـفارة الليبيـة أثناء احتجـاج مناهـض للقذافي 

أمام السفارة في عام 1984.
وأشـاد بـراون بـكل مـن ليبيـا وجنـوب أفريقيا 
لتخليهما عن السعي لامتلاك أسلحة نووية «رغم أن 

التقنية اللازمة كانت متاحة لهما على الارجح».
وقـال «التحدي الـذي مازلنـا نواجهه هـو اقناع 
بلـدان أخـرى مثل إيـران وكوريـا الشــــمالية بأن 
تحـذو حـذو المثـال الليبـي بالتخلـي عن الأسـلحة 

النووية».
وفيما يتصل بقضية المقرحـي يجري وزير العدل 
مشـاورات  حاليـا  ماكاسـكيل  كينـي  الاسـكتلندي 
مـع كافـة الاطـراف المعنيـة ومـن بينهـا الحكومتان 
الامريكيـة والبريطانيـة وعائـلات الضحايا قبل ان 

يتخذ قرارا بالموافقة على الطلب الليبي.
(تفاصيل ص7)

ربيعة قدير
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علــى  شــهر  بعــد  ب:  ف  ا  ـ  طهــران   ■
الانتخابات الرئاســية في ايــران تبدو حركة 
الاحتجاج وكأنها ضعفت امام القمع وتصلب 
الســلطات لكــن الرئيــس الايرانــي محمــود 
احمدي نجاد لا يزال بعيدا عن كســب ثقة كل 

الايرانيين.
والخميــس تحــدى الاف الاشــخاص في 
العاصمــة حظــر التظاهــر لاحيــاء الذكــرى 
العاشــرة للحركة الاحتجاجيــة الطلابية عام 
1999، خلال تجمع تحول سريعا الى تظاهرة 
دعــم لمير حســين موســوي، احد المرشــحين 
الخاســرين فــي 12 حزيران/يونيــو والــذي 

اصبح رمز حركة الاحتجاج.
وقال شــهود ان المتظاهريــن رددوا «الموت 
للديكتاتور» في اشــارة الــى الرئيس المحافظ 

محمود احمدي نجاد.
كمــا ردد اخــرون فــي جــادة قريبــة مــن 

الجامعة «افرجوا عن السجناء السياسيين».
وقد فرقت الشرطة هذا التجمع للمعارضين، 
الاول منذ تثبيت اعادة انتخاب احمدي نجاد 

في 29 حزيران/يونيو.
والاعلان فــي 13 حزيران/يونيو عن الفوز 
الســاحق الذي حققه الرئيــس المنتهية ولايته 
اثــار اكبر تظاهــرات فــي تاريــخ الجمهورية 
الاســلامية بعدمــا اتهم المرشــحون الســلطة 

بالفساد.
وقتــل عشــرون شــخصا على الاقــل فيما 
اصيب المئــات بجروح ولا يــزال هناك المئات 
معتقلــين فيمــا تقــدر بعــض المصــادر عــدد 
المعتقلين بــالالاف. وتم الافراج عن العديد من 
المعتقلين لكن قادة المعارضة وبينهم المرشحان 
موسوي ومهدي كروبي كما الرئيس الايراني 
الســابق محمد خاتمــي طالبــوا بالافراج عن 

مئات الاشخاص الذين لا يزالون محتجزين.
وبلغت هذه الازمة حد زعزعة اسس النظام 
حيــث ابــدى العديد من رجــال الديــن الكبار 
معارضتهم لظــروف اعادة انتخــاب احمدي 

نجاد الذي نال رســميا 63٪ من الاصوات من 
الدورة الاولى.

وســاند المرشــد الاعلى للجمهورية آية الله 
علــي خامنئي بقــوة الرئيس ودعــا المعارضة 
الى وقف التظاهرات في الشارع وثبت نتائج 
مجلــس صيانــة الدســتور المكلــف النظر في 

اعمال التزوير المحتملة.
واعتبرت اعلــى هيئة انتخابيــة ايرانية ان 
اعتراضــات المرشــحين المهزومــين لا تتعلــق 
ســوى بـ»تجــاوزات طفيفــة» وثبتــت اعادة 

انتخاب احمدي نجاد.
وهــذه النتائــج رفضهــا موســوي معتبرا 
ان غالبيــة الايرانيــين لا تعترف بـ»الشــرعية 

السياسية» للحكومة.
مــن جهتــه اكــد احمــدي نجــاد ان هــذه 
الانتخابــات «كانــت الاكثر نزاهــة» خلال 30 
عامــا للجمهوريــة الاســلامية ومــن المقرر ان 
يتم تنصيــب الرئيس وحكومته بين 26 تموز/

يوليو و19 اب/اغسطس.
وهــذه الازمــة زادت ايضــا مــن التوتر بين 
طهران والعواصم الغربية التي كانت تعارض 
اساسا الانشطة النووية الايرانية والتهديدات 

التي وجهها احمدي نجاد لاسرائيل.
واتهمت طهران الدول الغربية وفي مقدمها 
بريطانيــا بالتدخــل فــي شــؤونها الداخلية 
وتدبيــر حركة الاحتجاج. وتم اعتقال تســعة 
موظفين محليين في الســفارة البريطانية في 
طهــران بتهمة المشــاركة فــي التظاهرات. ولا 
يزال احدهــم موقوفا بتهمة المســاس بالامن 
القومــي فيمــا افــراج عــن الباقــين. كمــا تم 
اعتقال فرنسية محاضرة في الجامعة بتهمة 

التجسس.
كما وجهــت اتهامــات الى وســائل اعلام 
اجنبية بالعمل لصالح دولها وعرقلت طهران 
تغطيتهــا للتظاهــرات. وتم اعتقال صحافيين 
فيما طرد مراسل هيئة الاذاعة البريطانية من 

البلاد.

ايران: بعد شهر على الانتخابات
حركة الاحتجاج ضعفت لكنها لم تنته

■ رومـا ـ وكالات: قـال الرئيـس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا الجمعـة إن 
لإيـران  الثمانـي  مجموعـة  رسـالة 
هي أنـه إذا امتنعت عـن العدول عن 
تحديها في الموضوع النووي بحلول 
الموعـد النهائي فـي أيلول/ سـبتمبر 
«فنحـن بحاجـة لاتخـاذ مزيـد مـن 

الخطوات».
وأضاف أوباما في مؤتمر صحافي 
في ختـام قمـة الثمانـي فـي إيطاليا 
«نحن لـن ننتظر بلا حـدود». ولكنه 
أصر علـى أن القمة لم تكن تعتزم قط 
تطبيق عقوبات جديدة على طهران. 
وأعلن قادة الدول الثماني الكبرى 
عن سعيهم إلى حل المشكلة الإيرانية 
لـم  فيمـا  الدبلوماسـية،  بالسـبل 
تسـتبعد المستشـارة الألمانية أنجيلا 
ميركل فـرض عقوبات على إيران في 

مرحلة لاحقة.
وذكـرت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة 
للأنباء ان قـادة الثمانـي أعربوا في 
مسودة البيان الختامي لقمة لاكويلا 
عـن  الجمعـة،  أعمالهـا  تنهـي  التـي 
«قلقهم» من أعمال العنف التي أعقبت 
الانتخابات الرئاسـية فـي إيران في 
12 حزيـران (يونيـو) الماضي والتي 
فـاز فيهـا الرئيـس محمـود أحمـدي 

نجاد. 
سـلطات  «تدخّـل  واسـتهجنوا 
طهـران فـي العمـل الإعلامـي» ومـا 
واكـب تلـك الأحـداث مـن «عمليـات 
لصحافيـين  مبـررة  غيـر  اعتقـال 

ومواطنين أجانب».
وأشارت المسـودة إلى سعي قادة 
الدول الصناعية الكبرى إلى «البحث 
عن حلول دبلوماسـية لفشـل إيران 
المتكرر في احترام التزاماتها الدولية 

تجاه برنامجها النووي». 
تصريحـات  القـادة  أدان  كمـا 
تضمّنـت  التـي  الايرانـي  الرئيـس 

إنكاره للمحرقة اليهودية.

إلـى  المسـودة  وأشـارت 
للسـلطة  الكامـل  بالدعـم  «الالتـزام 

الفلسطينية».
وأشـارت الـى أنـه عنـد التوصل 
إلى اتفاقية سـلام بين الفلسـطينيين 
«تطلـق  فسـوف  والإسـرائيليين، 
لتطويـر  وطموحـة  شـاملة  خطـة 
البنية التحتية ودفع عجلة النشـاط 
الفلسـطينية  للدولـة  الاقتصـادي 

المستقبلية».
المستشـارة  أكـدت  جهتهـا  مـن 
الألمانيـة أنجيلا ميـركل على ضرورة 
سـلوك السـبيل الدبلوماسـي لحـل 
الأزمـة مع إيـران، لكنها لم تسـتبعد 

فرض عقوبات في مرحلة لاحقة.
وقالـت ميركل فـي مؤتمر صحافي 
عقدته فـي لاكويلا على هامش أعمال 
اليـوم الأخير من قمة الثماني، «نحن 
نريـد بوضوح الحـل الدبلوماسـي» 
و»سـنقوم بذلـك عبـر جهـود مكثفة 

حتى في الشرق الأوسط».
ولفتـت إلـى أن «الحـوار سـيظل 
أيلـول  حتـى  طهـران  مـع  مفتوحـاً 
(سـبتمبر) المقبل، موعـد انعقاد قمة 
العشرين في بتسبورغ» في الولايات 
المتحـدة التـي ستشـارك فيهـا رغـم 
تزامنها مـع الانتخابات التشـريعية 

في ألمانيا.
الألمانيـة  المستشـارة  وشـددت 
علـى أن أي قرار بشـأن ايـران يجب 
أن يشـمل روسـيا، وأضافـت «نحـن 
أسـلحة  ايـران  تمتلـك  أن  نريـد  لا 
بالوسـائل  هـذا  وسـيكون  نوويـة 

الدبلوماسية». 
وجدّدت ميركل تضامنها مع الدولة 
العبريـة وقالت «إن المجتمـع الدولي 

يقف بكامله إلى جانب إسرائيل».
وتعقـد قمـة مجموعـة الثماني في 
مدينـة لاكويـلا منذ 8 تمـوز (يوليو) 
الجاري ومن المقرّر أن تختتم أعمالها 

الجمعة.

مسودة البيان الختامي لقمة الثماني تدعو لحلّ دبلوماسي مع إيران وميركل لا تستبعد عقوبات

اوباما: هناك حاجة لمزيد من الخطوات إذا واصلت طهران تحديها

صحيفة بريطانية: براون واوباما قررا عقد قمة نووية لمواجهة إيران 
■ لنــدن ـ يو بي اي: ذكــرت صحيفة «الصن» 
الجمعــة أن رئيــس الــوزراء البريطانــي غوردون 
براون والرئيــس الامريكي باراك أوباما قررا عقد 
قمــة نووية لمنــع وصــول الأســلحة النووية إلى 

الدول التي يعتبرانها «مارقة» مثل إيران.
وقالــت الصحيفــة إن بــراون وأوبامــا وجها 
دعوات إلى 30 دولة للمشــاركة في القمة النووية 
فــي العاصمة الامريكية واشــنطن فــي ربيع عام 
2010 المقبــل، التي ســتتبنّى اتفاقــاً جديداً يملي 
على الــدول «المارقة» اثبات خلوها من الأســلحة 

النووية للمفتشين الدوليين.

وأضافــت أن هذه القواعد ســتملي على ايران 
الموقعــة علــى معاهــدة منــع انتشــار الأســلحة 
النووية، فتح أبوابها لاثبات خلوها من الأســلحة 
النوويــة، كما اعلن براون أن أي دولة موقعة على 
هــذه المعاهــدة عليها اثبــات انها لا تنتج أســلحة 
نووية. وأشارت الصحيفة إلى أن الدول النووية 
ستقوم بموجب الإتفاق الجديد بتقديم المساعدة 
للــدول الأخرى ومــن بينها إيــران، لتطوير طاقة 
نووية للأغراض الســلمية في حــال وافقت على 

نزع ما بحوزتها من الأسلحة النووية.
ونســبت الصحيفة إلى براون قوله «سنساعد 

الدول غير النووية على امتلاك طاقة نووية مدنية 
إذا مــا وافقــت علــى اخضــاع برامجهــا النووية 
للتدقيق الصارم، كما سنقوم بتخفيض ترسانتنا 
النووية شــريطة أن توافق جميــع الدول النووية 

على تخفيض عدد رؤوسها النووية».
وهنــاك الآن تســع دول تملك أســلحة نووية، 
هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصين واســرائيل وباكســتان والهنــد وكوريا 
الشــمالية، في حين تســعى دول أخرى من بينها 
ايــران وبعض الــدول الأفريقية إلى بنــاء قدرات 

نووية.

■ عواصـم ـ وكالات: أفاد شـهود عيان بأن 
السـلطات الصينية أغلقت المسـاجد في مدينة 
أورومتشـي عاصمـة إقليـم شـينغيانغ أقصى 
غربـي البـلاد الجمعة، وأجبرت المسـلمين على 

أداء الصلاة في المنازل. 
الشـرطة  قـوات  السـلطات  واسـتخدمت 
والجيـش ووجهت نـداءات عامة فـي محاولة 
لمنـع انـدلاع مزيد مـن أعمـال العنف بـين أقلية 

الايغور وأغلبية الهان. 
وقـال مصور صحافي يعمل في أورومتشـي 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة « د ب أ» عبـر الهاتف 
«السـلطات تعلن أن المسـاجد مفتوحة  ولكننا 
ويقـول  مختلفـة  مسـاجد  أربعـة  إلـى  ذهبنـا 

القائمون عليها إنها مغلقة». 
وفرقـت شـرطة مكافحـة الشـغب الصينية 
احتجاجـا صغيـرا نظمـه الايغـور بعـد صلاة 
الجمعة في حي بمدينة أورومتشي التي تقطنها 
غالبية من الايغور المسلمين وألقت القبض على 
خمسـة أو سـتة أشـخاص واقتادتهم مرفوعي 

الايدي.
يأتي هذا فيما حثت الولايات المتحدة زعماء 
الصـين علـى ضبـط النفـس فـي التعامـل مـع 

الاضطرابات في إقليم شينجيانغ.
وتجمـع عـدة مئـات بالقـرب مـن المسـجد 
الابيض في أورومتشـي عاصمـة الاقليم بينما 
الشـغب  مكافحـة  شـرطة  مـن  مئـات  انتشـر 
المسـلحين ببنادق نصـف الية وسـدت عربات 
مصفحـة تابعة للشـرطة الطرق حول المسـجد 
وحلقت طائـرات هليكوبتر فـوق المكان. وكان 
بعـد  التوتـرات  علـى  مؤشـر  أول  الاحتجـاج 
احـداث الشـغب الدموية فـي المدينة المقسـمة 

عرقيا.
وقالـت امـرأة مـن السـكان «انظر هـذه هي 
الايغور..مثـل  بهـا  يعاملـون  التـي  الطريقـة 

الحيوانات.»
واحتشـد المئـات مـن الايغـور فـي المسـجد 
وذلك بعدما خففت السلطات من قرارها اغلاق 

المسـاجد في صلاة الجمعة لاحتـواء التوترات 
العرقية.

علـى  سـيطرت  قـد  الامـن  قـوات  وكانـت 
اورومتشـي لكن صلاة الجمعة كانـت اختبارا 
لقـدرة الحكومـة علـى احتواء غضـب الايغور 
بعدمـا هاجـم صينيـون ينتمـون لعـرق الهان 
وهي الجماعة العرقية التي تمثل غالبية سكان 
الصـين أحياء يسـكنها الايغور المسـلمون يوم 

الثلاثاء.
وجـاءت هجمات الثلاثـاء انتقاما لمقتل 156 
شـخصا في أعمال شـغب قام بهـا الايغور يوم 
الاحد في أسـوأ عنف عرقي تشهده المنطقة منذ 

عقود.
وكان يمكـن أن يثيـر قـرار اغـلاق المسـاجد 
اليوم الغضـب لكن بدا أن الاف الجنود وقوات 
شـرطة مكافحـة الشـغب مسـتعدون لقمع أي 
احتجاجات جديـدة للايغور. وغالبية الايغور 
مسـلمون لكن القليـل منهم ملتزمون بتفسـير 

متشدد للاسلام.
ولا يمكـن للصـين المجازفـة بفقد سـيطرتها 
على الاقليم الشاسع الذي يقع على الحدود مع 
روسيا ومنغوليا وقازاخسـتان وقرغيزستان 
وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان والهند 
والغنـي باحتياطات النفط كمـا ان المنطقة هي 

أكثر مناطق الصين انتاجا للغاز الطبيعي.
كاشـغار  فـي  المحليـة  السـلطات  وطالبـت 
وهـي مدينة يغلـب عليهـا الايغور فـي جنوب 
بالمغـادرة  الاجانـب  الصحافيـين  شـينغيانغ 
الجمعة ومـن ضمنهـم صحافيو وكالـة فرنس 
برس، مغادرة كاشغار «حفاظا على سلامتهم» 
ومتعللة بدواع «أمنية». وفي بعض الحالات تم 

اصطحاب الصحافيين الى المطار.
وقـال الصحافـي والمصـور شـان لـي الذي 
يعمـل لدى وكالـة فرنس برس والمسـؤول عن 
العلاقـات الصحافيـة مـع السـلطات المحليـة 
«ينبغـي على كافة الصحافيـين المغادرة حفاظا 

على سلامتهم».

وقد وصلت مجموعة صغيرة من الصحافيين 
الذيـن يعملـون لـوكالات اجنبيـة مؤخـرا الى 
كاشـغار المدينـة القديمـة الواقعة علـى طريق 
الحريـر والعاصمـة الثقافيـة والدينيـة لاقليم 
شينجيانغ، والتي تقع على بعد نحو 1000 كلم 
الـى الجنوب الغربـي من اورومتشـي عاصمة 

شينجيانغ.
وتم نقـل صحافيـي وكالة فرنـس برس الى 
الفنـدق حيث انتظـروا قرار السـلطات المحلية 

بالمغادرة.
وكانت وفـود صحافية اجنبيـة قد تقاطرت 
الـى اورومتشـي الاثنـين غـداة انـدلاع اعمال 

العنف واستقبلت بحفاوة غير معتادة.
وقال مسؤول أمريكي كبير في مدينة لاكويلا 
الايطالية حيث يجتمع قـادة مجموعة الثماني 
إن الجنـرال جيمـس جونـز مستشـار الأمـن 
القومـي الأمريكي حـث زعماء الصـين الجمعة 

على الالتزام «بضبط النفس اللازم».
وفتحت مسـاجد أخرى تتردد عليها جماعة 
اخرى من المسـلمين تسمى هوي تربطها صلات 
بالهان الصينيـين أبوابها للمصلين امس بعدما 

بدأت حشود من مئات المصلين في الهتاف.
وكانت مسـاجد في منطقة اورومتشي حيث 
تسكن غالبية من الايغور قد علقت لافتات تفيد 

بالغاء الصلاة.
وقالـت مجموعـة من الايغـور أمام مسـجد 
(جسـر دونـغ كـوروك) الكبير انهـم غاضبون 

ومحبطون لان المسجد لم يفتح أبوابه.
وربمـا يخشـى الحـزب الشـيوعي الحاكـم 
فـي الصين مـن أن تصبـح التجمعـات الدينية 
للايغور عاملا مسـاعدا اخـر للاضطرابات بعد 

أسبوع من العنف العرقي في الاقليم.
وكان الرئيـس الصينـي هـو جينتـاو دعـا 
إقليـم  فـي  الاسـتقرار  إعـادة  إلـى  الخميـس 
شـينغيانغ أقصى غرب البـلاد وقال إن مثيري 
أعمـال الشـغب التي جـرت مؤخـرا يرتبطون 

بالنزعات «الانفصالية» والإرهاب الدولي. 

وقـال هـو جينتـاو فـي بيـان صـدر عقـب 
اجتماع طارئ للجنة المكتب السياسـي للحزب 
الشـيوعي الحاكـم التـي تضـم تسـعة أعضاء 
إن الاسـتقرار في شـينغيانغ هو «المهمة الأكثر 

أهمية» التي تواجه الحكومة. 
وأوضـح هـو والقـادة الآخـرون أن أعمـال 
الشـغب في عاصمـة الإقليم أورومتشـي كانت 
«جريمـة عنـف خطيـرة مـن تدبيـر وتنظيـم 
والتطـرف  والانفصاليـة  الإرهـاب  (مثلـت): 

داخل البلاد وخارجها». 
وتعـد تلك التعليقات هـي الأولى التي يدلي 
بهـا هـو جينتـاو بعـد عودتـه إلى الصـين من 
إيطاليـا عقب إلغاء مشـاركته في قمـة الثماني 
التي انطلقت أول أمس الأربعاء بمدينة لاكويلا 
الإيطالية وذلك لمواجهة الصراعات العرقية في 

شينغيانغ. 
وتشـير الحصيلـة الرسـمية للضحايـا إلى 
مقتل 156 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين، 
ولكن جماعات الايغوربالمنفى تقول إن حوالى 
800 شـخص لقوا حتفهم بسـبب أعمال العنف 
موضحـين أن الشـرطة أطلقـت الرصاص على 
العديـد مـن أبنـاء عرقيتهـم وضربتهـم حتـى 

الموت. 
القتلـى  حصيلـة  الحكومـة  تعـدل  ولـم 
والمصابـين لمدة أكثـر من ثلاثة أيـام على الرغم 
مـن تقاريـر بوقـوع هجمـات جديـدة مـن قبل 
جماعتـي الايغور والهـان بالصين منـذ اندلاع 

الاشتباكات الأولية ليلة الأحد الاثنين. 
كما لم تذكر إلا أخبار قليلة من المدن الأخرى 
في شـينغيانغ التي شـهد بعضهـا احتجاجات 
خـلال الأسـبوع الجاري مـن جانـب الايغورو 
هم طائفـة من المسـلمين وتتهم بكين بممارسـة 

التمييز العنصري ضدها. 
يذكـر أن عدد سـكان إقليم شـينغيانغ يبلغ 
حوالـى 20 مليونـا بينهم 8 ملايـين من الايغور 
وأكثـر مـن 10 مليـون مـن عرقيـة الهـان التي 

تشكل أغلبية في الصين. 

فـي  مقيمـون  صينيـون  مسـلمون  وانتقـد 
إندونيسـيا بلادهم لما أسموه اضطهاد الايغور 

وحثوا العالم الإسلامي على التحرك. 
وقال سـتيفن إندرا ويجايا، المتحدث باسم 
رابطة مسلمي اندونيسيا الصينيين، لصحيفة 
«جاكرتـا بوسـت» اليومية فـي عددها الجمعة 
«تعرضوا(الايغـور) للاضطهاد لفترة طويلة.. 

وهم مهملون». 
لتنحيـة  المسـلمين  كل  «ندعـو  وأضـاف 
(هوياتهـم) العرقيـة جانبـا وان ويمـدوا يـد 

العون للايغور». 
واندلعـت أعمـال الشـغب بعـد أن احتشـد 
العديد من افراد طائفة الايغورللاحتجاج على 

مقتل اثنين منهم في مصنع في جوانغدونغ. 

كما أدان تيفاتول سـمبيرينج، رئيس حزب 
الرخـاء والعدالـة الإندونيسـي، أكبـر أحزاب 

البلاد، مقتل مسلمي شينجيانج. 
ونقلـت الصحيفـة عنـه قولـه «يتعـين على 
الصـين، بوصفهـا عضوا فـي المجتمـع الدولي، 
أن توقـف كل ما من شـأنه أن يؤدي إلى انتهاك 

الحقوق». 

مسلمو الصين في إندونيسيا ينتقدون موقف بكين حيال الاضطرابات.. وترحيل الصحافيين الاجانب 

الشرطة الصينية تفرق احتجاجا لليوغور المسلمين بعد صلاة الجمعة وتغلق عددا من المساجد

■ سـيول ـ يو بـي اي: أعلنت وكالة الاسـتخبارات الكورية 
الجنوبية الجمعة أن هجمات قراصنة الكمبيوتر التي استهدفت 
مواقع حكومية وعسـكرية في الايام الثلاثة الماضية، أطلقت من 
أجهـزة كمبيوتر مـن 16 دولة مختلفة، ليسـت مـن بينها كوريا 
الشـمالية. ونقلت وكالـة الأنباء الكوريـة الجنوبية (يونهاب) 
امس عن وكالة الاستخبارات في سيول، أنها تمكنت من تحديد 
86 عنـوان بروتوكول الإنترنـت (آي بي) في كوريـا الجنوبية 
والولايات المتحدة واليابان والصين وغيرها، مشيرة الى أن أياً 

منها لم تأت من كوريا الشمالية.
لكن الاسـتخبارات لم تسـتبعد ان يكون مناصـرون لكوريا 

الشـمالية أو بيونغ يانغ نفسها وراء الحملة، مستندة الى بيان 
أصدرتـه بيونغ يانغ فـي يونيو/حزيران وحـذرت فيه من انها 

قادرة على شنّ حرب إلكترونية على شبكة الانترنت.
وكانت مواقع رسمية وحكومية وخاصة في كوريا الجنوبية 
تعرّضـت الخميـس الـى موجـة ثالثـة مـن هجمـات قراصنـة 
الانترنت، في حملة تعتقد أجهزة الاستخبارات وأمن المعلومات 

ان كوريا الشمالية تقف وراءها.
وقال مسؤولون حكوميون ان ستة مواقع حكومية، بما فيها 
مواقـع البرلمان ووزارتا الدفـاع والخارجية، تعرّضت للقرصنة 

قرابة السادسة عصراً بالتوقيت المحلي.

■ لنـدن ـ ا ف ب: ذكر عدد من الصحف 
البريطانيـة الجمعـة ان نحـو عشـرة مـن 
الشـخصيات المشـهورة اتصلـت بمحامين 
بعـد انكشـاف فضيحـة مفادهـا ان صحف 

فضائح بريطانية تنصتت على هواتفهم. 
وجـاءت الاتهامات ضـد صحيفة «نيوز 
اوف ذي وورلـد» بعـد ان كشـفت صحيفة 
«الغارديـان» الخميـس ان تلـك الصحيفـة 
عمدت الـى تكليف تحريـين بالتنصت على 
الاف الشـخصيات مـن بينهـا رئيس فريق 
«مانشسـتر يونايتـد» اليكـس فيرغسـون 
اضافة الى الان شـيرر كابـتن فريق انكلترا 

السابق. 

ويعتقـد ان الرجلـين تـركا رسـائل على 
الهاتـف النقال لغـوردون تايلـور الرئيس 
القـدم  كـرة  لاعبـي  لرابطـة  التنفيـذي 
المتحترفين التي قالت صحيفة «الغارديان» 
انه تلقـى 700 الف جنيه اسـترليني (14،1 
مليـون دولار) تعويضا من الصحيفة العام 

الماضي. 
وبحسـب صحيفـة «الغارديـان» التـي 
لا تكشـف عـن مصادرهـا، فـان محرريـن 
الـى  لجـأوا  الصحيفتـين  فـي  صحافيـين 
شـركات خاصـة للتحريـات للتنصت على 
هواتـف بصورة غيـر قانونيـة والحصول 
على معلومات سـرية مثـل بيانات ضريبية 

او كشوفات مصرفية.
الضحايـا  بـين  ان  الصحيفـة  وقالـت 
والممثلـة  ماكفيرسـون  ايلـي  العارضـة 
غوينيـث بالتـرو والمغنـي جـورج مايـكل 
والنائـب السـابق لرئيـس الـوزراء جون 
بريسـكوت ومديـر اعمـال النجـوم ماكس 

كليفورد.
وذكر محامـي انه والعديـد من المحامين 
مختلـف  مـن  اتصـالات  تلقـوا  الاخريـن 
الشـخصيات العامة التـي تطلب النصيحة 
بشـأن مقاضاة الصحيفة التي يملكها قطب 
الصحافة روبرت مردوخ والتي يباع منها 9 

.2 مليون نسخة كل يوم احد. 

الاستخبارات الكورية الجنوبية: مصدر هجمات قراصنة 
الانترنت 16 دولة ليست من بينها كوريا الشمالية 

مشاهير يفكرون في مقاضاة صحف بريطانية بعد كشف فضيحة تنصت

■ إسـلام أبـاد ـ د ب أ: ذكـر مسـؤولون 
باكسـتانيون الجمعـة أن 24 مسـلحا علـى 
الأقـل، وأربعة مـن رجـال الشـرطة القبلية 
لقـوا حتفهـم فـي غـارات جويـة بالمنطقـة 
الشـمالية الغربيـة مـن باكسـتان، بالقرب 
من الحدود الافغانية.  واسـتهدفت مقاتلات 
ومروحيات عسـكرية باكسـتانية الخميس 
مواقع يشـتبه في أنها تعود لمسلحي طالبان 
في أوراكـزاي، وهي منطقة يسـودها هدوء 
نسـبي فـي الإقليم القبلـي المضطـرب الذي 

تنتشر فيه معاقل طالبان. 
وقـال مسـؤول أمني، اشـترط عـدم ذكر 
اسـمه، إن الغارات دمرت مخابئ المسـلحين 
في مناطق فيروز خيل و غيلجو، ما أسفر عن 

مقتل 24 مسلحا.  وتعذر التحقق من حصيلة 
القتلى بشـكل مسـتقل، غيـر أن صحيفة «ذا 
باسـم  متحـدث  عـن  نقلـت  نيوز»اليوميـة 
حركة طالبان تأكيده مقتل 18 من المسلحين. 
وأفـاد مسـؤول أمنـي آخـر أن أربعة من 
رجال الشـرطة لقوا حتفهم فـي وقت متأخر 
نقطـة  متمـردون  هاجـم  عندمـا  الخميـس 
تفتيـش أمنية قـرب مدينـة خـار، أكبر مدن 
منطقـة باجـور القبليـة المضطربـة المتاخمة 

للحدود الأفغانية. 
واسـفر هجـوم كبيـر فـي باجـور العام 

الماضي عن مقتل أكثر من 1500 مسلح. 
وتعد المنطقة أحد معاقل مسلحي القاعدة 
وطالبان الذين دبـرو ونفذوا هجمات قاتلة 

ضد القـوات الأمريكية وقوات حلف شـمال 
الأطلسي (ناتو) في أفغانستان. 

بالعمليـة  المتحـدة  الولايـات  ورحبـت 
شـنتها  التـي  النطـاق  واسـعة  العسـكرية 
القوات الباكستانية ضد المسلحين في المنطقة 
واشـنطن  تضـع  الغربية،حيـث  الشـمالية 
اسلام أباد في قلب أسـتراتيجيتها الجديدة 

للقضاء على طالبان في أفغانستان.  
وشارفت القوات الباكستانية على إنهاء 
عملياتها في وادي سوات والمناطق المجاورة 
والتي استمرت لمدة شهرين، وتستعد حاليا 
لشـن هجوم ضد قائـد طالبان - باكسـتان 
بيعة الله محسـود، وشبكته في وزيرستان 

الجنوبية. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذر قائـد عسـكري امريكـي فـي 
أفغانسـتان من أن الفوز المتوقع لحامد كرزاي في انتخابات 
الرئاسـة المقررة في آب (أغسطس) المقبل سيقود إلى تفجير 

أعمال عنف من قبل الأفغان العاديين.
ونسـبت صحيفة «الغارديان» الجمعة إلـى العقيد ديفيد 
هايت، المسـؤول عن ترسـيخ أجواء الاسـتقرار فـي إقليمين 
في جنوب أفغانسـتان، قولـه إنه «قلق جداً مـن المضاعفات 
المترتبة على انتخابات الرئاسـة المقررة في آب (أغسـطس) 
المقبـل جراء سـخط الناس العاديين مـن أداء حكومة كرزاي 
وفشـلها في تأمـين احتياجاتهم مع أن المسـافة التي تفصلهم 

عن العاصمة كابول لا تتجاوز 40 ميلاً».

وأضـاف العقيـد هايـت «أن الفتـور سـينقلب إلى غضب 
في أفغانسـتان إذا لم تتغيـر الإدارة الحاليـة، لأن الإنطباع 
السـائد لـدى الأفغـان العاديـين هـو أن كـرزاي لـن يخسـر 
انتخابات الرئاسـة، واعتقـد أن الإحباط هؤلاء سـيزداد ما 

لم يتغير».
وشـدّد العقيد الامريكي الذي يتولى قيادة اللواء القتالي 
الثالث التابع للفرقة العاشـرة المنتشـر فـي اقليمي لوغار و 
وارداك حيث يقطن 862 ألف أفغاني، على أن حركة «طالبان» 
لا تهدد هذيـن الإقليمين ولا العاصمة كابـول القريبة، «لكنها 
ستلجأ حتماً الى استثمار اجواء السخط التي ستنتشر فيها 

في حال فاز كرزاي بانتخابات الرئاسة».

مقتل 24 مسلحا في غارات لطائرات باكستانية شمال غربي البلاد 

قائد عسكري امريكي يحذر من مضاعفات فوز كرزاي بانتخابات الرئاسة 

مقتل جنديين بريطانيين
في جنوب افغانستان

■ لنـدن ـ ا ف ب: قتـل جنديـان بريطانيـان الخميس خلال حادثـين منفصلين في 
جنوب افغانسـتان مـا يرفع حصيلة الخسـائر البريطانية الى تسـعة قتلى منذ مطلع 

تموز/يوليو كما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية في لندن الجمعة.
وقالـت الوزارة في بيان ان جنديا قتل بعد ظهر الخميس في انفجار فيما كان يقوم 
بدوريـة راجلة قرب نـاد علي في ولاية هلمنـد (جنوب). وقتل الجندي الثاني مسـاء 
الخميس في اشـتباك مع متمردين في لشـكرقاه (هلمند) في اطار العملية التي اطلقها 

الجيش البريطاني في 23 حزيران/يونيو في هذه الولاية.
ومنذ تشرين الاول/اكتوبر 2001 قتل 178 جنديا بريطانيا في افغانستان.

والاربعاء حذر وزير الدفاع البريطاني بوب اينسـوورث من ان حصيلة الخسـائر 
البشرية في افغانستان قد ترتفع.

ويعتبـر جنـوب افغانسـتان احـد ابرز معاقـل المتمردين مـن طالبان. وتشـن قوة 
المسـاعدة علـى ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايسـاف) حاليـا عدة عمليات واسـعة 
النطـاق هنـاك فـي محاولـة لضمـان امن مناطـق غيـر مسـتقرة تمهيـدا للانتخابات 

الرئاسية والمحلية المرتقبة في 20 اب/اغسطس المقبل.

مفوضة حقوق الانسان تتحدث عن جرائم حرب 
محتملة في الصومال

■ جنيف ـ ا ف ب: اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسـان لدى الامم المتحدة نافي 
بيـلاي ان انتهاكات خطيـرة لحقوق الانسـان ترتكب في الصومال الـى حد انه يمكن 

اعتبارها «جرائم حرب».
وقالـت بيـلاي «مـن الواضـح ان انتهـاكات خطيـرة لحقـوق الانسـان وللقانـون 
الانساني الدولي يمكن ان تعتبر جرائم حرب ترتكب في الصومال مع استمرار المعارك 

في العاصمة مقديشو، وان الوضع في وسط الصومال لا يزال خطرا للغاية».

متظاهرون ايرانيون يحرقون حاوية قمامة في طهران الخميس

قوات مكافحة الشغب الصينية امام احد المساجد في اقليم شينغيانغ
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»: 

فـي تعليقهـا علـى الاحـداث الاخيرة 
ـ  تلعفـر  فـي  تمـت  التـي  والتفجيـرات 
محافظة نينـوى، وبغـداد قالت صحيفة 
«لـوس انجليس تايمز» انه فـي «العراق 
الذي تقوم شرطته بالسيطرة على الامور 
الامنيـة قتل 51» في اشـارة للانسـحاب 
المـدن  مـن  الامريكيـة  للقـوات  الاخيـر 
العراقيـة وتسـلم العراقيـين امـن المدن. 
لكـن التفجيريـن يظهـران ان المقاومة او 
المجموعات المسـلحة تظلان قوة يحسب 
لهـا فـي الشـمال، كل هذا في ضـوء تعقد 
الملـف الكـردي والخلافات بـين الحكومة 
في بغداد وحكومة اقليم كردسـتان حول 
الدسـتور وملف مدينة كركـوك النفطية. 
وقالـت الصحيفـة ان التفجيـرات عقدت 
الوضع المتفجر حول الحدود في الشـمال 

وحول كركوك. 
وفي الوقت الذي ألقى فيه مسؤولون 
علـى  الهجمـات  مسـؤولية  محليـون 
وزعـم  المتناحـرة  العراقيـة  الاحـزاب 
ان دولا مجـاورة لهـا يـد فـي العمليـات 
حقيقـة  يخفـي  لا  اللـوم  القـاء  ان  الا 
تفجـر الاوضـاع فـي المنطقة التـي تخلى 
الامريكيـون عـن البقاء فيها وانسـحبوا 
ضمن شـروط الاتفاقية الامنيـة، ذلك ان 
الموصل ومـا حولها ظلت مناطق متفجرة 
تنشـط فيهـا الجماعات المسـلحة خاصة 
الامريكيـين  الاكـراد  لام  فيمـا  القاعـدة. 
الاوضـاع  تـردي  مسـؤولية  وحملوهـم 
الامنيـة في المنطقـة لأن الاكـراد تعاملوا 
مع الامريكيين كشركاء كانوا حاجزا امام 

طموحات العرب في الشمال. 
ويأتـي القلق الكردي لانهم اي الاكراد 
التـي ظلـت بأيديهـم  خسـروا السـلطة 
منـذ الاحتـلال الامريكـي واظهـروا قلقـا 
لصعود سـلطة العرب في المنطقة خاصة 
جـرت  التـي  المحليـة  الانتخابـات  بعـد 
هـذا العـام. ويتهـم الاكـراد الامريكيون 
بالتحيـز مـع العـرب ضـد الاكـراد، فيما 
يقولون ان وحـدات الجيش التي تراقب 
مناطـق التماس تم تطهيرهـا من الجنود 

والضباط الاكراد.
 وتنقـل «لـوس انجليـس تايمـز» عن 
الوطنـي  الاتحـاد  حـزب  فـي  مسـؤول 
الكردسـتاني قوله ان خروج الامريكيين 
من الشـمال ادى لفراغ ملأتـه الجماعات 
وقـال  والبعـث،  القاعـدة  مـن  المسـلحة 
ان الهجمات سـتزيد بسـبب هـذا. وكان 
توقعـوا  قـد  الامريكيـون  العسـكريون 

سيدة عراقية في موقع انفجار ببغداد الجمعة

التفجيرات الأخيرة بالعراق تزيد تعقيدات الأزمة حول كركوك
واقرار الدستور الكردي يدفع حكومة المالكي لتقديم تنازلات

 بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 

  اهتمــت صحــف بغداديــة بمســار مشــروع المصالحة 
الوطنية الذي لم ينتج عنة أي تقدم وانتقدت بقوة مســاعي 
اكراد العراق الى اقرار دستور جديد  وصفتة بالانفصالي، 
فيمــا عرجــت صحف اخــرى علــى  التصريحــات الاخيرة 

لنائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن حول العراق .

دساتير الإنفصال 

وقال  الكاتب مثنى الضاري في مقال نشــرته صحيفة 
«البصائــر» حمــل عنــوان «دســاتير الإنفصــال وأقاليــم 
الإستقواء» جاء فيه: لا يمكن استقامة الحديث عن دستور 
الانفصال الاســتباقي الذي كتبته لجنة الحزبين الكرديين 
الحاكمين في شــمال العراق من دون الحديث عن الدستور 
المؤســس للانفصــال الملغــم بالمــواد المثيــرة للنــزاع فيما 
يســمى الدســتور الذي كتبته مجموعة الاحتلال الامريكي 
في 2005، فالقاســم المشــترك بين الدســتورين المزعومين 
هــو الاســتقواء بالمحتــل، ومحاولــة اســتباق المراحل من 
اجل تثبيت اســباب بقائهم على رأس ســلطة مســتندة في 
كل امورهــا على المحتل، فالدســتور الاول يتبعه الدســتور 
الاقليمــي الانفصالي الثاني وما هما في حقيقتهما ســوى 
مشــاريع للمحتل قائمة على اســاس التشــظي والانشطار 
وتأسيس مفاصل محددة سلفاً ليكون المعترض عليها انما 
يعترض علــى نص (مقدس) لديهم مقر فــي زمن الاحتلال 

من جهة، ومن جهة اخرى استباق للانتخابات القادمة في 
هذه المنطقة والتي ســتفرز انكفاء نوعا ما في تصدر هذين 
الحزبين، وصعود تيارات اخرى حسب معطيات المتغيرات 
التــي يقرأهــا المتابعون، ولاجــل منع أي تغيــر في الوضع 
الراهن في الشــمال فقد كتب على عجل هذا الدستور الملغم 
في تناغم واضح بين طروحات الدســتور الاول والدستور 

الثاني لما يسمى (اقليم كردستان).
وتابع الكاتب قوله: ان التمهيد للانفصال من خلال هذا 
الدســتور واضح من خــلال تضمنه مواد مؤسســة للنزاع 
ومؤكدة على الانفصال لا تقل عن عشر مواد أعلاها التأكيد 
على منح ما  يسمى رئيس الإقليم صلاحيات واسعة يمارس 
فيهــا دوره كرئيس دولة بازدواجيــة تناقضيه عجيبة فهو 
يأخذ تمويله من المركز ويمــارس الحكم الانفصالي كدولة 
فــي الشــمال العراقي فقد منح دســتور ما يســمى الإقليم 
صلاحية إعــلان حالة الطوارئ والحرب مــن دون الرجوع 
الــى حكومة المركز وهذا يعني ممارســة ســيادية منفصلة 
مســتندة على ما يوفره الاحتلال من إسناد واضح للخدمة 

الكبيرة التي أدتها هذه الأدوات له.

عاصفة بايدن

وفي الســياق نفســه قال ياســين مجيد رئيــس تحرير 
صحيفــة «البيــان» (يومية مســتقلة) في مقال لــه بعنوان 
(عاصفــة بايــدن) ان «العاصفــة السياســية بــدأت قبــل 
زيارة نائــب الرئيس جو بايــدن وتصاعدت بعــد مغادرته 
بغــداد، ويبدو ان بايدن ســيبقى شــخصية مثيــرة للجدل 
فــي الاوســاط العراقيــة التــي لا تــزال تتعامل معــه على 
خلفية مشروع تقسيم العراق الذي طرحه عام 2006 أي ان 

بايدن الســيناتور ســيغطي على بايدن نائب الرئيس حتى 
انتهــاء ولاية الرئيس باراك اوبامــا او يتم ابعاده عن ملف 

العراق». 
واضــاف الكاتب «مازاد في حــدة ردود الفعل ان زيارة 
بايــدن جاءت بعــد اقرار برلمان اقليم كردســتان مشــروع 
دستور الاقليم الذي رأى فيه البعض خطوة نحو الانفصال 
وكأن التصويت على دســتور الاقليم اعاد الحياة لمشــروع 
بايــدن الســيناتور ولكــن هــذه المرة علــى يد بايــدن نائب 
الرئيــس، وللتاريــخ فــان الرجل لــم يطرح قضية دســتور 
الاقليــم من خلفية مشــروعه الســابق، وكان واضحا جدا 
انه يتصرف في اطار سياسة الولايات المتحدة المعلنة بعدم 

المساس بوحدة وسيادة العراق». 

الهم الوطني

وفي ســياق آخــر قــال الكاتب علــي خليف فــي مقال 
نشــرته صحيفــة «العدالــة» (يوميــة تصــدر عــن المجلس 
الاعلــى الاســلامي العراقــي الــذي يتزعمــه عبــد العزيــز 
الحكيم) بعنوان (مشروع ورغبة) ان «كل مرحلة لها عملها 
والتزاماتها واســتحقاقاتها والمرحلــة المقبلة من المفروض 
ان تكــون اكثر نضجــا وتقدما من حيث انها اســتوعبت ما 
ســبقتها مــن مراحل وســتنطلق على ضوء ما يســير عليه 
الهم الوطني بمشــتركاته الثابتة بعيدا عن التوقع في اطار 

الفئوية». 
واضــاف الكاتب ان «البرامج التي ســتطرح في المرحلة 
المقبلة بلاشك من غير المستحسن ان تحمل فقرات انشائية 
فضفاضــة عامــة لان من شــأن ذلــك ان يولــد عزوفا لدى 
المتلقــي، فثمة فرق كبير بين ان تحصل على نتيجة من اجل 

النتيجة وتحشد كل الطاقات وتعطي وعودا لاتكون واقعيا 
وبين ان تحصل علــى نتيجة بطرائــق واقعية وموضوعية 

تعتمد على المصارحة». 
وختــم الكاتــب مقاله قائــلا انه «يجــدر قــراءة المرحلة 
المقبلــة قراءة موضوعية على وفق مــا تحقق وما ينبغي ان 
يتحقق لاسيما بعد استشــراف معالم المستقبل السياسي 
الذي اخذ يسير باتجاه صحيح على وفق ما رسمه الشعب 
عبر صناديق الاقتراع التي ستكون حاضرة بقوة في مطلع 

العام المقبل». 

الحكومة الفاشلة

وحــول اداء الحكومة العراقية قــال الكاتب حميد عبد 
الله في مقال نشــرته صحيفة «المشرق» (يومية مستقلة) 
بعنوان (لايحسنون الرقص فيتهمون الارض بالاعوجاج) 
«ما من حكومة على وجه المعمورة تعترف بانها غير قادرة 
علــى ادارة البلــد الــذي ابتلى بهــا وهي تبحــث دائما عن 
اسباب ومبررات وشماعات تعلق عليها فشلها واخفاقها 

وعدم كفاءة رجالاتها».
واضاف ان «الحكومة الفاشلة تبرر فشلها اما بعوامل 
خارجيــة او بمافيــات داخليــة او تقول انهــا ورثت واقعا 
شــائكا وفاســدا تركته لها الحكومة السابقة ويتضح هذا 
الامر في العراق اكثر من اي بلد اخر، فها هي ست سنوات 

مرت والعراق يتراجع على جميع الصعد والمستويات».
وتابع يقول «هاهي اثار الحرب مازالت شاخصة تنطق 
بالخــراب والدمار الذي لحــق بالعراق وتوحــي للمواطن 
العراقي بــان العراق ما زال يعيش اجواء الحرب ومن اراد 
ان ينكــر ذلك او يتنكر لــه فلينظر الى عمارة الاتصالات في 

منطقة السنك ويرى ذلك الثقب المخيف الذي خلفه صاروخ 
امريكي في واحد من ابرز معالم بغداد الحضارية «. 

واضــاف الكاتب ان «الحكومــة تقول ان الفســاد انما 
هــو موروث مــن النظام الســابق وتدهور الوضــع الامني 
انمــا هو نتاج اعمــال يقوم بهــا الارهابيــون والتكفيريون 
والصداميون الذيــن تدعمهم دول الجوار التي تســتفزها 
(التجربــة الديمقراطيــة) فــي العــراق (الحــر) وتقول ان 
اصحاب الكفــاءات غادروا العراق لانهــم لايريدون العمل 
في عراق ديمقراطي متجاهلــة ان اولئك (الاكفاء) تحولوا 
الى اهداف للميليشــيات والقتلة والجهلة والســفلة وفرق 

الموت».
ومقابل ذلــك يقول ان «الحكومة عجــزت عن حمايتهم 
وكل الذي فعلته انها تســجل الجريمة ضد مجهول وتعثر 
على جثــث المغدورين، امــا الجناة فانهم يلــوذون بالفرار 
كالعــادة ولم يلــق القبض على واحد منهــم برغم ان هناك 
اكثــر من ثلاثة اربــاع المليون رجــل أمن ناهيــك عن رجال 

القوات المسلحة الذين تضيق بهم الشوارع ذرعا». 
وتســاءل الكاتــب فــي ختــام مقالــه: هــل الارض غير 
لايحســنون  دولتنــا  بــادارة  المكلفــين  ان  ام  مســطحة 

الرقص؟».

بالون بايدن 

وقال باســم الشــيخ رئيس تحرير صحيفة «الدستور» 
(يومية مســتقلة) فــي مقال له بعنــوان (التوتر العراقي- 
الامريكــي عرضيا) «لااعتقــد ان هناك ازمة ما ســتثار بين 
الحكومتين العراقيــة والامريكية على خلفية رد الفعل على 
تصريحات نائــب الرئيس الامريكي بايــدن الاخيرة اثناء 

زيارته للعراق والتي عدتها حكومة المالكي اشــبه بالتدخل 
فــي الشــؤون الداخلية بل ذهب آخرون الــى ابعد من ذلك 

ووصفوها مساسا  بالسيادة الوطنية».
واضــاف « ففــي الوقــت الذي رمــى فيه بايــدن حجرا 
فــي صفو العلاقة الثنائية تســبب ايضا بحالــة من التوتر 
في الاوســاط العراقية ..امــا لان تصريحاته فهمت بمثابة 
الامــلاءات على الساســة العراقيين او انه اشــاع نوعا من 
هاجس الخشــية لديهــم والذي فهمــوه على انــه نوع من 

التخلي عنهم».
وتســاءل الكاتب ولكــن ما مدى جديــة بايدن من جهة 
وقــدرة العراقيــين علــى الحــد مــن التدخــلات الامريكية 
وسواها بشــؤونهم الداخلية.. وهل ان بايدن اطلق بالونا 
ليجس به نبض الحلفاء السياسيين في العراق وليؤسس 
عليــه مــا يمكن تطبيقــه علــى الواقــع.. ام انه اعتقــد انهم 
بحاجــة فعليــة لهزة من هــذا النوع لاكتشــاف عمق وقوة 

المنجزات المتحققة؟
وقال الكاتب «في كل الاحول وضع بايدن السياسيين 
وجها لوجه امام خيارهم الصعب الذي يجب ان يفكروا به 

بجدية عالية ويعالجون قضاياهم في ضوء ذلك».
وأختتــم الكاتب مقاله قائــلا ان «التوتر الناتج هو توتر 
عرضي ســرعان مــا ســيحتويه الجانبان لانهمــا يدركان 
جيدا ان العلاقة المصيرية التي تربطهما لن تسمح بانفراط 
عقدهــا بالســهولة التــي يتصورهــا البعض، فالعــراق ما 
زال فــرس الرهــان الامريكي الــذي عليه ان يجتــاز جميع 
العــوارض والعقبــات وصــولا الــى نهاية الســباق فائزا 
ليس غير ولهذا سيســتمر الدعم وستبقى الصلة متينة الى 
الدرجــة التي تتوثق عرى، الصداقة وتأخذ اشــكالا اخرى 

غير معهودة».

اتهمت حكومة المالكي بالفشل في ادارة البلاد والبحث عن مبررات واهية لتغطية عجزها
صحف بغداد تنتقد غموض اهداف زيارة بايدن وتصف دستور كردستان بالانفصالي

زيادة هجمات من هذا النوع فيما اعتبرت 
حكومة نوري المالكي ان العمليات تحاول 

ان تشوش ما تم تحقيقه من انجازات.
ويـرى مسـؤولون فـي وزارة الدفاع 
الهجمـات  ان  «البنتاغـون»  الامريكيـة 
هذه هـي «دعايـة الموتـى» لانهـا تحاول 
لان  لهـا  كبيـراً  اثـر  ولا  الانتبـاه  لفـت 
الجماعات المسـلحة تريد ان تظهر انها لا 
زالت موجودة. لكـن مواطنين عبروا عن 
خوفهم من عدم قدرة القوات الامنية على 
التحكـم بالأمـور، فصحيفـة «نيويـورك 
تايمز» نقلـت عن صاحب بقالـة قوله ان 
السـكان بحاجة الى قوات بأعداد كبيرة 
لحمايتهم، وقال صاحب الدكان في مدينة 
الصدر انهـم بحاجة لمن يعتني بهم. وفي 
نظرتهـا للهجمات التي تمت في الشـمال 
ترى انهـا تعكس المزيج الاسـتثنائي بين 
المسـلحين والتوتـر الحاصل بـين العرب 
الجريمـة  عصابـات  وانتشـار  والاكـراد 

التي انتشرت في المنطقة.
 وجـاء هـذا الوضـع علـى الرغـم من 

العمليـة الكبيـرة التـي قام بهـا الجيش 
الامريكـي حيث قـام 4 آلاف جندي مع 25 
الفـاً بعملية واسـعة فـي مدينـة الموصل 
مـن اجل تنظيـف احيائها، حيـا بعد حي 
مـن المسـلحين ولكـن النتائـج لـم تكـن 
حسـب المتوقع. ويرى معلـق ان الطريقة 
التـي انتصـرت فيهـا القـوات الامريكية 
علـى المقاومـة في وسـط العـراق جاءت 
بسـبب تعاون جماعـات الصحـوة ولن 
يتـم تحقيـق هذا فـي الموصل بـدون هذا 

التعاون. 
ويـرى مراقبـون ان العمليـات تحمل 
بصمـات الدولـة الاسـلامية فـي العراق 
وهـي مظلة قاعدة بـلاد الرافديـن، لانها 
كانت تستهدف القوات الامنية العراقية، 
وفـي الموصـل تشـير الارقـام ان رجـال 
الامـن يقتلـون بمعـدل واحـد فـي اليوم 
فيما اسـتهدف القتل المحامون واسـاتذة 
الجامعات والطلاب ومسؤولي الحكومة 

والجنود المتقاعدين. 
وفي الشهر الماضي بلغ عدد القتلى في 

المنطقة 93 وينظر للمنطقة بكونها صعبة 
علـى التدجـين نظـرا للتوتـر مـع الاكراد 
ولقربها من الحدود السـورية التي يزعم 
ان المقاتلـين الاجانـب يعبـرون منها الى 
العراق. ومقارنة مـع بقية المدن العراقية 
فمسـتوى العنـف فـي الشـمال خاصـة 
الموصل لا يـزال على مسـتواه لدرجة ان 
القـوات الامريكية انسـحبت الى اطراف 
المدينة وتقـوم بعمليات تدريـب للقوات 

العراقية. 
ويرى مسؤولون في الامن العراقي ان 
سبب القتل ومستواه العالي داخل قوات 
الامن يعود الى اختراق المسلحين للقوات 
الامنية. ولا يمكن اغفال عامل كردسـتان 
فـي الازمـة، فالمصادقـة علـى الدسـتور 
وقرار وضعه للاسـتفتاء هذا العام يظهر 
حالة من عدم الثقـة بين الاكراد وحكومة 
بغداد. وتعقد التطورات الاخيرة امكانية 
التوصل لحل سلمي بين الطرفين بمعونة 
امريكيـة وسـيزيد الدسـتور مـن درجـة 
التوتـر خاصـة انـه يضـم اليـه المدينـة 

المتنازع عليها ويعطي الحكومة الاقليمية 
الحـق فـي امتـلاك المصـادر الطبيعيـة. 
بالمصادقـة  الاكـراد  خطـوة  ان  ويعتقـد 
علـى الدسـتور هـي رسـالة للامريكيـين 
انهم سيقاومون الضغط الامريكي عليهم 
ويحاولـون الضغط علـى حكومة بغداد 
مـن اجـل تقـديم تنـازلات. وكان التطور 
الجديـد مفاجئـا للامريكيـين لدرجـة ان 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما ارسـل 
نائبـه جوزيـف بايدن لبغداد فـي زيارة 
اسـتمرت ثلاثة ايام وانتقد فيها الخطوة 

الكردية. 
وحاول بايدن زيـارة المنطقة الكردية 
الا ان الظـروف الجويـة منعتـه وعوضا 
عـن ذلك تحدث اليهـم بالهاتف، فيما قام 
السفير الامريكي كريستوفر هيل بزيارة 
القـادة الاكـراد يـوم الاربعـاء. ونقلـت 
دبلوماسـيين  عـن  تايمـز»  «نيويـورك 
وعسـكريين قولهـم ان امكانيـة المواجهة 
محتملـة ومثيـرة للقلـق بنفـس درجـة 

مواصلة بقايا المقاومة عملياتها. 

بغداد ـ «القدس العربي»:

ذكر نواب عراقيون ان زيارة رئيس 
الــوزراء العراقــي نــوري المالكي الى 
واشنطن في العشرين من هذا الشهر، 
تستهدف اطلاق اتفاقيات جديدة مع 
الولايات المتحدة، الامريكية سياسية 
وتجارية وثقافيــة وتعليمية، وبحث 
وقــال  الامنيــة.  الاتفاقيــة  ملفــات 
النائــب فــي البرلمــان العراقي عباس 
البياتي ان الزيارة  ســتكون مناســبة 
لتأكيد الشــراكة الاستراتيجية بعيدة 
المــدى بــين بغــداد وواشــنطن، وان 
هــذه الزيارة لهــا اهميــة خاصة بعد 
انتقال الســيطرة على المــدن العراقية 
الــى القــوات العراقية ما يــؤدي الى 
ان تســتقبل واشــنطن المالكي كرجل 
دولة تمكن من قيادة العراق في فترة 
صعبة ونجح فــي ادارته، اضافة الى 
بحث عقد اتفاقيات جديدة سياســية 

وتجارية وثقافية وتعليمية.
مــن جانبه قال النائــب عبد الكريم 
التوافــق  جبهــة  مــن  الســامرائي 
والقيــادي فــي الحــزب الاســلامي 
ان هــذه الزيــارة مــن ضمن سلســلة 
زيــارات متبادلــة بــين البلديــن، فقد 
كان نائــب رئيس الــوزراء قبــل ايام 
قد قــام بزيــارة واشــنطن كمــا كان 

نائــب الرئيــس الامريكــي فــي زيارة 
الى العراق قبل ايام وهي تأتي ضمن 
اطــار اســتراتيجي طويــل الامد بين 
العــراق وامريكا، وهنــاك حاجة لكي 
يتبادل المســؤولون فــي كلا البلدين 
الملفات المهمــة لكي تكون هناك علاقة 
ايجابية بين دول وتؤســس لمستقبل 
جديــد وليس تدخــلا واحتــلالا وما 

شابه ذلك .
اما النائب في البرلمان العراقي عز 
الدين الدولة فقد اكد ان زيارة المالكي 
الى واشنطن واجبة وضرورية، وقال 
انــه مــا دام الامريكيــون فــي العراق 
فــان العلاقــة العراقيــة ـ الامريكيــة 
يجــب ان تتــم مراجعتهــا دائما، لان 
هنــاك تداخــلاً فــي الاوراق والملفات 
والوجــود والقــرار، لذلــك فــان هذه 
الزيارة مطلوبة لقراءة وجهات النظر 
وطــرح الاشــكاليات الموجــودة على 
بســاط البحث، ومناقشــة المســائل 
الدولية، التي يقتضي بالامريكيين ان 

يتخذوا موقفا فيها .
الــوزراء  رئيــس  ان  الــى  يشــار 
ســيغادر  المالكــي  نــوري  العراقــي 
العراق في العشــرين من هذا الشهر، 
حاملا معه عددا من الملفات لمناقشتها 
مع المسؤولين الامريكيين خاصة بعد 
انســحاب القوات الامريكية من المدن 

العراقية، ومن المؤمل ان يستقبله في 
اوباما  الامريكــي  الرئيس  واشــنطن 
لاجــراء مباحثــات تتعلــق بالوضــع 

العراقي .
العراقــي  البرلمــان  عضــو  وكان 
الدعــوة  حــزب  فــي  والقيــادي 
الــذي  يتزعمه المالكي النائب ســامي 
العسكري قال إن المالكي يعتزم زيارة 
الولايات  المتحدة خلال الشهر المقبل 
وامكانية  الاطاريــة  الاتفاقيــة  لبحث 
اقامــة  مؤتمــر خــاص بالاســتثمار. 
إلــى  المالكــي  زيــارة  واوضــح  أن 
البحــث  علــى  ســتركز  واشــنطن 
في  تفاصيل تنفيذ الاتفاقية الاطارية 
لإقامــة  والســعي  اساســي  بشــكل 
مؤتمر  اقتصادي واستثماري ضخم، 
مشــيرا إلى أن لقاءات رئيس الوزراء 
ســتركز على  الجوانــب الاقتصادية 
والتجارية والاســتثمارية، خصوصا 
أن الاتفاقيــة  الأمنية تســير بشــكل 

جيد ولا نقاش فيها. 
رئيــس  أن  العســكري  وأكــد 
آليــات  وضــع  ســيبحث  الحكومــة 
واضحة المعالم  لتنفيذ اتفاقية الإطار 
الاســتراتيجي لمــا تحمله مــن أهمية 
كبــرى، مبينا  انه من المؤمــل أن تثمر 
الزيارة عن زيــادة التقارب بين بغداد 

وواشنطن.  

نواب عراقيون: زيارة المالكي 
القريبة الى واشنطن ستبحث الاستثمار 

وملفات الاتفاقية الأمنية

■ كركـوك (العراق) - ا ف ب: جـدد قادة تركمان العراق 
المطالبة بالتسـلح لحماية هذه المجموعة مؤكدين انها مهددة 
بـ»الابادة» اثر هجمات داميـة متقطعة تتعرض لها مناطقها 

الواقعة شمال بغداد.
وطالب سـواش اوجي رئيس جمعية حقوق الانسان في 
«تركمـن ايلـي» (مناطق التركمـان في العـراق) بـ»ضرورة 
السـماح للتركمـان بحمـل الاسـلحة وتشـكيل قـوة لحماية 

مناطقهم (...) لمواجهة الاباده الجماعية التي نتعرض لها».
وأوضح ان «اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ومسـالة 
كركـوك والمناطـق المتنـازع عليها التـي يقطنهـا تركمان هي 
اسـباب حقيقـة لاسـتهداف تلعفر امـس (الخميـس) وتازه 

وداقوق وطوزخورماتو وسليمان بيك وامرلي «.
ولقـي مـا لايقـل عـن 34 شـخصا مصرعهم فـي تفجيرين 
انتحاريـين بواسـطة حزامين ناسـفين فـي تلعفـر (450 كلم 

شمال غرب بغداد) الخميس.
يشار الى ان غالبية من التركمان الشيعة تسكن تلعفر.

وقـال اوجـي ان عـدد التركمـان «الذين هاجـروا العراق 
بعـد العـام 2003 حتـى اليـوم يتجـاوز 250 الـف شـخص 
نتيجة اسـتهدافهم في مناطق انتشـارهم فانتقلوا الى تركيا 
وسـورية والاردن ودول ناطقـة باللغـه التركيـة بحثـا عن 

الامن والاستقرار».
وتابـع «نواجـه حملـة لارغامنا علـى القبول بأننـا اقلية 
القومـي  والتخنـدق  التقسـيم  بمشـاريع  ترضـى  صغيـرة 

والطائفي».
مـن جهته، نـدد القيـادي التركماني علي جعفـر داقوقلي 
بـ»الهجمات الدامية في تازة وتلعفر» مشيرا الى ان «غالبية 
التفجيرات تحدث فـي حزيران/يونيـو وتموز/يوليو مثلما 

حدث في تازة وتلعفر وطوز خورماتو وداقوق وامرلي».
وقتل 73 شـخصا واصيب حوالـى المئتين في 20 حزيران/
يونيو الماضي بانفجار شـاحنة مفخخـة في ناحية تازة (30 
كلـم جنوب كركوك)، في هجوم هـو الاكثر دموية في العراق 

منذ قرابة العام ونصف العام.
يذكر ان شـاحنة مفخخة اسـتهدفت بلدة امرلي (120 كلم 
جنوب كركوك) في السـابع مـن تموز/يوليو 2007 اودت بما 

لايقل عن 160 شخصا واصابة المئات.
وغالبية سـكان هـذه المناطـق الواقعة بين شـمال منطقة 
العظيـم وجبـال حمريـن تنتمـي الـى عشـيرة البيـات مـن 

التركمان الشيعة لكن التركمان في كركوك من السنة.
واعتبـر داقوقلـي ان الهجمـات «مبرمجـة (...) نطالـب 
الحكومة العراقية بالسماح للتركمان بتشكيل مجلس اسناد 
لحمايـة مناطقهـم فـورا وايقاف نزيـف الدم والعمل بشـكل 

سـريع لضمان امن مناطقنا خصوصـا تلك المتنازع عليها من 
خلال ارسال الجيش العراقي».

وينتشر التركمان في قضاء تلعفر، غرب الموصل، وصولا 
الى التون كوبري وكركوك وتـازه وداقوق وطوز خورماتو 
وسـليمان بيك وامرلي وينكجا في نواحي محافظتي صلاح 

الدين وكركوك.
ويعـارض التركمـان سـعي الاكـراد الـى الحـاق كركوك 
التـي يعتبرونهـا «مقرهـم التاريخـي» فـي العـراق، باقليم 

كردستان.
ولا تتوافـر احصائيـات دقيقة حـول اعـداد التركمان في 
العـراق كونهـا تتـراوح وفقا لمختلـف التقديرات بـين ثلاثة 
ملايين، بحسـب جمعياتهـم، واقل من 800 الف نسـمة طبقا 

لمنظمات مستقلة.
يشـار الـى ان التركمـان يقيمـون علاقات وثيقـة جدا مع 
انقـرة. بـدوره، طالـب النائب ورئيـس الجبهـة التركمانية 
التـي  الانفجـارات  فـي  بـ»التحقيـق  اركيـج  الديـن  سـعد 
تستهدف التركمان ونشدد على ضرورة اعلان النتائج، لكن 
بعـد مرور ثلاثة اسـابيع على جريمة تازة النكراء لم نسـمع 

شيئا عمن يقف وراءها».
مـن جهة اخـرى، اتهـم القيادي فـي الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني محمد كمال «دولا ديكتاتورية تشـعر بالخوف 
مـن تجربـة العـراق الديمقراطيـة الجديـدة بارتـكاب هـذه 
الاعتداءات فما شهدته تلعفر وقبلها تازه هو عمل مخابراتي 

تقف وراءه دولة ما».
وقال ان «التفجيرات تأكل الاخضر واليابس وتسـتهدف 
العرب والاكراد والتركمان والشـيعة والسـنة بهدف زعزعة 
الامن والاستقرار بالبلاد بعد 30 حزيران/يونيو» في اشارة 

الى الانسحاب الامريكي من المدن والبلدات العراقية.
كما ندد رئيس الكتلة العربية الموحدة في كركوك الشـيخ 
حسـين علي صالح الجبوري بـ»مخطط يستهدف التركمان 
وكل الوطنيـين (...) هولاء ارهابيون هدفهم القتل خصوصا 
وان التركمـان ينتشـرون فـي مناطـق تفصـل بـين العـرب 

والاكراد».
وقـال ان «لا قيمـة للعـراق حينمـا يغيـب عنـه التركمان 
والمسـيحيون والهجمـات الاخيـرة من المسـتحيل ان تحقق 
اهدافهـا لان العراقيـين اصبحـوا اكثـر وعيـا وحرصـا على 

بلدهم».
بدوره، اتهـم القيادي فـي الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
عضـو مجلـس محافظـة كركـوك احمـد العسـكري «بعـض 
الديمقراطيـة  التجربـة  اعـداء  العراقـي  الجـوار  دول 
الهجمـات». بتنفيـذ  القاعـده  وعناصـر  البعـث  وفلـول 

تركمان العراق يجددون المطالبة 
بتسليحهم لأنهم مهددون بـ«الابادة»

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

طالـب النائب حنـين قدو عـن الائتـلاف العراقي 
الموحـد الحكومـة الاتحاديـة والقائد العـام للقوات 
المسـلحة باصدار الأوامر لانتشـار الجيـش العراقي 
في مناطق سهل نينوى، وانسحاب قوات البيشمركة 
والاسـايش من هـذه المناطق لاعطاء المجـال للقوات 
الأمنيـة لاسـتلام مسـؤولية الملـف الامنـي فـي كافة 
انحـاء المحافظـة وقطـع الطريـق علـى الجماعـات 

المسلحة والمليشيات التابعة للاحزاب.
وقـال قـدو فـي مؤتمـر صحافـي فـي بغـداد «ان 
التدهور الأمني الخطير الذي شهدته محافظة نينوى 
فـي الايام الاخيرة جاء بسـبب الاجنـدات الخطيرة 
التـي تحاول بعض الاطراف السياسـية تمريرها في 
المنطقة على حساب ارواح وحياة المواطنين». وأشار 
الـى «ان محافظة نينوى شـهدت في الايـام الاخيرة 
تصعيـدا امنيا خطيرا في العمليـات الارهابية ترتب 

عليه تدهور خطير في الاوضاع الامنية».
واعتبـر قدو ابنـاء المحافظة قد اصبحـوا «رهائن 

بأيـدي العصابـات الارهابيـة التـي تحـاول زعزعة 
الوضع الامني في المحافظـة من خلال الفتن الطائفية 
والعرقيـة بـين ابنائهـا وايجـاد شـرخ في النسـيج 
الاجتماعـي» (حسـب تعبيـره) كمـا دعـا الحكومـة 
المناطـق  مـن  والبعويـزة  السـادة  قريتـي  لاعتبـار 

المنكوبة وتعويض عوائل الشهداء والجرحى. 
مـن جانـب آخـر، حمـل نـواب يمثلـون محافظة 
الموصـل في كتلـة التحالـف الكردسـتاني بالبرلمان، 
الحكومـة المحلية في نينـوى مسـؤولية التفجيرات 
القـوات  إنسـحاب  بعـد  بالمحافظـة  حصلـت  التـي 

الامريكية نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
مؤتمـر  فـي  السـعدون  محسـن  النائـب  وقـال 
صحافـي، إن الحكومـة المحلية فـي محافظة الموصل 
«تتحمـل مسـؤولية التفجيـرات التـي حدثـت بعـد 
وقصبـات  مـدن  مـن  الامريكيـة  القـوات  إنسـحاب 
المحافظة»، مبيناً أن «الحكومة المحلية المتمثلة بقائمة 
الحدباء لـم تتمكن من تقـديم الأمـن للمواطنين فيها 

باختلاف وتنوع قومياتهم وأديانهم».
وأضاف السعدون أن «من واجب الحكومة المحلية 
المتمثلة بقائمة الحدباء التي اسـتأثرت بالسلطة في 
المحافظـة إتخـاذ الإجـراءات والإحتياطـات اللازمة 

لحفظ أرواح المواطنين، لكنها أخفقت».

من جهته ذكـر عضو كتلة التحالف الكردسـتاني 
عـن نينوى، محمه خليـل، ان «قائمة الحدباء خلقت 
صراعات سياسية مستمرة الى الان منذ ظهور نتائج 
إنتخابـات مجلس المحافظة»، حيـث ان «الصراعات 
السياسية باتت تشكل خطراً على نينوى كون قائمة 
الحدباء تتعامل مع قضية توليها السلطة في مجلس 

المحافظة كغنائم».
مـن جانب آخـر، دعـا النائب سـامي الاتروشـي 
عـن كتلـة الاتحـاد الإسـلامي الكردسـتاني القـوى 
السياسـية العراقيـة الـى عـدم الانجـرار لمخططات 
الزمـر الارهابية التي تهـدف لخلق الفتنـة والتفرقة 
بـين المكونات التي تزيـن المجتمع العراقـي من خلال 

اختلاف ألوانها.
التـي  التفجيـرات  ان  الـى  الاتروشـي  واشـار 
تسـتهدف المواطنـين الأبريـاء مـن كافـة القوميـات 
والأديـان والطوائـف العراقية تقـف وراءها الايدي 
الخبيثـة التي تنتهـج كافة الوسـائل دون النظر الى 
شرعيتها لاثارة النعرات والفتن، وتحاول بكل قوتها 
افشـال العمليـة السياسـية فـي العـراق، وبالتالـي 
التجربـة الديمقراطية الوليـدة وحرماننا من الحلم 
بالوحـدة  المتمثـل  المواطنـين  جميـع  يـراود  الـذي 

الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي.

نائب عن الائتلاف العراقي يطالب بانتشار الجيش العراقي
 في سهل نينوى وانسحاب «البيشمركة والاسايش»

بغداد- «القدس العربي»:
قـال رئيـس لجنـة النزاهـة فـي البرلمـان إن مـا وصفـه 
بـ»الفسـاد السياسـي بالبلاد» حـال دون إسـتجواب وزير 
النفط حسـين الشهرسـتاني، متهماً جهـات «متنفذة» بداخل 
البرلمـان بممارسـة الفسـاد لصالـح الحكومـة وعرقلـة عمل 
لجنـة النزاهة. وأوضح السـاعدي في مؤتمـر صحافي عقده 
بمبنـى قصر المؤتمرات ببغداد، أن «الفسـاد السياسـي الذي 
تمارسـه أطراف متنفـذة لصالـح الحكومة فـي البرلمان حال 
دون اسـتجواب وزيـر النفط»، مبينا أن تلـك الجهات «تضع 

العصي في دولاب عمل لجنة النزاهة البرلمانية».
ويترأس وزير النفط حسـين الشهرستاني كتلة التضامن 
المنضوية في الإئتلاف العراقي الموحد الذي يترأسـه السـيد 
عبد العزيـز الحكيم، والذي يعد أكبر كتلة برلمانية (83 مقعدا 

من بين مقاعد البرلمان الـ275).
وأضاف رئيس النزاهـة أن «الحكومة أخطأت بإختيارها 
وزراء»،  ووكلاء  وزراء  وتنصيبهـم  أكفـاء  غيـر  أشـخاصا 
وتسـاءل بشـأن «تنصيـب وزيـر الدولـة لشـؤون البرلمـان 
صفاء الدين الصافي وزيراً للعدل تارة ووزيراً للتجارة تارة 

اخرى».

رئيس لجنة النزاهة: «الفساد 
السياسي» يحول دون 
استجواب وزير النفط
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■ طهران، القاهرة ـ وكالات: استدعت وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة الجمعة السـفيرين الألماني 
مقتـل  علـى  احتجاجـا  طهـران  فـي  والإيطالـي 

المصرية مروة الشربيني في المانيا.
وذكرت وكالة «مهر» الايرانية شـبه الرسـمية 
للأنبـاء انـه «اثـر استشـهاد المسـلمة المقيمة في 
ألمانيا مروة الشـربيني في محكمة مدينة درسدن 
بألمانيـا، قام المدير العام لدائـرة غرب أوروبا في 
وزارة الخارجية الجمعة بإسـتدعاء سفير المانيا 
الاتحادية في طهران ليبلغه احتجاج الجمهورية 
الاسلامية الايرانية على هذا العمل اللاإنساني».

وكانت الشـربيني قتلـت الأربعاء قبل الماضي 
عندمـا طعنهـا رجـل بالسـكين فـي قاعـة محكمة 
فـي درسـدن حيث جاءت لـلادلاء بشـهادتها في 
شـكوى تقدمـت بهـا ضـد هـذا الشـخص بعدما 
شـتمها في حديقة أطفال. وقالت سلطات الادعاء 
الألمانيـة إن مروة الشـربيني وهي أم لطفل عمره 
ثلاث سـنوات وكانت حاملا في ثلاثة أشهر تلقت 
18 طعنة بيد رجل كانت تشهد ضده خلال جلسة 

استماع لطعن قدمه.
وأضافـت سـلطات الادعـاء أن الرجـل طعـن 
زوجها الذي أطلقت الشرطة الرصاص على ساقه 
أيضـا بعـد ان ظنت أنه هـو الذي يهاجـم القاتل. 
ويرقـد الـزوج في حالـة حرجـة بعـد إفاقته من 
غيبوبة.  وكان القاتل يسـتأنف حكما صدر ضده 
بسـبب سـبه لهـا ووصفه لهـا بأنها « إسـلامية» 
و»إرهابيـة» و»عاهـرة» عندمـا طلبـت منـه أن 
يفسـح مكانـا لولدها كـي يلعب علـى الأرجوحة 
فـي ملعب فـي دريـزدن. ووصف متحدث باسـم 

الادعاء في دريزدن الهجوم بأنه «قتل».
وأشـار المسؤول الايراني خلال هذا اللقاء الى 
مـا وصفه «تهـاون» الحكومـة الالمانية فـي إبداء 

الردّ السريع «على هذه الجريمة البشعة».
وقـال ان ألمانيـا «تتحمّـل مسـؤولية ضمـان 
المسـلمين  والمواطنـين  الأقليـات  وأمـن  حقـوق 
المقيمـين فـي المانيـا». واعتبـر ان الجريمـة التي 
ارتكبـت في محكمة مدينة درسـدن «أنموذج آخر 

على إتساع ظاهرة معاداة الاسلام في الغرب».
من ناحية أخـرى اسـتدعت وزارة الخارجية 

الايرانيـة السـفير الايطالـي بطهـران وأبلغتـه 
لقمـة  «الانتقائـي»  التعامـل  علـى  احتجاجهـا 
الثمانـي المنعقدة بلاكويلا الايطاليـة إزاء قضية 

حقوق الانسان.
وأفـادت «مهـر» ان المديـر العام لدائـرة غرب 
اوروبـا بوزارة الخارجية أبلغ السـفير الايطالي 
وزارة  الـى  الجمعـة  صبـاح  اسـتدعائه  خـلال 
الاسـلامية  الجمهوريـة  «احتجـاج  الخارجيـة، 
الديمقراطيـة  أدعيـاء  صمـت  تجـاه  الايرانيـة 
المسـلمة  المـرأة  قتـل  تجـاه  الانسـان  وحقـوق 
المصرية فـي المانيـا». وأعلن المدير العـام لدائرة 

غرب اوروبـا ان تعامل الغـرب، وخاصة أعضاء 
مجموعـة الثماني، مع قضية قتل الشـربيني يعدّ 
«مثـالا بـارزا علـى التعامـل المـزدوج للغـرب مع 
موضـوع حقـوق الانسـان والاقليـات ولا سـيما 

حقوق المسلمين في اوروبا».
وأضـاف «ان الـدول الاوروبية تفـرض قيودا 
جديـدة علـى المسـلمين يومـا بعـد آخـر بذريعة 

مكافحة التطرف».
وفـي مصـر، حيـث الموطـن الاصلي للسـيدة 
الشـربيني، تجمـع المحتجـون في القاهـرة عقب 
صـلاة الجمعة لليوم الرابع علـى التوالي تعبيراً 

عن غضبهم لمقتل مواطنتهم المسلمة.
المصـري  البرلمـان  أعضـاء  مـن  عـدد  وكان 
ووزيـر إلـى جانـب عـدد من كبـار الشـخصيات 
حضـروا جنـازة الشـربيني بعد اسـتلام جثتها 
يـوم الاحد الماضـي. وقال صلاح عبـد الحليم عم 
مـروة الشـربيني إن الجريمة تفـوق قدرته على 
التصديـق. وقال خيرت ماكاينـروث وزير العدل 
الساكسـوني الأسـبوع الماضي إن الحادث مازال 
رهن التحقيق. وقال ماكاينروث «لا نعرف شـيئا 
بعد عن التفاصيل. لا شـيء عـن الخلفية. ويقوم 

العاملون على هذه القضية بتوضيح ذلك».

وظهرت مجموعات عديدة على موقع فيسبوك 
مكرسـة لمروة الشـربيني وتجـاوز عـدد أعضاء 
إحداهـا العشـرين ألـف عضـو ووضعـت عليها 
صـور ومقاطع فيديو لجنـازة مروة الشـربيني. 
وطالب بعـض أعضاء هـذه المجموعات بمقاطعة 

المنتجات الألمانية. 
وكانت مصادر الحكومة الألمانية قالت الجمعة 
إن المستشـارة أنجيـلا ميـركل أعربـت للرئيـس 
المصري حسـني مبـارك عـن تعازيها فـي حادث 
مقتـل الشـربيني.  وقـال نائـب المتحـدث باسـم 
ميـركل  إن  شـتيج  تومـاس  الألمانيـة  الحكومـة 

أعربت لمبـارك خلال لقاء جمعهمـا الخميس على 
هامـش قمـة الثمانـي بمدينـة لاكويـلا الإيطالية 
عن غضبها ازاء الحادث ونقلت للرئيس المصري 

تعازي الشعب الألماني في مقتل الشربيني. 
كما أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر 
شـتاينماير أيضا عن «حزنه الشخصي العميق» 
للحادث وأكد لنظيره المصري أحمد أبو الغيط في 
خطاب أن السلطات الألمانية ستبذل كافة الجهود 
مـن أجل الحيلولة دون تكـرار مثل هذه الجرائم.  
وأكـد شـتاينماير فـي الخطـاب: «نعمـل على أن 
يشعر كل شخص في ألمانيا بالأمان، بغض النظر 

عـن أصلـه وجنسـيته وعقيدتـه» مشـددا علـى 
أنـه «لا مكان فـي ألمانيا لمعـاداة الأجانب وارهاب 
الإسـلام».  ووفقـا لتصريحـات شـتيج ، قامـت 
وزيـرة الدولة فـي دار المستشـارية ، ماريا بومر 
، بزيارة زوج الشـربيني في المستشـفى الجمعة 
يرافقهـا السـفير المصـري لـدى برلـين.  وأعـرب 
شـتيج عن ثقته في تعامل السلطات المختصة في 
ألمانيا بشـكل سـريع مع القضية، ولكنه أشار إلى 
أنه لا يمكن للدولة في نظام ديمقراطي يتمتع فيه 
القضاء بالاسـتقلالية أن تدفـع بالقضاء للتعامل 

بشكل سريع مع قضية بعينها. 

شؤون عربية وعالمية

ميركل تعزي مبارك في مروة الشربيني.. وشتاينماير يؤكد أن لا مكان لمعاداة الأجانب في ألمانيا 

ايران تستدعي السفيرين الألماني والايطالي احتجاجا على مقتل «شهيدة الحجاب» والمصريون يتظاهرون

مواطنون مصريون في تظاهرات عقب صلاة الجمعة في القاهرة 

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

اتهمـت السـلطات المحلية فـي محافظة لحـج اليمنية 
(320 كيلو مترا جنـوب صنعاء) أتباع الحراك الجنوبي 
بقتل ثلاثة أشـخاص وإصابة رابع من أسرة واحدة في 

المحافظة صباح الجمعة.
عناصـر  «إن  اليمنيـة  الرسـمية  المصـادر  وقالـت 
تخريبيـة انفصاليـة أقدمت في سـاعة مبكـرة من يومنا 
هـذا (الجمعـة) بالتقطـع للمواطـن عبد الحميد سـعيد 
نعمان القباطي ونجليه فايز وياسـر وصهره خالد علي 
عبـد الله وهم مـن تجار الحلويـات في منطقـة القبيطة 
وذلـك في منطقـة حبيل جبر بردفان أثنـاء توجههم إلى 

منطقة العسكرية». 
وأوضح مصدر في نيابة محافظة لحج «ان التحقيقات 
الأوليـة تشـير الى ان تلـك العناصـر التخريبيـة قامت 
بإطلاق النـار على المواطنين الأربعة ممـا أدى إلى مقتل 
الأب عبـد الحميد سـعيد القباطي ونجلـه فايز وصهره 

واصابة نجله الثاني ياسر بجراح خطيرة».
 ونسب موقع (26سبتمبرنت) الرسمي التابع للجيش 
اليمنـي إلى مصدر محلي مسـؤول في لحج قوله «انه تم 
التعرف على القاتل ويدعى علي سيف وهو من العناصر 
التخريبيـة المطلوبة امنيا، حيث تجري الأجهزة الأمنية 

ملاحقته لضبطه وتقديمه للعدالة».

وأشار إلى أن هذه الجريمة التي وصفها بـ(البشعة) 
قوبلت باستنكار كبير من السلطة المحلية ومن الفعاليات 

السياسية والشعبية في محافظة لحج.
وقـال وكيـل أول محافظـة لحـج ياسـر اليمانـي «إن 
السـاعة  فـي  اليـوم  ارتكبـت  البشـعة  الجريمـة  هـذه 
الثانيـة والنصف فجـرا بينمـا كان المواطنـون الأربعة 
متوجهـين إلـى منطقـة العسـكرية بمديريـة يهـر حيث 
محلهـم التجاري، إذ قامـت تلك العناصـر بتوقيفهم في 
الخـط العـام وإنزالهـم مـن على مـتن سـيارتهم تويوتا 
شـاص (جيب) موديل 1984 وقاموا برصهم على جانب 
السـيارة وإطلاق النار عليهم مباشرة مما أدى إلى وفاة 
ثلاثة منهم على الفـور وأصيب الرابع الذي اعتقدوا انه 
توفـي، حيث تمكن مـن الفرار إلى مدينـة الحبيلين وقام 
بإبـلاغ الجهات المختصة فتم نقله إلى احد مستشـفيات 

محافظة لحج للعلاج».
واتهـم اليماني عناصر في الحراك الجنوبي بارتكاب 
هـذه الحادثـة، ووصفهـم بـ(العناصـر الخارجـة عـن 
القانـون) وقال إن «مـن يطلقون على أنفسـهم بعناصر 
الحـراك الجنوبي قاموا بارتكاب هذه الجريمة البشـعة 
العقليـة  بنفـس  تفكـر  زالـت  مـا  العناصـر  هـذه  وان 
التشـطيرية التـي ذهـب ضحيتهـا كثيـر مـن المناضلين 
والشـرفاء فـي زمـن السـحل والتنكيـل وهاهـم اليـوم 

يعاودون الكرة من جديد». 
وأضاف اليماني أن «هذه الجريمة البشـعة التي راح 
ضحيتها ثلاثة مواطنين أبرياء لا لشيء الاّ لأن من قاموا 

بقتلهم يعتبرونهم من أبناء المحافظات الشمالية». 
وطالـب أبنـاء محافظة لحـج عامة وأبنـاء مديريات 
ردفان ويافع خاصـة بـ»التصدي الحازم لتلك العناصر 
التخريبيـة، التـي تدعي أنها سـلمية وهي فـي حقيقتها 
خارجـة عن النظام والقانون وتعمـل على زعزعة الأمن 
والاسـتقرار فـي المحافـظ وتقـوم بقطـع الطـرق وقتـل 

الأبرياء من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة».
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر محليـة في 
محافظـة لحج أن العديد من أبناء المناطق الشـمالية في 
اليمن تعرضوا لحـالات اعتداء عليهم وعلى سـياراتهم 
أثنـاء مرورهم في الطريـق العام الذي يربـط العاصمة 
أن  كمـا  وعـدن،  ولحـج  الضالـع  بمحافظـات  صنعـاء 
العديد من الشـماليين الـذي يعملون في هذه المحافظات 
الجنوبية تعرضوا لحالات اعتداء متكررة ولقي بعضهم 

حتفه أثناء الاعتداء عليهم.
وأكدت المصـادر ان أبناء المناطق الشـمالية أصبحوا 
هدفا قريبا لعناصـر الحراك الجنوبي، رغم أن الضحايا 
الشـماليين من عامة الناس ولا علاقة لهم بالسـلطة، ولا 

بممارساتها السياسية والأمنية.
وذكـرت هذه المصادر أن «اللهجة الشـمالية أصبحت 
كافية لتبرير الاعتداء على أصحابها من قبل بعض أتباع 
الحراك الجنوبي، بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية 
لديهـم وافتقارهـم لمشـروع واضـح المعالـم، وانعـدام 
الضوابـط التنظيميـة للأفراد، وهو ما تسـبب في وقوع 

العديد من حوادث الاعتداء على الشماليين».

اليمن: السلطات المحلية تتهم عناصر «الحراك الجنوبي» 
بقتل 3 مواطنين شماليين وإصابة رابع في لحج  

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

أطلقــت مجموعــات مــن الإخــوان داخــل المعتقلات 
المصريــة بياناً لجميع كوادر الجماعة تحثهم خلاله على 
عدم الإنقلاب على القيادة الشــرعية للجماعة وتطالبهم 
بالالتــزام بــارادة مكتــب الإرشــاد المخول له أن يســير 

شؤون الجماعة في سائر محافظات مصر.
ونفــى المعتقلون ومعظمهم أســاتذة ورجــال أعمال 
وقياديون وأصحاب شركات وجود قطيعة بينهم وبين 
قيادة الإخوان، كما نفوا جملة وتفصيلاً شعورهم بأنهم 
تعرضــوا للاهمال من قبل مكتب الإرشــاد ما اضطرهم 
الى مطالبة كــوادر الإخوان المنتشــرين في جموع قرى 
ومدن مصر بالبدء بحملة عصيان مدني واسع من أجل 

الضغط على قوى النظام كي تقوم بالإفراج عنهم.
وأشــار هؤلاء وفــي مقدمتهم  الدكتور أســامة نصر 
عضو مكتب إرشــاد جماعة الإخوان المسلمين وزملاؤه 
الـ12 المعتقلــون الى تفهمهم لحقيقــة كونهم «في محنة 
وابتــلاء وانهــم يســيرون علــى نفــس درب المجاهدين 
ودعــاة الحرية والعدالة الذين تعرضــوا من قبل للعديد 

من الإبتلاءات». 
وحــث هــؤلاء اشــقاءهم في خــارج الســجون على 

ض  الصبر والاحتســاب، مؤكدين أن الإيــذاء الذي تتعرَّ
لــه الجماعة هــو درب الأنبياء، والضريبــة التي يدفعها 

دعاة الإصلاح. 
ورفــض معتقلو الجماعة في رســالتهم مــا اعتبروه 
محاولات مــن بعض الدوائر الإعلامية التابعة للســلطة 
للايقــاع بينهم وبين القيــادات التاريخية وعلى رأســها 
المرشــد محمد مهدي عاكــف، وذلك بدعــوى الحملات 
ها النظــام علــى قيادات  الأمنيــة المتلاحقــة التــي يشــنُّ

وأعضاء الجماعة. 
ووجــه المعتقلــون الدعــوة لجمــوع الإخــوان لعــدم 
الالتفــات إلى الادعــاءات التــي تروجها بعــض القوى 
المحســوبة على الســلطة،  والتي تشــير إلى أن قيادات 
الإخوان داخل الســجون غير راضين عــن الطريقة التي 
تتعامــل بهــا الجماعة مــع حمــلات الاعتقــال المتكررة. 
وطالبــوا في ختــام رســالتهم بتكثيف الدعــاء لهم بأن 

يرزقهم الله الصبر والثبات.
وفي تصريحــاتٍ خاصة بـــ «القــدس العربي» نفى 
محمــد مهدي عاكف مرشــد الإخوان مــا تروجه بعض 
وســائل الإعــلام الحكوميــة والمســتقلة بشــأن وجود 

خلافات حادة داخل الجماعة.
وأكد بــأن الذين يروجــون لتلك المعلومــات يريدون 
أن يحدثــوا فتنة بين أعضــاء الجماعة، مقللاً من شــأن 
ذلــك لأن الكيان قوي وتحكمه لوائح عمل ســارت عليها 

الأجيال تلو الأجيال على حد تعبيره.
كمــا نفــى أن يكــون هنــاك طلب مــن قبــل المعتقلين 
لأشــقائهم بالإضــراب أو الإعتصــام، مشــدداً على أن 
هؤلاء يدركون جيداً بأن ماهم فيه إنما هو إبتلاء من الله 
عــز وجل وأنهم صابــرون على تنكيل ذلــك النظام بهم 

حتى يأتي نصر الله عز وجل.

ت حملة مداهمات على  يُذكر أن الأجهزة الأمنية شــنَّ
منــازل 13 من قيــادات الإخــوان خلال الفتــرة الماضية 
حيث حصل هــؤلاء لاحقــاً على حكم محكمــة جنايات 
القاهرة ببراءتهم من التهم المنســوبة إليهم، إلا أن وزارة 
الداخلية استمرت في تعنتها وتحديها لأحكام القضاء، 

وأصدرت أمر اعتقال بحقهم.
وتضم المجموعة التــي أطلقت البيــان الأخير الرامي 
إلى حض شباب الجماعة خارج المعتقلات على الإلتزام 
بما يصــدر عن القيــادات  الدكتور أســامة نصــر الدين 
عضو مكتب الإرشاد، والدكتور حسام أبو بكر مسؤول 
المكتب الإداري لإخوان شرق القاهرة، والدكتور إبراهيم 
مصطفى، والمهندس هشام صقر وأشرف عبد السميع، 
والدكتور محمد ســعد عليوة المحامي وعلي عبد الفتاح، 
والدكتور عصــام الحداد ومحمد العزبــاوي، ومحمود 
البــارة والحســيني محمد الشــامي، والمهندس حســن 

شعلان والكاتب الإسلامي وليد شلبي. 

معتقلو «الإخوان المسلمين» 
يجددون البيعة لعاكف وينفون تجاهل الجماعة لمحنتهم

واشنطن ـ من روس كولفين: 

 يصـل الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما الجمعة 
إلـى غانا في القـارة التي ولد فيها أبـوه وهي أول 
زيارة إلـى افريقيا جنـوب الصحـراء الكبرى منذ 

توليه رئاسة الولايات المتحدة.
لـم تحتـل أفريقيا مكانـا مهما في جـدول أعمال 
السياسـة الخارجية لأوباما خلال الأشـهر السـتة 
الأولـى لتوليه الحكم في الوقـت الذي يصارع فيه 
مـع الحـرب فـي العـراق وأفغانسـتان والبرنامج 

النووي لكل من إيران وكوريا الشمالية.
حـرص أوبامـا كأمريكي مـن أصـل افريقي ولد 
أبـوه فـي كينيـا بـألا يتهـم بالمبالغـة فـي اعطـاء 
أهميـة لافريقيا في السياسـة الخارجيـة للولايات 

المتحدة.
وقالت ويتني شـنيدمان التي كانت مستشـارة 
للشؤون الأفريقية لأوباما خلال حملته الانتخابية 
«هـو لـم يضـع بصمته فـي افريقيـا بعد. سـتكون 

زيارته إلى غانا البداية».
ولكن أوباما تحدث بقوة عن الأزمة الإنسـانية 
فـي دارفـور وكانـت أول أعمالـه الرئاسـية تعيين 
صديقـه الجنرال سـكوت غريشـن مبعوثـا له في 
السـودان، كما أجـرى محادثات مـع رئيس وزراء 

زيمبابـوي مورجـان تسـفانجيراي بشـأن الأزمة 
الاقتصاديـة في بلاده. وهذه ليسـت المـرة الأولى 
التـي يـزور فيها أوبامـا أفريقيا جنـوب الصحراء 
الكبـرى فقـد زار عـام 2006 كلا مـن كينيا وتشـاد 
وإثيوبيـا وجنـوب أفريقيـا وجيبوتـي حـين كان 

عضوا في مجلس الشيوخ الامريكي.

رسالة أوباما لغانا

غانا المستعمرة البريطانية السابقة التي كانت 
أول دولة أفريقية جنوب الصحراء تنال استقلالها 
عام 1957 أجرت انتخابات رئاسية شهدت منافسة 
سـاخنة وانتقلت فيها السـلطة سـلميا إلـى زعيم 

المعارضة جون أتا ميلز في كانون الثاني/ يناير.
وتسـعى إدارة أوبامـا إلى وضع غانـا كنموذج 
فيهـا  تنتـه  لـم  التـي  القـارة  بقيـة  بـه  تحتـذي 
الانقلابات العسكرية وكثيرا ما توصم الانتخابات 

فيها بالتزوير وأحيانا تتسم بالعنف.
وقـال ريتشـارد دودن مديـر الجمعيـة الملكيـة 
الأفريقية في لندن « الديمقراطية والحكم الرشـيد 
يحتـلان مكانا متقدما في أجندته وهو لذلك يكافئ 
غانـا». ويقول المسـؤولون الأمريكيـون إن أوباما 
سـيلقي خطابا هاما في برلمان غانـا يؤكد فيه على 

أهمية الحكم الرشيد والمؤسسات الديمقراطية.
ويقـول خبراء فـي الشـأن الأفريقـي إن أوباما 
ربما يسـتخدم الخطـاب لتقديم رؤية أكثر شـمولا 
لسياسـته فيمـا يتعلـق بأفريقيـا وعلـى الأخص 
أهميـة تحسـين الأمـن الغذائـي بشـكل كبيـر فـي 
قـارة يموت فيها الملايـين من الجوع. كمـا يمكن أن 
يتعرض الخطاب لمحاربة الفسـاد وتوسـيع نطاق 
مبـادرات إدارة الرئيـس السـابق جـورج بـوش 

الخاصة بالتصدي لانتشار الإيدز والملاريا.

لماذا لم يذهب أوبام
ا إلى كينيا مسقط رأس والده؟

قـال رئيـس الـوزراء الكينـي رايـلا أودينجـا 
«لو جـاء أوباما إلـى كينيا كأول دولة فـي افريقيا 
فسيرسل ذلك بإشـارات خاطئة جدا بأنه أتى إلى 
هنـا فقط بسـبب علاقـات عضوية بينـه وبين هذا 

البلد».
زيـارة أوبامـا الافريقيـة التي تشـمل غانا فقط 
بدلا مـن الزيـارات الأفريقية التي تضـم عدة دول 
كمـا اعتـاد الرؤسـاء الأمريكيـون صيغت بشـكل 
يؤكـد على أن القـارة موجودة في دائـرة اهتمامه 
لكـن كمنطقة واحـدة في جـدول أعمال السياسـة 

الخارجية الامريكية المزدحم.
وقـال سـتيفن مكدونالـد مدير برنامـج أفريقيا 
بمركـز وودرو ويلسـون الدولي في واشـنطن «ما 
يقولـه الـى افريقيـا هو (انتـم مهمون عنـدي لكن 
عليكـم بالصبـر فلـدي امور اخـرى علـى طاولتي 

وعلاقتنا ستتكشف مع مرور الوقت) «.

خطط دعم النمو الاقتصادي 

تأثـرت أفريقيـا بالأزمـة الاقتصاديـة العالميـة 
بارتفاعـات كبيـرة فـي أسـعار الوقـود والطعـام 
وتكلفـة المخصبـات الزراعيـة والتقلب في أسـعار 
إلـى  العالمـي  الطلـب  انخفـاض  وأدى  السـلع. 

انخفاض الطلب على الصادرات الأفريقية.
وقالت إدارة أوباما إنها ترغب في تحسين الأمن 
الغذائـي في افريقيا وإنها تركز على زيادة الإنتاج 
الزراعـي مـن أجـل مسـاعدة القـارة فـي تحقيـق 

الاكتفاء الغذائي.
وقال موانجي كيميني عضـو الزمالة البارز في 
معهد بروكينجـز في واشـنطن «لا يمكننا الحديث 
الكثيـرون  النمـو الاقتصـادي بينمـا مـازال  عـن 

يموتون جوعا».
ويقـول مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة 

للشـؤون الأفريقيـة جونـي كارسـون إن الإدارة 
تريـد أيضـا توسـيع بنود قانـون النمـو الأفريقي 
والفرص الذي يسـمح حاليا لأربعين دولة أفريقية 
الأسـواق  فـي  الأفضليـة  حـق  مـن  بالاسـتفادة 

الأمريكية.
كمـا يواصـل أوبامـا تقـديم التمويـل لمؤسسـة 
تحـدي الألفيـة وهـي مبـادرة مسـاعدات أجنبية 
بدأتهـا إدارة بـوش. ووقعـت المبـادرة عقـودا أو 
مـع  دولار  مليـار   3.8 بقيمـة  ضمانـات  اتفاقـات 
عشـر دول أفريقيـة. وطالـب خبراء تنميـة القارة 
الأفريقيـة الإدارة الأمريكية بدعم التجارة البينية 
بـين الـدول الأفريقيـة عـن طريـق الاسـتثمار في 
مشـروعات البنية الأساسـية لتحسـين التواصل 

بين أنحاء القارة.
أما ما يتوقعـه الأفارقة من زيارة أوباما، فيمكن 
القول فيها انها توقعات عاطفية أكثر من أي شـيء 
آخـر. والحقيقة ظهـرت بالفعل وهـي أن أوباما لن 
يغير أفريقيا أو حتى يضعها كأولوية. لكن الأفارقة 
لـن يتخلوا عن فرحتهم الشـديدة وفخرهم برؤية 
«واحـد منهـم» يهبـط إلـى أرض القـارة الأفريقية 
كرئيـس للولايـات المتحـدة. ويعتبرهـا الغانيون 
علـى وجـه التحديـد دفعة لموقـع غانا وتسـعدهم 

استضافته.(رويترز)

قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد ومكافحة الايدز تتصدر جدول أعمال أوباما في أول رحلة رسمية له لأفريقيا

■ أديــس أبابا ـ رويتــرز: أبدت لجنة 
تابعة للاتحــاد الإفريقي بقيــادة رئيس 
جنــوب أفريقيــا الســابق ثابــو مبيكي 
الجمعــة تأييدهــا لقــرار محكمــة دولية 
بتوجيه اتهامات لمســؤولين ســودانيين 
ومنهــم الرئيس الســوداني عمر حســن 

البشير بارتكاب جرائم حرب.
وأظهــرت توصيات اللجنة الخلافات 
فــي مختلــف أنحــاء أفريقيــا المتعلقــة 
باتهامــات جرائــم الحرب فــي الصراع 
قمــة  وصوتــت  دارفــور.  فــي  الدائــر 
الاتحــاد الإفريقــي فــي ليبيا الأســبوع 
مــع  التعــاون  وقــف  لصالــح  الماضــي 
المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر هذه 

القضية.
وقــال مبيكي للصحافيــين إن لجنته 
التي تضم ثمانية أفارقــة بارزين أجرت 
داخــل  النطــاق  واســعة  مشــاورات 

السودان وخارجه.
بالإجمــاع  التوصــل  «تم  وأضــاف: 
إلــى أن المتهمــين بارتــكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية يتعــين مثولهم 
أمــام المحكمــة والدفــاع عــن أنفســهم. 

المذكرة صدرت ولا يمكن عمل شيء».
ووجهــت المحكمــة الجنائيــة الدولية 
للبشير ســبعة اتهامات بارتكاب جرائم 
حــرب وجرائم ضد الإنســانية تشــمل 

القتل والاغتصاب والتعذيب.
ونفى البشــير المزاعم بوصفها جزءا 
مــن مؤامــرة غربيــة. وســعى الاتحــاد 
الإفريقــي إلى تأجيل توجيــه الاتهامات 
بالقــول إن ذلك يعقد جهود الســلام في 

دارفور.
ويقول مســؤولون فــي الأمم المتحدة 
إن الصراع فــي دارفور أســفر عن مقتل 

نحو 300 ألف شخص منذ عام 2003.

لجنة أفريقية بقيادة مبيكي 
تدعم قرارات اتهام بشأن دارفور 

الام المتحدة: لا ينبغي إجبار 
النازحين الباكستانيين على العودة 

■ إسـلام أباد ـ د ب أ: دعت الامم المتحدة الجمعة لعودة طوعية لمواطني باكسـتان 
الذيـن اجبرهـم القتال بين القـوات الامنيـة ومقاتلي طالبـان على النـزوح في وادي 
سـوات.  وقـال جـون هولمـز نائـب الأمـين العـام لـلأمم المتحدة للشـئون الإنسـانية 
للصحافيين في إسـلام أباد» من الضروري أن تكون العودة بعد إجراء مشاورات وأن 

تكون تطوعية... لا ينبغي دفع المواطنين للعودة قبل أن يكونوا مستعدين». 
وكانت باكسـتان أعلنت الخميس أن قرابـة المليوني نازح يمكنهم البدء في العودة 
لسـوات وثلاث مناطق مجاورة ابتداء من 13 تموز/ يوليو الجاري. غير أن السـلطات 

لم تعلن رسميا أنها أنهت الهجوم العسكري. 
وتنشد الحكومة في إسلام آباد عودة النازحين في أقرب وقت ممكن مخافة أن تفقد 
الدعم الشـعبي الجارف لعمليتها العسكرية في حال تفاقم الأزمة الإنسانية في أعقاب 

النزوح. 
وقـال هولمز إنه بالرغم من أن منظمته تريد أن تـرى النازحين يعودون لمنازلهم في 
أقرب وقت ممكن، فإنه يتعين تحسـين الموقف الأمني واسـتعادة الخدمات الأساسـية 
ومنها المنشـآت الصحية.  وقال المسـؤول الأممي الذي يزور البـلاد حاليا إن الظروف 
في وبنير مرضية حيث عاد 380 ألف شـخص كانوا قـد فروا من القتال. غير أنه أردف 
أن منظمتـه « لا يمكنهـا تقـديم أي ضمانات فيما يتعلق بسـوات»فنحن لـم نتمكن من 
دخولهـا».  وحذر هولمز من أن المنظمة قد تضطـر لقطع إمداداتها عن عملية العودة إذا 

تبين أن عودة النازحين لم تكن تطوعية. 

ـ  (أفغانسـتان)  باباجـي  منطقـة 
رويترز: تتحمل القوات البريطانية التي 
تشـن أكبـر عملية فـي الحـرب الأفغانية 
في تواز مع تقـدم كبير للقوات الأمريكية 
وطـأة المقاومـة من قبـل مقاتلـي طالبان 
لكنهـا تعتقـد أن العـدو ولـى هاربـا فـي 

النهاية.
وقتـل تسـعة جنـود بريطانيـين فـي 
الأيام التسـعة الماضية فيما جرى حشـد 
آلاف الجنود في عملية تسـتهدف تطهير 
منطقـة باباجي وهي رقعة مـن الأراضي 
تزرع بالري في إقليم هلمند أكثر الأقاليم 

الأفغانية عنفا.
وتمضـي العملية التـي بدأتها القوات 
البريطانيـة مـع عمليـة أخـرى ينفذهـا 
مشـاة البحريـة الأمريكيـة على مسـافة 
أبعد جنوبا فيما يأمل القادة العسكريون 
أن يكون فصل صيف حاسـما في الإقليم 

الذي يعد معقلا للتمرد المسلح.

المقاتلـين  إن  الميجـر آل سـتيل  وقـال 
البريطانيـين يحاولـون تجنـب منطقـة 
باباجي في أعقـاب الهجوم الذي بدأ قبل 

حوالى أسبوع.
وقاد ستيل قوة تضم عشرات الجنود 
مـن الكتيبة الاسـكتلندية الملكية بالفرقة 
الثالثة في هجوم بطائرة هليوكوبتر في 
العمـق خلف خطـوط طالبان في سـاعة 

مبكرة صباح السبت.
لأن  شـديد  القتـال  إن  قـال  ولكنـه 
مقاتلـي طالبان كانوا مسـتعدين بشـكل 
جيـد واعتبـر المنطقـة شـمالي العاصمة 

الإقليمية لاشكار جاه منطقة حاسمة.
وأضـاف «مثلمـا بدأنـا هـذا الصيـف 
بخطة محكمـة للطريقة التي سـندير بها 

العمليات فعل طالبان الشيء نفسه».
ومضـى يقـول «يريـدون أن يظهـروا 
للعالـم كلـه وليـس للمواطنـين المحليين 
فقط أنهـم لا يزالوا مسـيطرين وباباجي 

هي المكان الذي اختاروه لذلك الغرض».
وتتحـرك قـوة بريطانيـة كبيـرة في 
أرجاء المنطقة في محاولـة لتطهيرها من 

المسلحين.
وقـال سـتيل إن المسـلحين تمكنوا من 
إبطـاء تقـدم القـوة البريطانيـة بنشـر 
قناصـة وزرع قنابـل محليـة الصنـع مما 
أدى إلـى معظـم الخسـائر البشـرية في 
صفوف البريطانيين. وأضاف سـتيل أن 
أحد الأهداف قد يكون تأليب الرأي العام 

في بريطانيا ضد الحرب.
وينتـج إقليم هلمند الجـزء الأكبر من 
محصـول الأفيـون الأفغانـي والذي يمد 
صناعة الهيروين فـي العالم بحوالى 90 
فـي المئة مـن مسـتلزماتها وحتى الشـهر 
الماضي لم تكن قوة حلف شمال الأطلسي 
التي تقودها بريطانيا قادرة سـوى على 

السيطرة على نصف الإقليم فقط.
ولكـن الولايـات المتحـدة أرسـلت في 

الشـهرين الماضيـين 8500 جندي إضافي 
من مشـاة البحرية الأمريكيـة إلى هلمند 
وهم المكون الأكبر في اسـتراتيجية لدعم 
القوات سـتزيد حجم القـوات الأمريكية 
في أفغانسـتان إلى أكثر من مثليها حيث 
مـن المقـدر أن يصل عـدد القـوات بنهاية 

العام إلى 68 ألف جندي.
الأمريكيـة  البحريـة  مشـاة  واتـاح 
بتركيزهـم علـى جنـوب هلمنـد للقوات 
البريطانية شن عملية كبيرة بنفسها إلى 

الشمال مباشرة.
وجـرى إنـزال القـوات التـي يقودها 
سـتيل قبل الفجر بطائـرة هليكوبتر من 
طراز شـينوك على بعد عـدة كيلومترات 
خلف خـط الجبهة البريطاني في الأرض 
التي تسـيطر عليها طالبان. وقال سـتيل 
إن الهـدف هـو تعطيل المقاتلـين للحد من 
قدرتهـم على شـن هجمات مع انسـحاب 

طالبان وتقدم القوة البريطانية.

القوات البريطانية تتحمل وطأة الهجوم على طالبان في جنوب أفغانستان  منظمة الدول الامريكية تندد
 بـ «تصلب» طرفي الازمة في هندوراس

■ سـانتياغو ـ ا ف ب: نـدد الامـين العـام لمنظمة الـدول الامريكية خوسـيه ميغيل 
انسـولزا الجمعة بـ «تصلب» المعسـكرين المتنازعين في هندوراس في اطار الوسـاطة 
التي تتولاها كوسـتاريكا. وقال انسـولزا ردا على اسـئلة اذاعة كوبيراتيفا التشيلية 
«الحقيقة انه لا يزال هناك تصلب لدى الطرفين، لا اعتقد اننا سنشـهد هذه المرة نهاية 

الازمة».
ويعقد اجتماع وسـاطة منذ الخميس في سان خوسـيه في مسعى لحل الازمة التي 
نجمت عن الاطاحة برئيس هندوراس مانويل سـيلايا الـذي طرده الجيش من البلاد 
اثر انقلاب عسـكري في 28 حزيران/ يونيو. واضاف انسـولزا «تم الاتصال بي قرابة 

الساعة الثانية او الثالثة فجرا لابلاغي ان المواقف اقرب الى التصلب».
وغادر سـيلايا وخصمه روبيرتو ميتشـيليتي الذي عينه مجلس الشـيوخ رئيسـا 
لهنـدوراس، الاجتمـاع مـن دون ان يعقدا لقاء مباشـرا، تاركين وفديهما مع الوسـيط 

رئيس كوستاريكا حائز جائزة نوبل للسلام اوسكار ارياس.
ولـم يتـم التوصل الـى اي اتفاق حتـى الان في هـذه المفاوضات التي مـن المقرر ان 
تسـتأنف الجمعـة في مقر اقامة ارياس الشـخصية الـذي يحظى باحتـرام في امريكا 
الوسـطى والذي اتاح له نضاله من اجل انهاء النزاعات المدنية ان يحوز جائزة نوبل 
العام 1987. ويطالب سـيلايا الذي تمت الاطاحة به بسـبب سـعيه لتعديل الدستور، 
باعادتـه الى منصبه، الامر الذي لا تزال تسـتبعده السـلطات الجديدة في هندوراس 

التي تتعرض لمقاطعة من المجتمع الدولي.

سيدات ايرانيات في جنازة تشييع رمزية الجمعة في طهران
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5 شؤون عربية وعالمية

ضمن الشروط المطروحة وقف الاستيطان والقبول باقامة دولة ذات سيادة.. وحماس تعلن أن 18 الجاري سيكون حاسما.. والشعبية تطالب بعودة الحياة الدستورية

الوفد الأمني المصري برام الله يبحث عن برنامج سياسي موحد للفلسطينيين
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض واشرف الهور:

للرئيـس  السياسـي  المستشـار  حمـاد  نمـر  اكـد 
الفلسـطيني محمود عباس الجمعة لـ «القدس العربي» 
بـان الوفـد الامنـي المصـري الـذي يواصـل لقاءاته مع 
المسؤولين الفلسطينيين وممثلي الفصائل منذ الخميس 
بـرام اللـه يسـعى للوصـول لبرنامـج سياسـي موحد 

للفلسطينيين للمرحلة القادمة.
واكـد حماد بان المصريين يسـعون للوصـول لاتفاق 
فلسـطيني علـى برنامـج سياسـي موحـد حتـى تنجح 
جهـود المصالحـة الوطنيـة لاحقـا ولا يعـود الخـلاف 

الفلسطيني مرة اخرى للاراضي الفلسطينية.
واوضح حماد بان المطلـوب حاليا الوصول لبرنامج 
سياسي يوحد الجانب الفلسـطيني امام العالم ويلتزم 
بمـا يطالب به المجتمع الدولي سـواء بشـكل مباشـر او 

غير مباشر .
واشـار حمـاد الـى ان خطـاب خالـد مشـعل رئيـس 
المكتب السياسـي لحماس الذي القاه مؤخرا واعلن فيه 
عن موافقة حركته باقامة الدولة الفلسـطينية في حدود 
الاراضـي المحتلة عـام 1967 هو اقتراب غير مباشـر مما 

يطالب به المجتمع الدولي.
المجـال  اعطـاء  حاليـا  المطـروح  بـان  حمـاد  واكـد 
للمفاوضـات ضمـن الشـروط المطروحة حاليـا من قبل 
وقـف  واهمهـا  دوليـا  والمؤيـدة  الفلسـطينية  القيـادة 
الاستيطان بشكل كامل واعلان حكومة بنيامين نتنياهو 
قبولهـا باقامـة دولة فلسـطينية ذات سـيادة تخلو من 
القواعـد العسـكرية الاسـرائيلية وغيرها قبـل العودة 

لطاولة المفاوضات على حد قوله.
وشـدد حماد على اهمية الوصول لبرنامج سياسـي 
متفق عليه فلسـطينيا قبل الوصل لاتفاق ينهي الصراع 
الداخلـي، مشـددا علـى اهميـة الاتفـاق علـى برنامـج 
سياسـي للتعاطـي مع اسـرائيل والمجتمـع الدولي على 
اساسه في الحفاظ على التماسك الفلسطيني الداخلي.

وقال محمـود الرمحي عضو المجلس التشـريعي عن 
حماس عقب اجتماع دام سـاعتين ضـم وفدا من حركته 
مع الوفد الأمني المصري برئاسـة اللواء محمد إبراهيم، 
الـذي يـزور رام الله لتهيئـة  أجواء المصالحـة، ان وفد 
حماس ناقش أربـع قضايا خلال اللقاء هـي «المعتقلون 
المشـتركة،  واللجنـة  والانتخابـات،  السياسـيون، 

والأجهزة الأمنية».
وأوضـح الرمحي فـي تصريحات نقلهـا موقع موالى 
لحمـاس أنه جرى خـلال اللقـاء التركيز مـن قبل وفده 
علـى ضـرورة إنهاء ملـف الاعتقال السياسـي، مشـيراً 

إلى أن وفـد حماس أكد أنه «لن يحـدث تقدم في الملفات 
الأخـرى إذا لم يتم إنهاء هذا الملف الأليم»، لافتًا إلى أنه 
«تم تأكيـد أن ما يجري فـي الضفة الغربيـة ليس مجرد 
اختطـاف شـخص أو شـخصين علـى خلفية أمنيـة كما 
يحـاول البعض أن يصور، بل هو خطة ممنهجة لمحاولة 

استئصال حركة حماس». 
وقال الرمحي ان وفد حماس أكد للوفد الأمني المصري 
أن قرار التمسـك بالإفراج عن المعتقلين السياسـيين يعد 
«قـرارا لمؤسسـات الحركة فـي جميع مواقعها»، مشـيراً 
إلـى انـه بخصـوص موضـوع الانتخابـات والقضايـا 
الأخـرى، تم التأكيد على أن ما يجـري التوصل إليه في 
لجان الحـوار بالقاهرة «يعبر عن جسـم الحركة وملزم 

للجميع».
وأكـد عضـو المكتب السياسـي فـي حركـة «حماس» 
محمـود الزهـار أن الوفـد الأمنـي المصـري الـذي يزور 
رام اللـه يحمـل مقترحات جديدة لهـدم الهوة مع حركة 
«فتح»، مشـدداً على أن حركته تجري مفاوضات نهائية 

لإنجاح الحوار.
وقـال الزهار فـي تصريح له عقب صـلاة الجمعة في 
مسجد المحطة بغزة، ان «الوفد المصري المتواجد في رام 
اللـه الآن يحمل مقترحات للجسـر بين موقف الحركتين 
('حماس' و'فتح')، ويحمل اقتراحات جديدة يناقشـها في 
الداخـل والخـارج للوصول إلى إجابات محددة بشـأن 

موضوع الحوار».
وأضـاف «نحـن جـادون بالوصـول إلـى حـل يعيد 
الوحـدة، والمشـاورات مـا زالـت مسـتمرة مـع الجانب 
المصري بخصوص هذا الموضوع، والإشارات التي أتتنا 

تقول اننا سنصل إلى اتفاق».
وأكد الزهار أنه «عند الحصول على الإجابات سيكون 
هنـاك لقاء في 25 من الشـهر الجـاري وإذا لم تصل هذه 
الإجابات فسـوف يؤجل الحوار إلى موعد آخر»، متهماً 

حركة «فتح» بالتراجع عن اتفاقات سابقة.
وقـال «نتفق في الغرف المغلقـة على قضايا، وبمجرد 
الجلـوس مـع المصريـين تتنصـل 'فتـح' مـن الاتفاقات»، 
معتبراً أن «أسباب فشل جلسـات الحوار الوطني باتت 

معروفة للجميع».
وشـنّ القيادي فـي «حمـاس» هجوماً علـى الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس واتهمـه بأنه «بـات يطبق 
بشـكل معلـن سياسـات المبعـوث الأمريكـي للشـؤون 

الأمنية في الضفة الغربية (كيث) دايتون».
وبشـأن الحصار على غـزة، اعتبر الزهـار «أن هناك 
أطرافـاً عربيـة شـقيقة تعـزز حالـة الحصـار والإغلاق 
المفـروض على قطاع غزة من خـلال وقوعها في مغريات 

إسرائيلية سرعان ما تزول».
وقال ان قمة الثماني المقرّر أن تختتم أعمالها الجمعة 

فـي ايطاليـا، «اتخـذت قـرارا بفتـح المعابـر وسنشـهد 
تداعيات عملية على أرض الواقع في الأسابيع المقبلة».

ورحّب بأي فرصة للتحـاور مع الأطراف الدولية من 
دون «انجـرار وراء مفاوضـات على الثوابـت أو انتزاع 

تنازلات».
هذا وواصـل الوفد الامنـي المصـري لقاءاته الجمعة 
الرئيـس  التقـى  حيـث  الفلسـطينيين  المسـؤولين  مـع 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وبحـث معه آخـر النتائج 
التي توصل لها الوفد في مباحثاته قبل ايام في دمشـق 

مع قيادة حركتي حماس والجهاد الاسلامي هناك.
وكان امـين عـام الرئاسـة الفلسـطينية الطيـب عبد 
الرحيم شـدد علـى انه ليس لدى عباس أي شـرط على 
الحـوار سـوى إنهـاء الانقسـام لفـك العزلة عـن قطاع 
غزة «حتـى نسـتطيع أن نذهب إلى انتخابات رئاسـية 
وتشـريعية، وحتـى نتمكن مـن بنـاء أجهزتنـا الأمنية 

الفلسطينية على أسس مهنية».
وكان عبـد الرحيـم اسـتقبل الوفـد الامنـي المصري 
مسـاء الخميـس بحضـور احمـد عبـد الرحمـن ونمـر 
حمـاد وحكمت زيد ومروان عبد الحميـد الذين يعملون 

كمستشارين لعباس.
وعلـى ضوء مواصلـة الوفد الامني المصـري لقاءاته 
مـع الاطراف الفلسـطينية لانهاء الانقسـام بـين الضفة 
الغربيـة وقطـاع غزة اكـدت الجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين فـي لقـاء وفدهـا القيـادي الـذي ترأسـه عبد 
الرحيـم ملـوح نائـب الامـين العـام للجبهـة الشـعبية 
عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
على اهمية التوافق السياسـي من اجل نجاح اي صيغة 
سياسـية تناط بهـا مهمة الاشـراف على بنـاء وتوحيد 

المؤسسات الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية.
واشـاد وفـد الجبهـة فـي بيـان صحافـي بالجهـود 
الحثيثـة التي تبذلها مصر قيادة وشـعبا فـي العمل من 

اجل انهاء الانقسام ودعم نضال الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة مـن دوامة الحـوارات الثنائية التي 
تدور في حلقة مفرغة بين حركتي فتح وحماس، مشيرة 
الى انه كلما طال امد الانقسـام تتـآكل مقومات الصمود 
والمشـروع الوطنـي في ظل عجـز وجهي الانقسـام عن 
مواجهـة العـدوان والحصـار والسياسـات الاحتلالية 
وتهويـد  وتهجيرالانسـان  الارض  لسـلب  المتواصلـة 

المقدسات بحكم طغيان الحسابات الامنية والذاتية.
التوافـق  اهميـة  إلـى  الشـعبية  الجبهـة  واشـارت 
الفلسـطيني السياسـي في عـودة الحيـاة الديمقراطية 
والدسـتورية بما فيها الحوار الوطني الشـامل وصيانة 
الاعتقـال  وتجـريم  وتحـريم  السياسـية  التعدديـة 
ذلـك  باعتبـار  القانـون  سـيادة  واحتـرام  السياسـي 
المدخـل الديمقراطي لعلاج وضع السـلطة والمنظمة عبر 

رئيس وفد فتح لمفاوضات القاهرة احمد قريع ومحمد ابراهيم (وسط) من الوفد الامني المصري يتحدثان للصحافيين في رام الله الجمعة

الانتخابـات علـى قاعدة التمثيـل النسـبي الكامل التي 
تنظم عمليا الانتخابات في الغالبية الساحقة من البنى 

الاجتماعية والنقابات والاتحادات الشعبية.
وطالبـت الجبهه باحترام النتائـج التي توصل اليها 
الحـوار الوطني الشـامل ومواصلـة البنـاء عليها وفي 
مقدمتهـا تشـكيل حكومـة توافـق وطنـي مؤقتـة بمهام 
محـددة بادارة وتوحيد الشـأن الوطني الداخلي وفتح 
المعابـر وانهـاء الحصـار واعـادة الاعمـار والتحضيـر 
وفـق  والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات  لاجـراء 
القانـون في موعدها المحـدد في كانون الثانـي (يناير) 
القـادم 2010 للخـلاص مـن الازمـة الوطنيـة الراهنـه 
واسـتعادة القضيه الوطنية ومنظمـة التحرير مكانتها 
من اجل تحقيق اهداف شـعبنا غير القابله للتصرف في 

العوده وتقرير المصير والدوله المستقلة كاملة السيادة 
وعاصمتها القدس.

ومن جهته أكد النائب بسام الصالحي امين عام حزب 
الشـعب ان حزبه يدعـم أي اتفاق ينهي الانقسـام فوراً 
ويضمن حماية النظام الديمقراطي الفلسطيني ووحدة 

الوطن، ويؤدي لإجراء الانتخابات في موعدها .
ورجـح أمـين عـام حـزب الشـعب أن يطـرح الوفـد 
المصري الأمني الـذي وصل رام الله الخميس، مجموعة 
تعديلات على شـكل ومهـام اللجنة الفلسـطينية العليا 
التي طرح تشكيلها لتنفيذ اتفاق المصالحة بعد توقيعه، 
واستبعد في تصريحات صحفية أن يلجأ الوفد المصري 
إلـى طـرح أفـكار جديـدة للحـوار الفلسـطيني المزمـع 
اسـتئناف جلسـاته في الخامـس والعشـرين من تموز 

(يوليو) الجاري.
وقـال الصالحـي إن الوفد المصري سيسـتمع لمواقف 
الفصائـل والرئاسـة الفلسـطينية فـي محاولـة لتذليل 
العقبات قبيل الجلسة القادمة للحوار، مع الترجيح بأن 
يطرح تعديلات على مهام اللجنة التي عرضت كبديل عن 
تشـكيل حكومة التوافق الوطني ، لأن اللجنة بالصيغة 

المطروحة لا تحظى بقبول الفصائل حتى الآن. 
وعن مـدى تفاؤله بنجاح جلسـة الحـوار المقبلة في 
25 تمـوز الجاري، قـال الصالحي إن القلـق كبير من أن 
مصالح اسـتمرار الانقسـام تتغلـب علـى إرادة إنهائه، 
معبـرا عـن أملـه فـي أن ينجـح الجميـع برعايـة الوفد 
المصـري في تهيئة الأجواء لإنجـاح إرادة المصالحة قبل 

الوصول إلى حوار القاهرة القادم.

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

فيمـا اقـدم احـد الملاهـي الليلـة بتـل 
ابيب الخميس علـى توزيع دعوة لحفلة 
الصخـرة  قبـة  صـورة  تحمـل  راقصـة 
المشـرفة كخلفيـة لها كشـفت «مؤسسـة 
الجمعـة  والتـراث»  للوقـف  الأقصـى 
إسـرائيلية  جهـات  قيـام  عـن  النقـاب 
ليلـي  فنـي  حفـل  لتنظيـم  بالتحضيـر 
صاخـب عنـد البوابـات الثـلاث المغلقة 
للمصلـى المروانـي من الجهـة الخارجية 

للمسجد الأقصى المبارك.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي ان 
هـذا الحفل يأتي ضمن حملة إسـرائيلية 
تسـويقية تهويديـة مضللة تسـعى إلى 
الحديـث عـن الهيـكل اليهـودي الثالـث 
المزعوم، وفي إطار الاسـتهداف المباشـر 

للمصلـى المروانـي، حيث يتـردد حديث 
عـن مخططات للمؤسسـة الإسـرائيلية 

لتحويله إلى كنيس يهودي.
وأوضح البيـان، أنه ووفق معلومات 
حصلـت عليهـا مؤسسـة الأقصـى، فإنّ 
جهـات إسـرائيلية قامت ليلـة  الأربعاء 
الماضـي السـاعة الحاديـة عشـرة ليـلاً 
بإغـلاق الأضـواء الكاشـفة فـي منطقـة 
للمصلـى  المغلقـة  الثـلاث  البوابـات 
المروانـي مـن الخـارج، ثم قامـت بوضع 
عدد مـن المعـدات والآلات وتركت المكان 
الأقصـى  مؤسسـة  وان  سـاعة،  بعـد 
قامت على الفور بفحـص الأمر وتوثيقه 
بالصـور الفوتوغرافية، كمـا قام صباح 
أمس وفد من المؤسسـة بزيـارة ميدانية 
مـن  عـددا  الموقـع  فـي  ووجـد  للموقـع 
الكراسـي، والمنصـات الصغيـرة، وقطع 

القماش، والألبسة المختلفة. 
وجـاء في البيان، أنه وفي إطار بحث 

مؤسسـة الأقصى عـن التفاصيل، علمت 
أنـه يتم في هذه الأثنـاء التحضير لحفل 
فني ليلـي صاخب، فـي إطار التسـويق 
المصلـى  واسـتهداف  المزعـوم،  للهيـكل 
المروانـي، وان اختيار الموقـع هذا لقربه 
مـن البوابات الثلاث المغلقة، وبالتحديد 
عند الدرج الذي افتتحه رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية حينهـا بـاراك قبل عشـرة 
أعـوام فـي إطـار التحضيـر لاسـتهداف 
المصلـى  وتحويـل  الأقصـى  المسـجد 

المرواني إلى كنيس يهودية. 
وأكـدت المؤسسـة فـي بيانهـا، أنهـا 
لاحظت في الفترة الأخيرة تواجدا مكثفا 
لمجموعـات تـزور المنطقـة وهـي تحمـل 

صوراً وشروحا عن الهيكل المزعوم. 
وحذرت مؤسسة الأقصى من تصاعد 
استهداف المؤسسة الإسرائيلية للمسجد 
الإسـلامي  الحاضـر  وطالبـت  الأقصـى 
والعربي والفلسـطيني بـرد فعل يرتقي 

إلى مسـتوى الأحداث والمخاطر المحدقة 
بالمسجد الأقصى المبارك. 

الاسـرائيلي  الاسـتهداف  ظـل  وفـي 
أحـد  وزع  المبـارك  الاقصـى  للمسـجد 
الملاهـي الليليـة الإسـرائيلية الخميـس 
دعـوات لحفـل انطلاقته الثالثة عشـرة 
تظهـر عليهـا صـور راقصـات عاريـات 

بالإضافة إلى قبة الصخرة المشرفة.
وقال زاهـي نجيدات المتحدث باسـم 
الحركة الإسـلامية فـي الأراضي المحتلة 
إلا  هـي  مـا  الدعـوات  هـذه  عـام1948: 
رسالة إلى الغافلين والساهين من العرب 
والمسـلمين لكي يسـتيقظوا ويعلنوا عن 
أنفسـهم حماةً وأنصاراً لمسـرى رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم.
وأضـاف نجيدات في بيـان صحافي: 
شـاهت وجـوه وشـلت أيـدي مـن قـام 
بهـذه الفعلـة النكـراء، إن هذا المنشـور 
المسـيء يدل على أن المجتمع الإسرائيلي 

بمسـتواه الرسـمي والشـعبي بل وعلى 
مسـتوى الثمالى والسكارى والراقصين 
فيه عازمٌ على النيل من المسـجد الأقصى 

المبارك لتحقيق أحلامهم السوداء.
الإسـرائيلي  الملهـى  أصحـاب  وكان 
وملصقاتهـم  دعواتهـم  بتوزيـع  قامـوا 
مساء الأربعاء في مدينة يافا الساحلية، 
المسـلمين،  حفيظـة  أثـار  الـذي  الأمـر 
واعتبـروا أنهـا تأتي فـي إطـار التغلغل 
المسـتمر لعناصر وجماعـات تريد ضرب 
العلاقات الاجتماعيـة والوجود العربي 

في المدينة.
ومـن الجديـر بالذكـر ان هـذه المـرة 
ليسـت الأولـى التـي تسـتخدم صـورة 
المسـجد الاقصى في الاعلانات التجارية 
اكتشـاف  تم  انـه  علمـا  الاسـرائيلية، 
قبـة  صـورة  بإلصـاق  تقـوم  خمـارة 
الصخرة المشـرفة علـى زجاجات الخمر 

قبل نحو عامين. 

اسرائيل تستبيح المسجد الاقصى بتنظيم حفل فني صاخب على جداره 
وتستخدم صورة قبة الصخرة كخلفية لاعلان تجاري لمرقص ليلي بتل ابيب

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الجمعة بان 
الاجهـزة الامنيـة المصرية اتلفـت كميات 
كبيرة من المساعدات الغذائية والدوائية 
الـدول  مـن  العديـد  مـن  لغـزة  المرسـلة 
والمؤسسات كمساعدات انسانية لأهالي 

القطاع.
واوضحـت المصـادر بـان المـواد التي 
تم اتلافها انتهت صلاحيتها للاسـتخدام 
البشـري جـراء احتجازهـا علـى معبـر 
ورفـض  شـهور  منـذ  الحـدودي  رفـح 
السـلطات المصرية فتح المعبـر لإدخالها، 
واصرارها علـى وصول تلك المسـاعدات 
المسـؤولة  الرسـمية  المعابـر  خـلال  مـن 
بدورهـا  رفضـت  التـي  اسـرائيل  عنهـا 
ادخال تلك المسـاعدات لاهالي قطاع غزة 
ممـا ادى لتكدسـها لفتـرة طويلـة علـى 

الجانب المصري مـن الحدود حتى انتهت 
صلاحيتها للاسـتخدام. وكانت الاجهزة 
الامنية المصرية اكدت انها ستقوم باتلاف 
كميـات كبيـرة مـن المسـاعدات الغذائية 
الجانـب  علـى  المتكدسـة  الفلسـطينية 
المصـري لـدى ادارة جمـارك منفـذ رفح، 
فجر الجمعة، بسـبب انتهـاء صلاحيتها 
وبسـبب تعنـت الجانب الاسـرائيلي في 
عبورهـا عبـر منفـذ العوجـة التجـاري 
المخصص لعبور المساعدات الغذائية الى 

قطاع غزة عبر الاراضي الاسرائيلية.
وقد قـررت السـلطات المصرية اتلاف 
المسـاعدات الغذائيـة المخصصة للجانب 
الفلسطيني وهي عبارة عن مواد غذائية 
والعديـد من عبـوات المبيـدات الزراعية 
وكميات كبيرة من الادوية البشرية التي 
انتهـت صلاحيتهـا. واوضحـت الاجهزة 
الامنيـة المصرية انـه تقرر تشـكيل لجنة 
لمتابعـة اتلاف هـذه المسـاعدات بمحرقة 
خـلال  زويـد  الشـيخ  بمدينـة  الشـلاق 

الاسـبوع. وقـد تشـكلت لجنـة للمتابعة 
المسـاعدات  اتـلاف  علـى  والاشـراف 
الغذائية من كل من جمارك شـمال سيناء 
وادارة الدفـاع المدني المصري وقوات من 

الشرطة لتأمين عملية الاتلاف. 
وسـبق ان اتلفـت السـلطات المصرية 
كميـات كبيـرة مـن المسـاعدات الغذائية 
والطبية بسبب انتهاء صلاحيتها بسبب 
طول فترة تخزينها على الجانب المصري 
وصعوبـة عبورها لقطاع غـزة عبر منفذ 
العوجـة التجـاري. ولا بـد مـن الذكر ان 
هناك اتفاقا مسـبقا بين اسـرائيل ومصر 
يقضـي بالتـزام مصر بعبور المسـاعدات 
الغذائيـة الـى قطـاع غـزة عبـر منفـذي 
العوجـة التجـاري الـذي يقع في وسـط 
سيناء ومنفذ كرم ابو سـالم الاسرائيلي 
البـري  رفـح  منفـذ  جنـوب  يقـع  الـذي 
بحوالي 4.5 كم بينما تسـمح مصر بعبور 
المسـاعدات الطبيـة فقط الى قطـاع غزة 

مباشرة عبر معبر رفح البري. 

مصر تتلف كميات كبيرة من المساعدات المرسلة لغزة بعد 
انتهاء صلاحياتها جراء تكدسها على معبر رفح الحدودي 

■ القـدس المحتلـة ـ يو بـي آي: أفادت صحيفـة «جيروزالم 
بوسـت» الاسـرائيلية الجمعـة ان الجيش الاسـرائيلي يدرس 
احتمـال السـماح للفلسـطينيين بإنشـاء فرقة خاصـة لمكافحة 
الارهاب مؤهلة لشـنّ عمليات ضد خلايا حركـة «حماس» التي 

تعتبرها تل أبيب «إرهابية» في الضفة الغربية. 
وأوردت الصحيفة في معلومات خاصة أن هذه القوة ستكون 
قـادرة على القيـام بعمليـات خاصة ضـد «حمـاس» و»الجهاد 
الاسـلامي» وتدمير «البنية التحتية للارهاب» بالضفة الغربية 
بشـكل أكثر فاعلية مما يمكن لقوات الامن الفلسـطينية القائمة 

أن تفعله.
وسبق لفرنسا أن عرضت تدريب هذه الفرقة. 

وجـاء قـرار النظر في إنشـاء فريق كهـذا بعـد العملية التي 

شنّتها السـلطة الفلسـطينية ضد خلية لـ»حماس» في قلقيلية 
فـي حزيـران (يونيـو) الماضـي، قتـل خلالهـا 5 مسـلحين مـن 
«حماس» وأربعة شـرطيين فلسـطينيين تلقـوا تدريباتهم على 

أيدي فرقة أمريكية متخصّصة.
وينظر الجيش الاسرائيلي في السماح بتأسيس فرقة نخبة 
فلسطينية قادرة على شنّ عمليات كتلك التي وقعت في قلقيلية، 

ولكن بفاعلية أكبر وخسائر أقل. 
وكان الجيـش رفـض مؤخرا طلباً من السـلطة الفلسـطينية 
طالـب  كمـا  المتفجـرات،  اسـتخدام  علـى  تدريبـات  لتلقـي 
الفلسـطينيون اسـرائيل بالسـماح بإنشـاء نظـام اتصـالات 
عسـكرية متقدمة، الامر الذي رفضه الجيش بسبب مخاوف من 

ان يعترض الفلسطينيون اتصالات عسكرية اسرائيلية.

صحيفة: الجيش الاسرائيلي قد يسمح 
بإنشاء وحدة فلسطينية خاصة لمكافحة الارهاب

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

نفــت الحملة الأوروبيــة لفك الحصار 
الإسرائيلي المفروض على غزة، توجيهها 
اتهامات للرئيس محمود عباس بأنه قام 
بزيــارة قبــرص قبــل يومين بهــدف منع 

انطلاق سفن كسر الحصار تجاه غزة.
وقــال أمــين أبو راشــد المســؤول في 
الحملة التــي نظمت عدة رحــلات بحرية 
إلى غزة في السابق انه أدان في السابق 
تصريحات نسبت للرئيس عباس تصف 
الســفن بـ»العبثيــة»، وقال «هــو الموقف 
المنظمــات  مــن  العديــد  أصدرتــه  الــذي 
الســاعية لرفع الحصار عن غزة بما فيها 

الحملة الأوروبية».
وجــاءت تصريحات أبو راشــد عقب 
نشر أنباء على لسانه تفيد اتهامه لعباس 

بالعمل على منع توجه سفن كسر الحصار 
مــن جزيرة قبرص إلى غــزة، وطالب أبو 
راشــد وســائل الإعلام بـ»توخــي الدقة 
وعدم نقــل الإخبــار إلا مــن مصادرها». 
وخلال التصريح أكدت الحملة الأوروبية 
أنها تعمل لـــ «هدف واحــد يجمع أحرار 
العالــم وهو إبــراز معانــاة المواطنين في 
قطاع غزة ورفع الحصار عنهم»، مشــيرة 
إلــى أنهــا «تعمــل» ولا زالت «بعيــدا عن 

التجاذبات السياسية».
إلى ذلــك أعلنت الحملــة الأوروبية أن 
عددا من أفرادها التقوا ايد ميليباند، وزير 
الطاقة البريطانــي، عقب لقائهم بخافيير 
سولانا منسق السياسات الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي.
وقالــت الحملــة ان الوزيــر البريطاني 
«جدد دعم بلاده لإقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة»، وأنه أعرب عن أســفه للحرب 
التي شنتها إسرائيل نهاية العام الماضي 

على قطاع غزة.
وذكــرت أن اللقــاء حضــره نخبة من 
الإعلاميــين البريطانيــين، وعمــدة لنــدن 
المعــروف  لفنغســتون،  كــين  الســابق، 
بمواقفه المســاندة للقضية الفلســطينية، 
علــى هامــش لقــاء عقــد فــي العاصمــة 
قضيــة  لمناقشــة  لنــدن  البريطانيــة 
التغييــرات المناخية والتلــوث البيئي في 
العالــم، وذكــرت أنه تم التطــرق للقضية 
الفلســطينية خاصة قطاع غزة والحصار 
وإلــى ممارســات الاحتلال الإســرائيلي 

المدمرة للبيئة الفلسطينية.
وخــلال اللقــاء طالبــت الحملــة مــن 
الوزيــر البريطاني بموقف، تجــاه تدمير 
إســرائيل لبيئــة قطــاع غــزة، مــن خلال 
تدمير الأراضي الزراعية، ودفن النفايات 
النووية علــى حدود قطاع غــزة وتلويث 
المياه الجوفية وعدم السماح ببناء البنية 

التحتية، خصوصا بعد الحرب.

الحملة الأوروبية تنفي اتهامها للرئيس عباس 
بزيارة قبرص لمنع وصول سفن كسر الحصار لغزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

اسـتضاف برنامج الدراسـات النسوية في مدى 
الكرمـل بالتعاون مع برنامج المشـاركة السياسـية 
النائبـة حنين زعبي والبروفيسـور نهلـة عبدو في 
ندوة حول المشـاركة السياسـية للنسـاء في مواقع 
صنع القرار. وقد أدارت الندوة وافتتحتها السـيدة 

أريج خوري- صباغ الباحثة في مركز مدى. 
وركّزت البروفيسـور نهلة عبـدو مداخلتها حول 
سؤال: ما هي خصوصية مشاركة المرأة الفلسطينية 
فـي السياسـة، وهـل ثمة مـا يميّـز المرأة فـي مواقع 
صنـع القـرار؛ كمـا تناولـت مسـألة ما الـذي يمكن 
عملـه مـن أجل توسـيع رقعة المشـاركة السياسـية 
للمرأة. وقالـت ان الوضع الحالي لمشـاركة المرأة ما 
زال مقتصـراً علـى النخبة، والسـؤال الـذي يطرح 
نفسـه هو كيف يمكن توسـيع هذه المشاركة وتمكين 
قطاعات أوسـع من النسـاء. ثم اسـتعرضت تجربة 
النسـاء الفلسـطينيات فـي مناطق الــ67 وتجربة 
الفلسـطينيات فـي الداخل، مـن خـلال مقارنة ذلك 

بتجارب النساء في أفريقيا. 
وأشـارت إلى أن التحول الحاصل في هذا المجال 
فـي المناطق المحتلة عام 67 هو نتاج نضال الحركات 
النسوية هناك بالإضافة إلى الضغوطات الخارجية 
مثل ضغوطات الدول المانحة التي وضعت شـروطا 
سياسـية واجتماعية لتمويل السلطة الفلسطينية، 
وذكـرت وجـود خمـس وزيـرات فلسـطينيات فـي 

الحكومة الحالية. 
وأشـارت إلـى أن جميعهـن مناضـلات ودخلـن 
السـجون الإسـرائيلية، وإنهـا تتوخـى منهن حمل 
الخطـاب النسـوي والتأثيـر وليس فقـط الاهتمام 
بالشـكليات. لكنهـا شـككت فـي شـرعية الحكومـة 
المعينـة وخاصـة أن التعيينات اقتصـرت كلها على 
تيـار سياسـي واحـد. نحـن نتحـدث عـن حكومـة 
فلسـطينية معينة، بـدون دولة وبدون سـيادة، أو 

سيطرة على الأرض أو على الجو.
هذه وزارات شـكلية لا يوجد لهـا تأثير هام على 
الواقـع، وهنـاك علامة سـؤال حـول مدى شـرعية 
هـذه التعيينات، وحول العلاقة بين النسـوية وبين 
المشـاركة النسـوية فـي مثـل هـذه المناصـب، قالت 

عبدو. 

السياسـية  المشـاركة  تجربـة  تناولـت  بعدهـا 
للنسـاء في أفريقيا التي وجدتها شـبيهة بالتجربة 
فـي  النسـاء  لتجربـة  تعرضـت  ثـم  الفلسـطينية، 
الداخـل. لموقع المرأة الفلسـطينية فـي الداخل عمق 
وأبعـاد مختلفـة، بسـبب الواقـع المعقـد ويهوديـة 
الدولـة. فنحن شـعب أصلاني تحول إلـى أقلية في 
دولـة كولونيالية، مما يحتم علينـا خوض النضال 
القومـي ضد العنصريـة وضـد الكولونيالية، قالت 

عبدو.
بعدها تحدثـت النائبة حنين زعبـي، من التجمع 
الوطنـي الديمقراطـي، حيث اسـتعرضت تجربتها 
القصيرة نسـبيا في الكنيست، وقالت إن الصعوبة 
التـي تواجهها من خـلال العمل البرلمانـي تعود إلى 
كونهـا عربيـة أكثـر مـن كونهـا نسـوية، وإن حمل 
الخطـاب النسـوي داخـل البرلمان أسـهل بكثير من 
حملـه داخـل الأحـزاب. فالنسـوية داخـل الحـزب 
تفـرض علينـا المواجهـة مع قيـم المجتمـع وثقافته، 
بينمـا يقتصـر العمل النسـوي داخل البرلمـان على 
أمـور مطلبية وتوفيـر الخدمات وخاصـة في مجال 
العمـل. والمواقـف السياسـية فـي البرلمـان تتعلـق 
بالحقوق القومية وليس بالخطاب النسوي. فنحن 

لسـنا فـي لجنة المتابعة ولسـنا بصدد تشـكيل رأي 
عام عربي. كما أنه لا يوجد خطاب نسـوي مشـترك 
مع النساء اليهوديات في الكنيست، فهؤلاء يحملن 
خطابـا صهيونيـا مثل خدمة النسـاء فـي الجيش، 

قالت زعبي.
وأضافت: العمل في البرلمان هو عمل غير نخبوي، 
فـلا يمكن رفع أي قضيـة داخل البرلمـان دون العمل 
الميدانـي وربط الموضوع بالهموم اليومية للنسـاء. 
العمـل البرلمانـي يفـرض التواصل الدائـم والمكثف 
مع النساء في الحقل. ثم أشارت إلى ظاهرة تشكيل 
اللجان الشـعبية في العديد من القـرى العربية رداً 
علـى حـل السـلطات المحليـة وتعيين لجـان لإدارة 
هذه السـلطات. اللجان الشـعبية ليست طائفية أو 
عائلية، ونظريا هي مفتوحة أكثر أمام النساء. علينا 
استغلال هذا الوضع لتغيير معايير الانتخابات في 
السلطات المحلية العربية. نشوء هذه اللجان يفتح 
أفقا أوسـع للعمل السياسي الميداني وتسييس عمل 
السـلطات المحلية، أي، أفقا لكسـر المعايير الطائفية 
والعائلية، قالت النائبـة زعبي. كما قالت إن وجود 
امـرأة عربية قومية في البرلمان يشـجع نسـاء غير 

حزبيات على دخول الحقل السياسي. 

البروفيسور نهلة عبدو: حولنا إلى أقلية في دولة كولونيالية مما يحتم علينا خوض النضال القومي 

النائبة حنين زعبي: لا يوجد خطاب نسوي مشترك مع اليهوديات في الكنيست 

الناصرة ـ «القدس العربي»  من زهير اندراوس:

قـال النائـب محمـد بركة، رئيـس الجبهـة الديمقراطية للسـلام 
والمساواة، في كلمة له أمام الكنيست، إن سياسة النيابة العسكرية 
فـي التعتيـم على جرائـم جنود الاحتـلال حين تكـون الضحية من 
الفلسطينيين، هي سياسـة رسمية ومنهجية، والمعطيات تؤكد هذه 
الحقيقـة. وجـاء هذا خـلال طـرح النائب بركـة على جـدول أعمال 
الكنيست، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام النيابة العسكرية 
بتشـديد بنـود لائحة الاتهـام الموجهة ضـد جندي الاحتـلال الذي 
أطلق النار قبل نحو عام على المعتقل الفلسـطيني أشرف أبو رحمة، 

حين كان مقيدا ومعصوب العينين، على بعد أقل من متر. 
وقال بركة فـي كلمته: إننا أمام حالة واحـدة، ولكنها من ظاهرة 

لآلاف الحـالات، والمعطيـات تؤكد هـذه الحقيقة، فحسـب معطيات 
الإنسـان  حقـوق  قضايـا  ويعالـج  يتابـع  الـذي  بيتسـيلم  مركـز 
الفلسـطيني، فإنـه مـن أصل أكثر مـن 4 آلاف جريمة قتـل أو إصابة 
فلسـطينيين، من بينهم 1838 جريمة قتل لفلسـطينيين لم يشـاركوا 
فـي مواجهات أو قتال، فتحـت النيابة العسـكرية 162 ملف تحقيق 
فقط، وبطبيعة الحال فإننا لو سألنا ما هو عدد الملفات التي وصلت 
إلـى المحاكم، لوجدناهـا بضعة ملفات قليلة جدا، ولو سـألنا ما هي 
الأحـكام التـي فرضـت على المتهمـين، هـذا إذا فرضت أصـلا أحكام 

كهذه، نجدها هشة.
وتابـع بركـة قائـلا: إن هـذا يعكـس حالـة الاسـتهتار بحيـاة 
الفلسـطيني فقـط لكونـه فلسـطينيا، ولا يتم التحقيـق مع الجنود 
حتـى عندما يكـون هناك اعتراف بـأن هذا الجندي أو ذاك شـذ عن 

التعليمات الموجهة له، ولم تكفه ما تلقى من تعليمات تأمر بالتنكيل 
والقتل.

وطالب بركـة وزير القضاء يعقوب نئمان الـذي كان حاضرا في 
الجلسـة، بتقديم معطيات رسـمية حول جرائم قتل الفلسـطينيين، 
وكـم عدد الحالات التي جرى تقديم لوائـح اتهام بها، على أن يكون 
مقرونا هذا بلائحة اسمية، وما هي الإجراءات التي اتخذت ضد كل 

واحد من الجنود.
إلا أن الوزيـر نئمـان المعـروف بمواقفه العنصريـة الحاقدة ضد 
العرب، ويكفي أنه تولى منصبه بطلب من الوزير أفيغدور ليبرمان، 
وقف على منصة الكنيسـت، متجاهلا كل الكلام ليقول ببضع كلمات 
أن الأمـر مطـروح على جهـاز القضـاء، وأن القضاء سـيقول كلمته 

حول ذلك.

في كلمته أمام الكنيست حول جريمة أحد الجنود في نعالين

بركة: سياسة التعتيم على جرائم الجنود رسمية ومنهجية
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يعرض على سليمان قريباً أولى الصيغ الحكومية

الحريري: كرئيس حكومة لبنان عليّ التضحية بنفسي من اجل وطني
كوشنير: التدخل في تشكيل الحكومة لا يعود لفرنسا

بيروت  « القدس العربي»

من سعد الياس:

يعكف الرئيـس المكلف على التحضير 
لاولى الصيغ الحكومية التي سـيعرضها 
مطلع الاسـبوع المقبل بعد مناقشـتها مع 
رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان في 
لقـاء قـد يعقـد خـلال يومـين، وأفيـد أن 
البحـث انتقل الـى التفاصيـل الحكومية 
سـواء على مستوى الاسماء او الحقائب 
علـى أن تكـون الحكومـة ثلاثينيـة على 
وزراء  و10  للاكثريـة  وزيـراً   16 قاعـدة 
للمعارضـة و4 وزراء لرئيس الجمهورية 
أو علـى قاعـدة 15 + 10 + 5. ولوحـظ 
فـي المقابـل، أن رئيس حكومـة تصريف 
السـنيورة عـاد لمزاولـة  الاعمـال فـؤاد 
اعماله في السـراي ما يُعتبر مؤشراً على 
فترة انتظار ليسـت بقصيـرة في انتظار 

ابرام اتفاق حكومي.
الحكومـة  رئيـس  أكـد  ذلـك،  وسـط 
كان  «مـن  أنـه  الحريـري  سـعد  المكلـف 
يعتقـد أنّـه أقصـى آل الحريـري أخطأ»، 
وقال عـن زيارته سـورية «كوني رئيس 
الحكومة المكلّـف علي أن أقـوم بأمور لن 
أحبها، ولكن علـي أن أعمل وفق مصلحة 
بلـدي، إذ ان عمل رئيـس الحكومة ليس 
عملاً شخصياً، وأنا لا أرى سوى مصلحة 
لبنان، فلبنان أوّلاً، سـعد الحريري يأتي 
بعـده، وهناك محكمة دولية سـتصل في 
النهاية إلى نتيجة». وعما إذا كان يعتبر 
نفسـه إبن رئيس الوزراء الذي اغتيل أو 
كرئيـس للحكومـة كونه سـيلتقي قريباً 
الرئيس السـوري بشار الاسـد في وقت 
تضع تحقيقـات الامم المتحـدة نظام هذا 
الاخير فـي دائرة الاتهـام وهناك محكمة 
لمحاكمـة قاتلـي والـده، أجـاب الحريري 
«أنـا إنسـان، وعندمـا هناك وجـع أتألم 
النـاس،  ككل  أضحـك  أبكـي،  كغيـري، 
وهنـاك قـرارات تسـبب آلاماً. ولكـن أنا 
اللبنانيـين.  وكل  لبنـان  وزراء  رئيـس 
إذا كان والـدي قـد دفـع حياتـه تضحيةً 
للبنـان، فأنـا أيضـاً أسـتطيع أن أضحي 
بنفسـي مـن أجـل وطنـي. وإذا لـم أفعل 
ذلك لـن أكون إبـن والدي ولن أسـتأهل 

أن أكـون ابنه». وعما إذا كان سـبب عدم 
اسـتطاعته تسمية حكومة منبثقة بشكل 
رئيسـي عـن الاكثرية التـي حازها يعود 
لكون «حزب الله» تنظيما مسلحا، أجاب 
الحريـري فـي حديـث صحافـي «يمكننا 
قول ذلك، ولكن يمكننا بالمسـتوى نفسه 
ان نقـول، فـي بلد فيـه 18 طائفـةً، يجب 
توحيد الناس»، مؤكدا أنه «على الحكومة 
خلط الاوراق ومحاولـة الانتهاء من هذا 
الانقسـام العامـودي الـذي لا يقوم فقط 
على السياسة إنما خلق أيضاً إنقسامات 
دينية لا سـابق لها. علينـا أن نجد حلولاً 
لتشـكيل حكومة وحـدة وطنيّة حيث كل 
طـرف بحاجة للآخر فيها». وعما إذا كان 
أسمع أمين عام «حزب الله» السيد حسن 
نصراللـه حديثـه هـذا خـلال لقائهمـا، 
أجـاب الحريـري: تكلّمنـا عـن كل ذلـك، 
وجـرت المحادثات بانفتـاح كبير وكانت 
محادثـات إيجابية. بـكل الاحوال لا أحد 
فـي المعارضـة يقـول إن هـذه الشـروط 
للاخـذ أو للترك. أعتقد أنّ كل ذلك سـيتم 

معالجته وأنا متفائل».
لبنـان  إنشـغل  ذلـك،  غضـون  فـي 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  بزيـارة 
برنـار كوشـنير الذي جال علـى مختلف 
الرؤسـاء والقيـادات اللبنانيـة بما فيها 
حزب الله.ومن قريطم أمل كوشـنير بعد 
لقائـه الرئيـس الحريري في «ان تشـكّل 

الحكومة قريباً».
وقـال «قد يكـون ذلك خلال اسـابيع، 
ويجـب ان تسـتغرق الوقـت الـذي هـي 
بحاجـة اليـه، ولكـن بجميع الاحـوال لا 
يعـود الى فرنسـا ان تتدخل في تشـكيل 
هذه الحكومة، بل يعود لفرنسا ان تلتقي 
مختلـف الأطـراف السياسـية وتهنئتها 
علـى تمكّنهـا مـن اظهار قـوة لبنـان من 
خلال الانتخابات اللبنانية التي حصلت 
بشـكل جيد، والتي كانت موضع فخر لنا 
كأصدقـاء للبنـان وللرئيـس الحريـري 

أيضا». 
وتابع كوشـنير «هنـاك اجواء انفتاح 
والتقـاء فـي سـورية، ولكـن ليـس فقط 
هناك، بل في كل الشـرق الاوسط وعلينا 
ان ننتظـر مـا سـتؤول اليـه. فـلا يمكـن 
تصـور ما كان الوضع عليه في السـابق، 

أمّـا اليـوم فيسـود الهدوء وقـد حصلت 
انتخابـات ديمقراطيـة لم نسـمع حيالها 
ايـة اعتراضـات، وهـذا الوضع لـم نكن 
نتوقـع حصوله قبـل عام او عامـين. لقد 
شـاهدنا بالأمس في بيت الدين مهرجانًا 
مدهشا، وكان وسيلة جيدة لرؤية لبنان 
مسـتقر سـيد شـهد منـذ فتـرة قصيـرة 
انتخابات لم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات 
عـدة، وهـذا مـا سـيكون الوضـع عليـه 
بالنسـبة للحكومة المقبلة التي لم نشـهد 

مثلها منذ عشرات السنين».
وإذا تم الطلب من السـوريين تسـهيل 
الأمـور في لبنـان في ما يتعلق بتشـكيل 
«لا  كوشـنير  اجـاب  المقبلـة،  الحكومـة 

السـوريين  الـى  يعـود  الامـر  ان  اعتقـد 
لتسـهيل تشـكيل الحكومة، فعلى رئيس 
الحكومـة المكلّـف ان يقوم بما يشـاء في 
الداخل والخـارج اذا اراد ذلك. ولا يعود 
الى فرنسا اعطاء نصائح في هذا المجال. 
أنـا لا أنكـر ان سـورية لا تزال لهـا اهمية 
في هـذا المحيـط، ونحن فخـورون بأننا 
سـاهمنا في إرسـاء علاقـات طبيعية مع 
سورية، إلا أنّه يبدو ان السفير السوري 
فـي لبنان لم يبقَ وقتـا طويلاً في لبنان، 
فهـل تمكّـن أحدكم مـن رؤيتـه؟ لا اعتقد 
وعلاقـات  سـفيرا  هنـاك  أن  إلا  ذلـك، 
طبيعيـة. أعرف ان هناك مشـاكل لا تزال 
موجـودة ويجب على البلديـن ان يعملا 

علـى حلّهـا، ولبنـان اليـوم مُعتَـرف به 
كدولة سـيّدة، وهذا ما لم يكن الامر عليه 
لسنوات خلت، وسـورية تعمل على حل 
مشـاكل عالقة عائدة الـى الحدود وأمور 
اخـرى، وفرنسـا مسـتعدة لتقـديم ايـة 

مساعدة ممكنة».
وبعـد زيارته رئيـس الجمهورية رأى 
كوشنير أن القرار في شأن زيارة سورية 
يعود للرئيس سعد الحريري، مؤكداً أنه 
علم بأن قرار الحريري أن لا يزور سورية 
قبل تشكيل الحكومة. وفي رد على سؤال 
حول ما إذا كان سيلتقي أطراف المعارضة 
في لبنان، قال «نحن في دولة ديمقراطية 

وفي هذه الدول نلتقي مع المعارضة».

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يصافح برنار كوشنير وزير خارجية فرنسا في بيروت الجمعة

بيروت - « القدس العربي»

ـ  من سعد الياس:

يبدو أن قضية السـجين الفلسـطيني 
باغتيـال  المتهـم  شـعبان  يوسـف 
عمـران  نائـب  الاردنـي  الديبلوماسـي 
المعايطة سائرة نحو الحل قريباً جداً بعد 
معاناة في السـجن لاكثر مـن 12 عاماً، إذ 
أفـادت معلومـات أن رئيـس الجمهورية 
ميشـال سـليمان وافق على إصـدار عفو 
خـاص عن الفترة المتبقية من الحكم على 

شـعبان، وأحال الملف إلـى وزراة العدل 
لاستكمال التدابير الضرورية.

يذكـر أن شـعبان كان قـد صـدر عليه 
بالسـجن  العدلـي  المجلـس  مـن  حكـم 
المؤبـد بتهمة قتل الديبلوماسـي الاردني 
فـي بيـروت، ثـم ظهـر بعـد ذلـك القتلـة 
الحقيقيـون فـي الأردن وحوكموا هناك، 
ونتيجـةً لكـون أحـكام المجلـس العدلي 
في لبنـان مبرمة وغير قابلة للطعن، فإن 
شعبان بقي مسجونا، إلا أن صدور العفو 
الرئاسي سيمكّنه بالطبع من الخروج من 
السـجن.  وكانت قضية شـعبان تحرّكت 

والدتـه  وناشـدت  شـهر  حوالـى  قبـل 
وشـقيقه رئيس الجمهوريـة اصدار عفو 
خـاص عنـه. ويأتـي هـذا التحـرك فـي 
اطـار سلسـلة مـن التحـركات السـابقة 
بينهـا تنفيـذ عـدد مـن اهالـي المخيمـات 
الفلسـطينية في بيروت وعائلة شـعبان 
اعتصاماً امـام المجلس النيابـي مطالبين 
النـواب  ومناشـدين  سـراحه،  باطـلاق 
الادارة  لجنـة  خصوصـاً  والمسـؤولين، 
والعدل ولجنة حقوق الانسان النيابية، 
المبـادرة لإيجاد الصيغـة القانونية لرفع 

الظلم اللاحق به.

حكم خطأ بالسجن المؤبد بتهمة قتل ديبلوماسي اردني

السجين شعبان الى الحرية بعد سجن
 12عاماً بعفو خاص من رئيس الجمهورية

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

أغلقـت السـلطات الإسـرائيلية الجمعـة كافـة معابـر قطاع 
غـزة التجارية التـي تعمل أصلاً بشـكل جزئـي، لا يكفي حاجة 

السكان.
وقال رائد فتوح مسـؤول لجنة تنسـيق إدخـال البضائع في 
غـزة ان إسـرائيل أبلغتهـم أنهـا سـتغلق معابر غـزة التجارية 
الثلاثة وهي كرم أبو سـالم، جنـوب القطاع، والمنطار (كارني)، 
والشـجاعية (نحال عـوز)، شـرق مدينة غزة. وذكـر فتوح أن 

الجانب الإسـرائيلي قرر إغلاق معبر أبو سـالم لاعمال صيانة، 
وجـاءت عمليـة الإغـلاق بعد يـوم واحد من سـماح إسـرائيل 

بمرور بضائع ووقود إلى غزة من خلال معبرين تجاريين.
وتفرض إسـرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة منذ عامين، 
ولا تسـمح سـوى بإدخـال كميات مقلصـة من السـلع الغذائية 
والوقـود، وتمنـع منـذ بدء الحصـار إدخـال أي نوع مـن المواد 
الخام. ويشـتكي سـكان غزة من فقـدان العديد مـن الأصناف، 
خاصة وأن إسـرائيل قلصت عدد البضائع المسـموح بدخولها، 

من نحو 4000 صنف، إلى نحو 400 صنف.

السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة التجارية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

صرح الجنرال في الاحتياط، عاموس 
غلبواع، الذي شـغل في السـابق منصب 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
(أمان) في الجيش الإسـرائيلي إنّه يمكن 
القـول الآن إن ما حـدث في إيران لم يكن 
محاولة انقلاب، ولا انتفاضة ضد النظام 
الحاكم، ولا شـرخاً حقيقياً داخل النخبة 

الحاكمة. 
فمـا حـدث لـم يتجـاوز أعمال شـغب 
علـى نطاق غير مسـبوق، بـرزت خلالها 
التناقضات الداخلية القديمة في صفوف 

النخبة الحاكمة.
الإسـرائيلي  الأمنـي  الخبيـر  وتابـع 
قائـلاً، كمـا أفـادت صحيفـة (معاريـف) 
العبريـة إن أي ثـورة حقيقيـة بحاجـة 
إلى أربعـة عناصر رئيسـية، هي: زعيم؛ 
كادر من الناشـطين مخلـص ومتحمس؛ 
للأيديولوجيـة  مناقضـة  أيديولوجيـا 

الحاكمة؛ قدر من التصميم والقسوة. 
والأحداث الأخيرة في إيران لم تشتمل 

على أي من هذه العناصر الأربعة.
بنـاءً علـى ذلـك، قـال غلبـواع، فـإن 
إن  تقـول  التـي  السـائدة،  التقويمـات 
نظام آيـات الله في إيران أصبح ضعيفاً، 
وإن هـذا البلـد دخل مرحلـة تتميز بعدم 
الهدوء، وإن ذلك كله سيؤثر في سياسته 

الخارجية، هي تقويمات خطأ. 
وبحسب تقويمي الخاص، فإن النظام 
الإيرانـي أصبـح قويـاً أكثـر عقـب هـذه 
الأحـداث، لأنـه بات يـدرك هويـة الذين 
يعارضونه كافة. وهذا يعني أنه سيصبح 

أكثر خطراً على بيئته الخارجية. 
وخلص إلى القول: كما أن ذلك يعني، 
على المستوى الإقليمي، زيادة الدعم لكل 
من حركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
فـي فلسـطين ومنظمـة حـزب اللـه فـي 
لبنـان، أمّـا على المسـتوى الدولـي، فإن 
ذلـك من شـأنه أن يقلل احتمـالات نجاح 
الحوار بـين الولايات المتحـدة الأمريكية 
والجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية، على 

حد تعبيره. 

خبير أمني إسرائيلي: قوة النظام الإيراني تعززت 

■ بيـروت ـ يو بي اي: اتهم وزيـر الخارجية اللبناني فوزي 
صلـوخ الجمعة اسـرائيل بالعمـل على تعكير صفـو الهدوء في 
لبنـان والاعتداء عليـه والتدخل في شـؤونه الداخلية والعمل 

على إبعاد حزب الله عن الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقـال صلوخ في بيان بعد محادثات أجراها اليوم مع نظيره 
الفرنسـي برنـار كوشـنير الذي يـزور لبنان حاليـا، «أوضحنا 
للوزير كوشنير ان صفو الهدوء والاستقرار تعكره الاعتداءات 
الاسـرائيلية المتواصلة على السـيادة اللبنانية تحت اشكالات 
متنوعة». وأضاف أن هذه الاشـكالات الاسرائيلية هي «خروق 
جوية وبحرية وبرية، زرع شبكات تجسس في مختلف المناطق 

اللبنانية بهدف زعزعة الاستقرار، وأخيرا اعتداء على السيادة 
الدسـتورية للبنان من خلال محاولة التدخل في شكل الحكومة 
اللبنانية قيد التأليف لجهة محاولة وجوب استبعاد حزب الله 

من الحكومة».
وعن عملية السلام في الشرق الاوسط، قال صلوخ «ناقشنا 
الفـرص والعقبـات أمـام معـاودة المفاوضـات وطالبنا فرنسـا 
والاتحـاد الاوروبـي بتكثيـف الجهـود لحمـل اسـرائيل علـى 
الرضوخ لمتطلبات السـلام العادل والشامل، خاصة وان الدول 
العربية ما زالت متمسـكة بالمبادرة العربية للسـلام، ومنفتحة 

على المساعي الدولية».

أصـدرت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
المحكمـة العسـكرية فـي بيـروت حكمـا 
وجاهيا قضى بالسـجن خمس سـنوات 
مـع الاشـغال الشـاقة بحق فلسـطيني، 
وبالسـجن المؤبـد مع الاشـغال الشـاقة 
صنـع  بتهمـة  آخـر  فلسـطيني  بحـق 

متفجرات للقيام بأعمال «ارهابية».

فـي  الفلسـطينيين  المحكمـة  وأدانـت 
حكمها الـذي وزع الجمعة بجرم «تأليف 
عصابـة بقصـد ارتـكاب الجنايـات على 
سـلطة  مـن  والنيـل  والامـوال  النـاس 
الدولـة وهيبتهـا وصنع عبوات ناسـفة 
باعمـال  القيـام  بقصـد  ومتفجـرات 
ارهابيـة  باعمـال  والقيـام  ارهابيـة، 

بواسـطة العبوات الناسفة والمتفجرات 
وتصنيع متفجرات ونقلها».

والحكـم الوجاهي قابل للاسـتئناف 
أمـام محكمـة أعلـى، بينمـا يتـم إبطـال 
المتهـم  قـام  حـال  فـي  الغيابـي  الحكـم 
بتسليم نفسه أو في حال اعتقاله وتعاد 

محاكمته.

■ القـدس المحتلـة ـ رويتـرز: قـال مسـاعد بارز 
إن  نتنياهـو  بنيامـين  اسـرائيل  وزراء  لرئيـس 
اسـرائيل على اسـتعداد للانسـحاب من مناطق في 
هضبة الجولان لكنها لن تتنازل عن أجزاء كبيرة من 

الهضبة في أي اتفاق للسلام مع سورية.
وقـال عـوزي اراد مستشـار الأمـن القومـي فـي 
مقابلـة مع صحيفـة «هآرتـس» نشـرت الجمعة انه 
يجب أن تحصل اسـرائيل على عضوية حلف شمال 
الأطلسـي كجـزء مـن اتفـاق لإقامـة دولة لتسـوية 

الصراع مع الفلسطينيين.
وقـال اراد ان هنـاك توافقـا لـلآراء في اسـرائيل 
علـى ضرورة احتفاظهـا بوجود قوي فـي مرتفعات 
الجـولان التـي احتلتهـا فـي حـرب 1967 وترغـب 
سـورية في اسـتعادتها في اطار اتفاق سـلام وذلك 
«لدواع اسـتراتيجية وعسـكرية ومتعلقة بتسـوية 
الاراضـي». وأضاف «اذا كان هناك أي حلول وسـط 
بشـأن الارض فسـيكون ذلك بأن تبقى اسرائيل في 

مرتفعـات الجولان بل وفـي عمق الجولان» مشـيرا 
ايضا الى المصادر المائية في الهضبة.

لاجـراء  اسـتعداده  أبـدى  قـد  نتنياهـو  وكان 
محادثـات سـلام مع سـورية دون شـروط مسـبقة 
الحاجـات  يتنـاول  أن  يجـب  اتفـاق  أي  أن  مؤكـدا 

الامنية الاسرائيلية.
غيـر  محادثـات  أولمـرت  ايهـود  سـلفه  وأجـرى 
مباشـرة مع سـورية بوسـاطة تركيـة لكنهـا علقت 
عندمـا تولت حكومـة نتنياهـو اليمينيـة الحكم في 

آذار (مارس).
الشـهر  السـوري بشـار الأسـد  الرئيـس  وقـال 
الماضي انه لا يمكن اسـتئناف محادثات السـلام لان 
اسـرائيل غير ملتزمـة بالتوصل الى اتفـاق. وأبدت 
تركيا رغبتها في اسـتئناف الوساطة في المفاوضات 
غيـر المباشـرة. وكان نتنياهـو قـد عبـر فـي الماضي 
عـن معارضتـه لانسـحاب اسـرائيل مـن الجـولان 
 1200 نحـو  مسـاحتها  تبلـغ  التـي  الاسـتراتيجية 

كيلومتـر مربع والتي بها أيضا مصادر مياه مهمة في 
منطقة شـبه قاحلـة. وعرض في ايـار (مايو) اجراء 
محادثات مع سـورية لكنه لمح الى انه لن يقطع على 

نفسه أي التزامات بشأن الارض.
التـي  المقابلـة  مـن  مقتطفـات  فـي  اراد  وأبـدى 
نشـرت الخميس تشـككا كبيرا في آفاق السـلام مع 
الفلسـطينيين وتسـاءل عن وجود قيادة فلسطينية 
يمكنها تحقيق السـلام. وخلال المزيـد من المقتطفات 
التي نشـرت الجمعة قال اراد انه لا يمكنه اسـتبعاد 
ظهـور شـكل مـا مـن دولـة فلسـطينية تظهـر خلال 
السـنوات القليلـة المقبلـة وذكر عـام 2015 لكنه قال 

انها ستكون «بناء هشا..بيتا من أوراق اللعب».
وأضـاف أنه بعد الوصـول الى اتفـاق الدولة مع 
الفلسـطينيين يجـب منـح اسـرائيل عضويـة حلف 
الاطلسـي وتحالف عسـكري مـع الولايـات المتحدة 
«كشـيء مقابل شيء». وعند سـؤاله عن صدع نادر 
في العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة بسبب 

بناء المسـتوطنات اليهودية في الضفـة الغربية قال 
اراد ان من الضروري ان تحتفظ اسـرائيل بتحالف 
وثيـق مع حليفتها القديمة وفي نفس الوقت ترسـخ 
لعلاقـات مـع قـوى أخـرى مثـل الاتحـاد الاوروبي 

وروسيا والصين والهند.
وخلال المقتبسـات التي نشـرت أمس من المقابلة 
أكـد اراد ضرورة احتفاظ اسـرائيل بأسـلحة «قوية 
علـى نحـو هائل» لردع هجـوم نـووي أو لتدمير أي 

عدو يجرؤ على توجيه ضربة ذرية لاسرائيل.
مـن  الهـدف  يكـون  ان  مـن  اسـرائيل  وتخشـى 
تخصيب ايران لليورانيوم هو انتاج اسلحة نووية. 

وتنفي طهران هذه المزاعم.
وقـال اراد فـي النـص الكامـل للمقابلة انـه لا بد 
أن يكون هناك خيار عسـكري اذا ما فشـلت الجهود 
الدبلوماسـية فـي منـع ايـران مـن امتـلاك اسـلحة 
نووية واسـتطرد «كلما كان هذا الخيار ذا مصداقية 

وملموسا كلما قلت الحاجة لاستخدامه».

قال انه ينبغي حلّ الملف الايراني قبل الصراع الاسرائيلي ـــــ الفلسطيني في بيروت

مستشار لنتنياهو: اسرائيل يجب ان تحتفظ بمعظم الجولان 

اطفال غزة يعانون من ذكريات الحرب
■ غـزة ـ ا ف ب: يرفـض غسـان مطـر 
البالـغ مـن العمـر 14 عامـا التحـدث عـن 
الانفجار الذي كلفه سـاقيه وأودى بحياة 
شـقيقه. وفي الواقع فإنه حتى بعد سـتة 
اشـهر من انتهاء الحرب الاسرائيلية على 

غزة، فانه لا يتحدث الى احد الا نادرا. 
ويمضى غسان معظم وقته وهو يحدق 
فـي الجـدران وفي ملصـق يحمـل صورة 
شـقيقه الاكبر علـى خلفية داميـة للحرب 
وجنـودا  كلاشـنيكوف  بندقيـة  تظهـر 

اسرائيليين قتلى.
ويقـول انه لا يفكر مطلقـا باليوم الذي 
قصـف فيه منزله الواقـع في حي الزيتون 
شـرق مدينة غزة. ويؤكد انه لا يعاني من 
اية كوابيس. ويقول «انا بخير»، ثم يعود 

الى الانغلاق على نفسه. 
وتقـول العاملـة الاجتماعيـة نسـرين 
رمضـان خـلال زيـارة الـى منـزل الصبي 
المتهـدم «انـه يعانـي مـن مشـاكل كبيرة. 
فهو لا يتحـدث ويحاول أن يتصرف وكأن 
شيئا لم يحدث».  وتوضح نسرين العاملة 
مع جمعيـة لـذوي الاحتياجـات الخاصة 
«توجـد العديد مـن الحالات المشـابهة من 
المعاناة من الصدمة وفقدان الامل».  وقتل 
اكثر من 300 طفل من بين 1400 فلسـطيني 
قتلـوا في الحـرب التي شـنتها اسـرائيل 
علـى غزة واسـتمرت 22 يومـا لتنتهي في 
18 كانـون الثانـي (ينايـر)، طبقـا لارقام 
فلسـطينية.  ويقول الخبـراء ان الغالبية 
العظمـى من الاطفال الذين يشـكلون اكثر 
من نصف سكان القطاع وعددهم نحو 5.1 
مليون نسـمة، سـيعانون من آثار نفسية 

لعدة سنوات مقبلة. 
ويوضح اياد السـراج الطبيب النفسي 
الـذي يدير برنامـج الصحة النفسـية في 
غـزة «لقـد فقـد الاطفـال بهجـة الحيـاة. 
انهـم يضحكـون ولكـن دون بهجـة. ولا 

يستطيعون الشعور بالامل». 
صـلاح  احمـد  الطفـل  وجـه  وتعلـو 
السـموني (7 سـنوات) ابتسـامة فاتـرة 
عندما ترمى اليه كرة بلاستيكية خضراء، 
الا انه سـرعان مـا يفقد الاهتمـام، ويعود 
الـى غـرز اظافره فـي الكنبـة فـي الغرفة 
الملونة التي تستخدم لجلسات الاستشارة 

النفسية الاجتماعية. 
وعند سـؤاله عما يتذكـره من الحرب، 
يقـول احمـد «اذكـر الاسـرائيليين الذيـن 
جاءوا وامرونا بالخروج، وكذلك القذائف 

التي اطلقت». 
ويقـول «لقد ماتت جدتـي وجدي» كما 
ذكر عشرة اشـخاص اخرين قتلوا عندما 
قصـف منزله. وقتـل في ذلـك القصف 29 
شخصا من بينهم 18 من عائلته المباشرة.  
ويقول «انا احب عزة، واريدها ان تعود» 
فـي اشـارة الـى شـقيقته التـي لـم يتعد 
عمرهـا عامـين ونصـف العـام وقتلت في 

القصف. 
وعقب الهجوم، بقي احمد في بركة من 
الدماء. ولـم تعرف امه انـه كان على قيد 

الحياة الا عندما صرخ يناديها. 
وتعلـو صفحة وجهه ندبـة كبيرة. ولا 
يزال انفه مشوها نتيجة شظايا اصابته، 

كما ان ندبة كبيرة تشوه فخذه. 
وقبل اشـهر فقط كانت تصيبه نوبات 
غضب، وكان يضرب اشـقاءه ويكسر كل 

ما تصل اليه يده. 
ويقول والده انه «يصـرخ اثناء نومه 

ويقول (اليهود جاءوا لقتلي)». 
ويوضـح المستشـار النفسـي صبـري 
ابو نـدا ان الندوب النفسـية التي يعاني 
منها احمـد بدأت في الشـفاء ولكنه يؤكد 
ان «هذه عملية طويلة. لقد شـاهد العديد 
مـن جثث القتلى».  ويؤكد سـاجي المغني 
المتحـدة  الامم  منظمـة  باسـم  المتحـدث 
للطفولـة (يونيسـيف) في غـزة ان عددا 
هائلا من الاطفال مـروا «بظروف رهيبة» 

خـلال الحرب .. فلـم يكن هنـاك اي مكان 
آمن في القطاع المكتظ الواقع بين اسرائيل 

ومصر والبحر المتوسط. 
واضـاف «لقـد تعـرض كافـة الاطفال 
هنا الـى نوع من انواع العنـف»، والكثير 
منهم يدفنون مشـاعرهم.  وتمضي نجود 
بسـال (14 عامـا) التـي اصيبـت بجروح 
خطيـرة في الـرأس جراء شـظية، معظم 
وقتهـا جالسـة علـى سـريرها فـي غرفة 
تدخلهـا الشـمس مـن خـلال ثقـوب فـي 
السقف المعدني.  وتتحدث على الانترنت 
مع اصدقاء «فـي بلدان اخرى، خاصة في 
الضفة الغربية».  وتقـول «لا اخبرهم بما 
حـدث .. انهـم يسـألون، ولكن انـا دائما 

اغيـر الموضـوع. اشـعر بالغضـب عندما 
اتحدث عن الوضع». 

التعـرض  ان  السـراج  ايـاد  ويقـول 
مـن  العنـف  مـن  اسـتثنائية  لمسـتويات 
شـأنه بالتأكيـد ان يحـول اطفـال اليـوم 
الـى متطرفي الغـد.  وقال «انـا متاكد انه 
سـتظهر مجموعـة جديدة من المسـلحين، 
وسـيرغبون في منظمـة اكثر تشـددا من 

حماس ليشعروا بالحماية». 
ويؤكـد الخبراء النفسـيون ان العديد 
مـن الاطفال في القطـاع الصغيـر لا زالوا 
يعيشـون في خـوف مـن تجـدد الهجوم 
العسـكري «فالخـوف مـن حـرب اخـرى 

سيبقى موجودا»، حسب السراج. 

طفل فلسطيني داخل خيمة ايواء في غزة 

لبنان يتهم اسرائيل بالعمل
 على تعكير صفو الهدوء في ربوعه 

المحكمة العسكرية في بيروت تحكم ما بين السجن 
المؤبّد و5 سنوات على فلسطينيين بتهمة «الارهاب» 

رام الله ـ « القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اعترف ضابـط كبير في جيش الاحتلال الاسـرائيلي بتنفيذ 
عمليات نوعية ضد نشـطاء حركتي حماس والجهاد الاسـلامي 

في الضفة الغربية بمساعدة قوات الامن الفلسطينية.
واكـد الضابط الاسـرائيلي بان هناك واقعـا امنيا جديدا في 
الضفـة الغربيـة بفضـل التنسـيق الامنـي بين قـوات الاحتلال 
واجهـزة الامـن الفلسـطينية التي يشـرف على عملهـا واعادة 

تأهيلها المنسق الامني الامريكي كيث دايتون. 
وأعرب الضابط الإسـرائيلي فـي حديثه لصحيفة «يديعوت 
احرونـوت» الاسـرائيلية عن رضاه عـن أداء الأجهـزة الأمنية 
التابعـة للسـلطة فـي ملاحقـة رجـال المقاومـة وفـرض الامـن 
والهـدوء فـي الاراضي الفلسـطينية، مشـيرا الى ان اسـرائيل 
ستسـمح لقوات امن فلسـطينية اضافية بالتدريـب في الاردن 
خـلال المرحلـة القادمـة لتعـود للانضمـام الـى قـوات الامـن 

الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة.

ومـن المعلـوم بان دايتون يشـرف على تنفيذ خطـة امريكية 
لاعادة تأهيل وتدريب قوات الامن الفلسـطينية حتى تسـتطيع 
السـيطرة علـى الاوضـاع فـي الاراضـي الفلسـطينية وفـرض 
القانون وتطبيق النظام، ووقف النشـاطات المعادية لاسرائيل 

وفقا لخطة خارطة الطريق.
وأشار الضابط الإسـرائيلي إلى أن الجنرال دايتون يخطط 
لتحويل مزيد مـن الصلاحيات الأمنية لقوات السـلطة في مدن 
الضفـة إلا أن الجيش الإسـرائيلي غير متحمس لذلك في الوقت 

الحالي. 
وادعى الضابط الإسـرائيلي أن إسـرائيل تقوم بتسـهيلات 
لمواطنـي الضفة الغربية، وان هناك تعاونا مع السـلطة في هذا 
المجـال مما اوجـد حالة من التفـاؤل الحذر في أوسـاط الجيش 

الإسرائيلي.
إلـى  وأضـاف الضابـط الإسـرائيلي أن إسـرائيل سـتعمد 
رفـع مزيد مـن الحواجز التـي لا يوجـد حاجة أمنية لإسـرائيل 

بوجودها في الاراضي الفلسطينية.

ضابط إسرائيلي كبير: قمنا بعمليات ضد حماس 
والجهاد بالضفة بمساعدة قوات الامن الفلسطينية

■ القاهرة ـ يو بي آي: قالت الشــرطة 
المصرية انها أحبطــت الجمعة محاولتي 
تســلل لثلاثة أفارقــة إلى اســرائيل عبر 

الحدود الدولية في سيناء.
وذكر مصدر أمني أن شــرطة الحدود 
ألقت القبض على افريقيين هما تشــادي 
عبــور  محاولتهمــا  اثنــاء  وســوداني، 
الحــدود جنــوب معبــر رفــح، فــي حين 
انها أوقفت أثيوبيا بعــد ذلك في المنطقة 
الحدوديــة نفســها قبــل وصولــه الــى 

السياج الحدودي مع اسرائيل.

وأضاف المصــدر ان الثلاثــة اعترفوا 
فــي التحقيقات الأولية أنهــم جاؤوا إلى 

المنطقة بهدف التسلل.
مــن ناحية ثانيــة اكتشــفت الأجهزة 
الأمنية المصرية نفقــا للتهريب بين مصر 
وقطاع غزة عــن طريق الحــدود الدولية 

برفح ولم يتم ضبط أحد فيه.
وقــال مســؤولون امنيــون ان النفــق 
اكتشــف اثر ورود معلومــات عن وجود 
نفــق أرضي لتهريــب الســلع والمنتجات 
المصرية إلــى قطاع غزة بإحــدى المزارع 

بالقرب مــن الحدود الدوليــة في منطقة 
رفح.

واشــار المصدر الى ان الشرطة قامت 
اكتشــاف  تم  حيــث  المنطقــة  بتمشــيط 
النفــق، وكانــت فيــه كميات كبيــرة من 
الأثــاث المنزلي قدرت قيمتهــا بنحو 500 

ألف جنيه (95 ألف دولار).
وأضاف انه تم إبلاغ الجهات المعنية، 
اذ تم التحفــظ علــى المضبوطات وتعيين 
حراســة علــى فتحــة النفق مــن الجانب 

المصري تمهيدا لردمها.

الشرطة المصرية تحبط 
محاولة تسلل ثلاثة أفارقة الى اسرائيل
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■ لاكويــلا (ايطاليــا) ـ وكالات: التقــى الزعيم الليبي 
معمــر القذافي الخميــس، للمرة الاولى برئيــس امريكي، 
عندمــا صافح باراك اوباما وجلــس قريبا منه على مائدة 
عشاء لزعماء قمة مجموعة الثماني في ايطاليا. كما التقى 

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.
والتقطــت صــور للقذافــي واوبامــا وهمــا يتبــادلان 
التحية وأظهــرت لقطات تلفزيونية في وقت لاحق اوباما 
والقذافــي وقد جلســا الى مائدة العشــاء وبينهما رئيس 

الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني.
وبعــد قطيعة اســتمرت ســنوات عديدة بســبب الدعم 
الليبي لجماعات تعتبرها واشنطن ارهابية، بدأت الروابط 
بــين ليبيا والولايات المتحدة في التحســن في الســنوات 
القليلــة الماضية. لكن مــا زالت هناك شــكوك لدى كل من 

الجانبين والعلاقات بينهما عملية في أفضل الحالات.
واســتقبل القذافي وزيرة الخارجية الامريكية السابقة 
كوندوليــزا رايــس في ليبيــا العام الماضي وتحــدث اليه 

الرئيس السابق جورج بوش هاتفيا.
وهــذه هي ثانــي زيارة للقذافي في شــهر الــى ايطاليا 
المســتعمر الســابق لليبيا. وعندما وصل الشــهر الماضي 
كان يضع على صــدره صورة لعمر المختــار بطل المقاومة 

الليبية ضد الاستعمار الايطالي.
ويقيــم الزعيــم الليبي - الــذي يحضر قمــة مجموعة 
الثمانــي بصفته رئيســا للاتحــاد الافريقــي - في خيمة 
بدويــة نصبت فــي ملعب لكــرة القدم في ثكنات شــرطة 
لاكويلا على مبعدة كيلومترات قليلة من خيام أقل فخامة 
يقيــم فيها اولئك الذي شــردهم زلزال ضــرب المنطقة في 

نيسان/ابريل. 
كمــا التقى القذافــي رئيــس وزراء بريطانيــا غوردون 

براون يوم الجمعة في نفس المناسبة.
وطلب القذافي من براون المســاعدة فــي قضية الليبي 
عبــد الباســط المقرحــي الــذي قدم اســتئنافا ضــد حكم 
ســجنه مدى الحياة بعــد ادانته في قضيــة تفجير طائرة 

فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.
وقالت محكمة الاســتئناف الاســكتلندية هذا الاسبوع 
إن القرار النهائي بشــأن الاستئناف لن يصدر حتى العام 
المقبــل الأمر الذي يثير المخاوف من احتمال وفاة المقرحي 
(57) عاما الذي يعاني من سرطان البروستاتا في مراحله 
المتأخرة قبل صــدور القرار. وقال متحدث باســم براون 
للصحافيــين في قمــة مجموعــة الثمانــي بايطاليا حيث 
أجرى الزعيمان محادثات ثنائيــة في أول لقاء يجمعهما 

«أثار القذافي قضية السيد المقرحي».
وأردف «جــدد الليبيــون موقفهم القــديم برغبتهم في 
اعادته الى ليبيا. وأوضح رئيس الوزراء إنه شــأن يخص 

الحكومة الاسكتلندية.»
وكانت الحكومتان الليبيــة والبريطانية وقعتا اتفاقية 
لتســليم السجناء هذا العام فيما تســعى طرابلس لاعادة 
المقرحي. لكن لاســكتلندا نظاما قانونيا منفصلا عن باقي 

بريطانيا ويبقى مصيره في يد الحكومة الاسكتلندية.
ويجــري وزيــر العدل الاســكتلندي كيني ماكاســكيل 
حاليــا مشــاورات مع كافة الاطــراف المعنيــة، ومن بينها 

الحكومتان الامريكيــة والبريطانية وعائــلات الضحايا، 
قبل ان يتخذ قرارا بالموافقة على الطلب الليبي.

وقتــل ما مجموعه 270 شــخصا عندما انفجرت طائرة 
تابعة لشــركة بــان امريكان فــوق بلدة لوكربــي بجنوب 
غرب اســكتلندا من بينهم 189 أمريكيا و11 شــخصا على 
الأرض. وبعــد محاكمــة امام محكمة اســكتلندية خاصة 
انعقــدت في هولندا عام 2001 صــدر الحكم على المقرحي 

بالسجن 27 عاما.
وقالت مارغريت سكوت محامية المقرحي أمام المحكمة 
هذا الاســبوع «هناك خطــر حقيقي من ان يمــوت موكلي 
قبل البت في القضيــة.» وأضافت إن صحته «تتدهور مع 

هجمة شرسة لاعراض المرض.»
ووصف مكتب رئاســة الحكومــة البريطانية (داوننغ 

ستريت) اللقاء بـ»العملي والجيد».
ونقلــت شــبكة «ســكاي نيــوز» عــن متحــدث باســم 
(داوننــغ ســتريت ) «أن اللقاء اســتغرق 40 دقيقة ناقش 
خلالــه الزعيمان منع انتشــار الأســلحة النووية ووضع 
الاقتصــاد العالمي وتمثيــل افريقيا على الســاحة الدولية 
وقضية المواطن الليبي المــدان بتفجير طائرة لوكربي عبد 
الباســط المقرحي». واشــار المتحدث إلــى أن براون الذي 
التقى الزعيم الليبي للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة خلفا 
لتونــي بلير فــي حزيران/يونيــو 2007 «عبر عــن اعجابه 
بقرار العقيد القذافي تفكيك برنامج ليبيا النووي ووصفه 
بالشــجاع وشــدد على ضــرورة ايجاد طــرق لدفع دول 

أخرى إلى محاكاة المثال الليبي».
ومــن جانبها، قالت هيئــة الإذاعــة البريطانية (بي بي 
ســي) إن براون ناقش مع القذافي قضية مقتل الشرطية 
البريطانيــة إيفــون فلتشــر أمام الســفارة الليبيــة بلندن 
عــام 1984 بعيارات نارية تعتقد الســلطات البريطانية أن 
دبلوماســيا ليبيــا اطلقهــا وادت إلى قطــع العلاقات بين 
البلديــن، فضلا عن الحاجــة إلى تخفيض أســعار النفط 
وتوفير صوت أقوى لافريقيا في المؤسسات الدولية مثل 

البنك الدولي.
واســتأنفت بريطانيا وليبيــا العلاقات الدبلوماســية 
عام 1999 واقامتا تعاونا فــي مجالات عديدة من ضمنها 
الصحة والتعليم والتجارة والاســتثمار والدفاع والعلوم 

والتكنولوجيا والأمن والهجرة.

ليبيا بأكبر الوفود 

يذكــر أن الوفــد الليبي المرافق للعقيــد القذافي في قمة 
الثمانــي فــي لاكويلا، قد ســجل رقمــا قياســيا في عدد 

أفراده حيث بلغ سبعة وثمانين فردا. 
وذكــرت وكالــة «آكــي» الإيطاليــة ان الوفــد الليبــي 
سيشارك في مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الإيطالي 
جورجو نابوليتانو على شرف القادة الأربعين المشاركين 

في قمة الثماني.
وأشــارت إلى ان القذافي الذي نصب خيمته في الملعب 
الرياضي لمعسكر كوبّيتو اعتزم استئجار دارة في لاكويلا 

للإقامة فيها. 

داوننغ ستريت يصف اللقاء مع رئيس الوزراء بـ«العملي والجيد» والليبيون اكبر الوفود عددا

القذافي يصافح اوباما ويثير مسألة المقرحي مع براون في قمة مجموعة الثماني بايطاليا

المصافحة التاريخية بين اوباما والقذافي

■ لاكويـلا (ايطاليـا) ـ رويترز: صافـح الرئيـس الامريكي باراك 
أوباما نظيره الزعيـم الليبي معمر القذافي أمس الخميس على مأدبة 

عشاء لزعماء قمة مجموعة الثماني في ايطاليا.
وفيمـا يلـي بعض الاحـداث المهمـة التي شـهدها مسـار العلاقات 

الليبية الامريكية:
ـ كانون الثاني/يناير 1986: أمـر الرئيس الامريكي رونالد ريغان 
بوقـف العلاقـات الاقتصاديـة والتجارية مع ليبيـا وتجميد الاصول 

الليبية في الولايات المتحدة.
ـ نيسـان/ابريل 1986: الولايات المتحدة تتهم ليبيا بتفجير صالة 
رقص فـي برلين الغربية كان يرتادها جنود أمريكيون مما أسـفر عن 

مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من 200.
ـ نيسان/ابريل 1986: طائرات أمريكية تقصف طرابلس وبنغازي 
ومنزل القذافي. وقالت ليبيا إن أكثر من 40 شـخصا قتلوا بينهم ابنة 

للقذافي بالتبني.
ـ كانـون الاول/ديسـمبر 1988 تفجيـر طائـرة تابعة لشـركة بان 

امريـكان فـي الرحلة رقـم 103 كانت متجهـة من لندن إلـى نيويورك 
فوق اسـكتلندا مما أسفر عن مقتل 259 شخصا على متن الطائرة و11 

شخصا على الارض في بلدة لوكربي.
ـ نيسـان/ابريل 1999: ليبيا تسـلم اثنين مشـتبه بهمـا في تفجير 
طائـرة بـان امريـكان. ويمثـل الاثنـان للمحاكمـة فـي هولنـدا وفقا 

للقانون الاسكتلندي.
ـ كانون الثاني/يناير 2001: المحكمة تدين أحد المشتبه بهما بالقتل 

وتصدر عليه حكما بالسجن مدى الحياة وتبرئ الاخر.
ـ آذار/مـارس 2003: ليبيـا تتوصل لاتفاق سياسـي مـع الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا تقبـل بموجبه المسـؤولية المدنية عـن التفجير. 

وتوافق ليبيا على دفع نحو 2.7 مليار دولار.
ـ كانون الاول/ديسمبر 2003: ليبيا تعلن أنها ستتخلى عن برامج 

أسلحة الدمار الشامل وستسمح بدخول المفتشين الدوليين.
ـ حزيران/يونيـو 2004: اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية بـين 

الولايات المتحدة وليبيا بعد قطيعة استمرت 24 عاما.

ـ ايلول/سبتمبر 2004: الرئيس الامريكي جورج بوش الابن ينهي 
رسـميا حظـرا تجاريا أمريكيا علـى ليبيا مكافأة لها علـى تخليها عن 
أسـلحة الدمار الشـامل لكنه يترك بعض العقوبـات المفروضة عليها 

لها علاقة بالارهاب.
ـ كانون الثاني/يناير 2008 - وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن 
شلقم يعلن نهاية المواجهة مع الولايات المتحدة أثناء زيارة لواشنطن 

هي الاولى لوزير خارجية ليبي منذ عام 1972 .
اتفاقـا  المتحـدة  والولايـات  ليبيـا  توقـع   :2008 آب/أغسـطس  ـ 
لتعويـض كل الضحايـا الامريكيـين والليبيـين فـي التفجيـرات أو 

أقاربهم.
ـ ايلول/سـبتمبر 2008: وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 
رايـس تلتقـي القذافـي في طرابلـس أثنـاء زيارتها لليبيـا وهي أول 

زيارة من نوعها منذ 1953.
ـ تموز/يوليو 2009: القذافي يصافح أوباما في عشاء لقادة العالم 

أثناء قمة مجموعة الثماني في إيطاليا.

العلاقات الليبية الامريكية.. من التفجيرات والقصف الى مصافحة الايدي

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

ذكر مصدر مطلع لـ»القدس العربي» أن زيارة الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة المرتقبة إلى باريس مرشـحة للإلغاء في ضوء 
التوتـر غير المعلن فـي العلاقات بين البلدين خـلال الفترة الأخيرة، 
خاصـة بعد إعـادة فتح ملف اغتيـال 7 رهبان فرنسـيين عام 1996، 
وتحميـل الجيـش الجزائـري مسـؤولية قتلهـم فـي فرنسـا، وهـي 
اتهامات سـرعان ما وجدت من يكذبها سـواء على الجانب الفرنسي 

أو الجزائري.
وقال المصدر ذاته أن الزيارة المرتقبة لبوتفليقة كان من المفروض 
أن تجري في حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يقرر الرئيس الجزائري 
عـدم تلبية الدعوة، الأمر الذي اضطر الطرف الفرنسـي إلى الإعلان 
عـن برمجتها الخريف القـادم، ليعلـن بعدها وزيـر الخارجية مراد 

مدلسي أن الزيارة أجلت مرة أخرى إلى نهاية العام.
وأشـار إلـى أن التطـورات السـلبية التـي عرفتهـا العلاقات بين 
البلديـن خلال الأيام والأسـابيع الماضية زادت في الانسـداد الواقع 
بـين الجزائر وباريـس، وخاصة بعد إعـادة فتح ملف اغتيال سـبع 
رهبـان فرنسـيين عام 1996 في منطقـة «تيبحريـن» الواقعة بولاية 
المديـة (90 كيلومتـراً جنـوب العاصمـة)، وتوجيه التهمـة للجيش 
الجزائري بالتسـبب في قتلهـم وتزييف الواقعـة لتقديمها على أنها 

تصفية جسدية من الجماعة الإرهابية التي كانت تختطفهم.

والاتهامات وجهها فرانسـوا شـووتر جنـرال متقاعد كان الملحق 
العسـكري فـي السـفارة الفرنسـية بالجزائـر عند وقـوع الحادثة، 
والـذي أكد أمام القاضي الذي يحقق في الملـف أن الرهبان قتلوا في 
قصف مارسه الجيش الجزائري على أحد معاقل الجماعة الاسلامية 
المسـلحة التـي كانت تحتجـز الرهبـان دون التفطـن لوجودهم في 

مرمى النيران.
وقـد نفى وزير الخارجية الفرنسـية الاسـبق هيرفي دوشـاريت 
هـذا الاتهـام، مؤكدا أنه كان يشـغل منصـب وزيـر الخارجية آنذاك 
ولم يسـمع شـيئا عن هذا الاتهام. كما أن «الأمير» السـابق للجماعة 
الإسلامية المسلحة عبد الحق لعيايدة أكد منذ أيام أن جمال زيتوني 
«أميـر» الجماعـة الاسـلامية المسـلحة آنذاك هـو الذي قـرر تصفية 

الرهائن، وأنه لا علاقة للجيش الجزائري بالموضوع. 
وقـال المصدر المطلع أن هذه القضية سـتؤثر كثيرا على العلاقات 
بـين البلدين، علمـا بأنها إعادة لحملـة: «من يقتل مـن»؟ التي كانت 
تشـكك في هوية الواقفين وراء العمليات الإرهابية نهاية تسعينات 

القرن الماضي واستهدفت مدنيين عزّلاً في قرى بأكملها.  
وأوضح أن هذا الملف تضاف إليه ملفات أخرى، مثل قضية الطفلة 
صفيـة المتنازع حول نسـبها، والتي سـلمتها الجزائر إلى الفرنسـي 
جـاك شـاربوك الـذي يدعي بأنهـا ابنتـه، مشـيرا إلـى أن الرئيس 
الفرنسـي نيكولا ساركوزي وجه رسالة شكر إلى الرئيس بوتفليقة 
ووزيـر الداخليـة نور الدين يزيـد زرهوني، وكأن سـاركوزي يلمح 

إلـى أن بوتفليقـة ووزير داخليته سـلما له البنـت دون انتظار رأي 
القضاء.

علـى جانب آخر فـإن العلاقات بين البلدين تسـير من سـيئ إلى 
أسـوأ منـذ عـدة أشـهر، وكان إلغـاء زيـارة بوتفليقـة المفاجـئ إلى 
باريـس فـي حزيران/يونيو الماضـي الجزء الظاهر مـن جبل الثلج. 
فقد سبقتها ملفات ساهمت كل بنسبة معينة في تسميم العلاقات بين 
البلديـن، وفي مقدمتها ملف الدبلوماسـي محمد زيان حسـني الذي 
اعتقلته السـلطات الفرنسـية في مطار مرسـيليا في آب/أغسـطس 
الماضـي، ووجهـت له تهمة الضلـوع في اغتيال المعـارض الجزائري 

علي مسيلي عام 1987 في باريس.
ورغـم أن الجزائـر أكـدت منذ الأيـام الأولـى لاعتقاله بـأن هناك 
تشـابها في الأسـماء بين مسـؤول البروتوكول فـي الخارجية وبين 
الشـخص المتهـم بتدبيـر عمليـة اغتيـال مسـيلي، إلا أن السـلطات 
القضائيـة الفرنسـية رفضـت الإفـراج عنـه، وأبقته تحـت الرقابة 
القضائية لمدة قاربت الستة أشهر، قبل أن ترفع عنه الحصانة جزئيا 
وتقـرر السـماح له بالعـودة إلى الجزائـر، دون أن تبرئـه من التهم 

الموجهة إليه.
ورغـم أن الشـاهد الوحيـد فـي القضيـة، العقيـد المنشـق عـن 
المخابرات الجزائرية، محمد سـمراوي، تراجع عن أقواله، مؤكدا أنه 
بعد مواجهة الدبلوماسي لم يعد متأكدا من أنه نفس الشخص الذي 
سـلم مبلغا ماليا إلى قاتل مسـيلي، إلا أن القضاء الفرنسـي لم يرفع 

التهمة نهائيا عن محمد زيان حسني.
من جهة أخرى زادت قضية مطرب الراي محمد خليفاتي «الشاب 
مامي» في تتبيل التوتر القائم، فـ»أمير (غناء) الراي» ـ كما يوصف 
ـ كان متهمـا باختطـاف عشـيقته السـابقة ومحاولـة إجبارها على 
الإجهـاض بعد حملها منه بطريقة غير شـرعية. ورغم إلقاء القبض 
عليه إلا أنه استفاد من الإفراج بكفالة، لكنه ما إن غادر السجن حتى 
حمل نفسـه وهرب إلى الجزائر، وكان الجميـع يعتقد أنه لن يحضر 

المحاكمة لأن إدانته كانت شبه محسومة.
 والمعـروف أن «مامي» صديـق للرئيس بوتفليقة، وقد اسـتقبله 
عـدة مـرات، كمـا أن المطـرب كان الوحيـد الـذي سـمح لـه بزيـارة 
بوتفليقـة في نهايـة 2005، لما أصيـب بوعكة صحية أجرى بسـببها 
عمليـة جراحية في باريس. والغريب أن «مامي» سـافر إلى فرنسـا 
عشـية  محاكمتـه، وتم إلقاء القبـض عليه بمجـرد أن وطئت قدماه 
التراب الفرنسـي، وقد فسـر بعض المراقبين ذهاب المتهم بنفسه إلى 
المحاكمـة بأنها صفقـة تم الاتفاق عليهـا على مسـتويات عليا، إلا أن 
الجميـع فوجئ بصدور حكم بالسـجن لمدة 5 سـنوات بحـق «أمير» 

أغنية «الراي» وصديق الرئيس.
ويرى علي يونسـي الصحافـي بجريدة «المسـاء» (حكومية) أن 
العلاقات بين البلدين دخلت نفقا مظلما منذ عدة أشـهر، مشـيرا إلى 
أن إعادة ملف رهبان «تيبحرين» سيؤثر على مستقبل العلاقات بين 

الجزائر وفرنسا، بصرف النظر عن خلفياتها.

ويعتقد يونسـي أن اتهـام الجيش الجزائري بالتسـبب في مقتل 
رهبان «تيبحرين» يعبر عن صراع داخلي فرنسي أكثر من أي شيء 
آخر، مشيرا إلى أن ساركوزي الذي أعاد تشكيل الخارطة السياسية 
باستقطاب رموز الحزب الاشتراكي (اليساري) وإقحامهم في نظام 
يميني كانوا بالأمس خصوما له، يريد أيضا أن يعيد تشكيل خارطة 
الأجهـزة الأمنيـة.  وأوضـح أن الرئيـس الفرنسـي لاقـى نوعـا من 
المعارضة، الأمر الذي جعله يقرر الانتقام من بعض رجال المخابرات 
والأجهـزة الأمنية الذين تورطـوا في أعمال خارجية مشـبوهة، بما 
فيهـا قضيـة الرهبان التي تعتبـر بعض الأطراف أن الصـراع القائم 
بين جهازي المخابرات الفرنسـية عجّل باغتيالهم من طرف الجماعة 

الإرهابية التي اختطفتهم. 
واعتبـر أنـه بصـرف النظر عـن خلفيـات تقليب صفحـة رهبان 
«تيبحرين» وعن أسـباب تفجيرها الآن، فإنها ستؤثر على مستقبل 

العلاقات بين الدولتين على المدى القصير وربما المتوسط. 
وأكـد أن بعـض القضايـا الأخـرى، وفـي مقدمتها قضيـة الطفلة 
صفية، ورسالة الشـكر التي وجهها ساركوزي لبوتفليقة وزرهوني 
بخصوصهـا، أغضبـت الرئيس الجزائـري ومحيطه، علمـا بأن هذا 
الأخيـر كان منشـغلا بمرض والدته التـي توفيت منذ أيـام، وهو ما 
اسـتغله حاكم الإليزيه للإساءة إلى بوتفليقة بطريقة غير مباشرة، 
بالتلميـح إلى أنه لعب دورا في قضية تسـليم الطفلة صفية لوالدها 

الفرنسي المزعوم.

انباء عن ارجاء زيارة «هامة» كان سيقوم بها بوتفليقة الى باريس بسبب التوتر المستمر

العلاقات الجزائرية الفرنسية: ضربات تحت الحزام وصراعات صامتة في انتظار جولات قادمة

دبلوماسي مغربي: إغلاق الحدود
مع الجزائر يتنافى مع الاندماج المغاربي 

ويشجع كل انواع التهريب
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال المغـرب ان اغـلاق الحـدود البريـة بـين المغرب 

والجزائر يتنافى مع مسعى الاندماج المغاربي ويشجع على التهريب بكل انواعه.
وقـال عمـر هلال السـفير الممثل الدائـم للمغرب لـدى مكتب الأمم المتحـدة بجنيف أن 
إغـلاق الحدود المغربية الجزائرية أمر مناف لمسـعى الاندمـاج الاقتصادي المغاربي الذي 

يشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمغرب.
وأبـرز هـلال، خلال نـدوة ينظمهـا في بيـروت مؤتمـر الأمم المتحـدة حـول التجارة 
والتنميـة، أن الاندمـاج الاقتصادي لأي منطقـة يفرض انفتاح اقتصاديـات بلدانها على 
بعضها بعضا، وعلى شـركائها الأجانب، وسـجل أن إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر 
منـذ 1994، يعرقـل تطور المبـادلات التجاريـة والاقتصادية والبشـرية، ويكبد خسـائر 
هائلـة لاقتصادي البلدين، وأيضا للسـكان المحاذين للحـدود. واغلقت الجزائر حدودها 
البرية مع المغرب صيف 1994 بعد تحميل السلطات المغربية لاجهزة المخابرات الجزائرية 
مسـؤولية هجمات مسـلحة تعرض لها فندق بمراكش وقررت فرض التأشـيرة المسـبقة 
علـى المواطنين الجزائريين وطلبت من كان منهـم في زيارة للمغرب بمغادرة البلاد خلال 

48 ساعة وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية اتهامات باطلة واساءة متعمدة.
وتضع الجزائر مسألة فتح الحدود البرية الذي يطالب به المغرب ضمن اجندة لحل كل 

القضايا العالقة بين البلدين ومن بينها نزاع الصحراء الغربية.
وقال المسـؤول المغربي أن النزاع المغربي الجزائري حول الصحراء «لا ينبغي أن يظل 
عائقا أمام مسلسـل الاندمـاج الاقتصادي للمغـرب العربي، باعتبار أنه يشـكل موضوع 
مسلسل مفاوضات الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي 
مقبول بشـكل متبادل ويسـتند علـى مبادرة المغرب مـن أجل التفاوض حـول حكم ذاتي 

للصحراء وفي إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية». 
وأكد أن إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب وتطبيع العلاقات الثنائية سـيمكنان 
مـن خلق أجـواء ثقة علـى المسـتوى الإقليمـي، ملائمـة للاسـتثمار والتبـادل التجاري 

والاندماج الاقتصادي للمغرب العربي.

صحيفة امريكية: مخاوف من اتساع
نفوذ «القاعدة» في شمال افريقيا

■ واشـنطن ـ يو بي أي: قال مسـؤولون أمريكيون وأوروبيـون ان الهجمات التي 
نفذتها أذرع تنظيم «القاعدة» ضد قوات غربية وافريقية في شمال افريقيا في الأسابيع 
الماضية تؤشـر الى اتساع معاقل هذا التنظيم في شمال افريقيا خارج المعقل الرئيسي 
فـي المناطق القبليـة في باكسـتان.  ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الأمريكية عن 
مسـؤولين عسـكريين أمريكيين ان القاعدة أعلنت في الشهر الماضي وحده مسؤوليتها 
عـن قتل رهينة بريطاني مخطوف في مالي ، وقتل عامـل اغاثة أمريكي في موريتانيا، 

وقتل ضابط جيش رفيع المستوى في مالي في منزله واختطاف آخرين. 
وقـال مسـؤولون اوروبيـون وأمريكيـون فـي شـؤون مكافحـة الإرهـاب ان هذه 
الهجمات تثير مخاوف من أن يكون التنظيم يستعد لجولة أكثر دموية في تلك المنطقة. 
وأضاف هؤلاء ان هذه الهجمات قد تعكس عودة المقاتلين الأجانب من ساحات المعركة 

في العراق حيث شحذوا مهارات في صناعة القنابل.

المغرب يدعو الى تعويض البلدان المتضررة
من هجرة الكوادر الى الدول المتقدمة

■ الرباط ـ «القدس العربي»: دعت مسؤولة مغربية الى رصد تعويض مالي لفائدة 
الدول المتضررة من هجرة الاطر والكوادر الى الدول المتقدمة.

وأكـدت نزهـة الصقلي وزيـرة التنميـة الاجتماعية والأسـرة المغربية علـى أهمية 
التفكيـر في رصد نوع مـن التعويض المالي لفائـدة الدول المتضررة مـن هجرة الأطر، 

تقدمه الدول المتقدمة التي تستفيد منها.
وأوضحـت الصقلي في نقاش من مسـتوى عال للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي 
التابـع للأمم المتحدة، أن قضية هجرة الأدمغة خاصـة هجرة الأطر في المجال الصحي 

تكلف الدول النامية الكثير خاصة في ما يتعلق بالتكوين.
وأضافت أن الدول المتقدمة التي تسـتقبل هذه الأطر تستفيد من 20 إلى 25 سنة من 
تكوينهـم الذي تؤدي عنه الدول النامية الكثير، معتبـرة أن هذا النوع من الهجرة هو 

شكل من الاستغلال للموارد البشرية لهذه الدول النامية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف

لأول مـرة منـذ صدروهـا قبـل ثـلاث 
سنوات، اطلت صحيفة «المساء» المغربية 
المسـتقلة، الجمعـة، بدون مقال «شـوف 
تشوف» الذي يكتبه يوميا مديرها رشيد 
نينـي علـى صفحتهـا الاخيـرة مرفوقـا 

بصورته.
وغيـاب مقـال نينـي الـذي اسـتبدل 
يكـن  لـم  صورتـه،  وكذلـك  بالسـواد 
بسـبب مـرض او غيـاب عـن البـلاد، بل 
احتجاجـا على «المجـرزة» التي تتعرض 
لها الصحافة المغربية المسـتقلة من خلال 
الغرامـات الماليـة الباهظـة التـي تفرض 
عليهـا، ولصحيفة المسـاء نصيب الاسـد 
منها، حيث تجاوزت بالنسبة لها وحدها 
خلال السـنة الماضيـة ما يقـارب المليون 

دولار.   
وصورتـه  لمقالـه  نينـي  واسـتبدال 
الفيدراليـة  لقـرار  مخالـف  بالسـواد 
المغربيـة لناشـري الصحـف التـي دعت 
الـى البياض لا الى السـواد، وقـد تكون 
المخالفـة متعمدة لثقل ما فـرض عليه من 
احـكام وغرامات مالية كان آخرها الحكم 

عليه بما يعادل 130 الف دولار ومثله من 
صحيفتين أخريين لفائدة الرئيس الليبي 

العقيد معمر القذافي.
واكتفى رشـيد نيني مكان مقاله امس 
باربـع كلمـات «حذفـت نتيجـة الاحكام 
«المسـاء»  صحيفـة  ومـع  المجنونـة». 
المسـتقلة  المغربيـة  الصحـف  صـدرت 
بمسـاحات بيضـاء بـدل افتتاحيـات او 
مقـالات مديريهـا، وذلـك بناء علـى قرار 
الفيدراليـة المغربيـة لناشـري الصحـف 
بعد اجتماع طارئ يـوم الجمعة الماضي، 
عقـد «لتـدارس الوضع المقلـق للصحافة 
المكتوبـة بالمغرب، بعد الأحكام القضائية 
الخطيـرة التي تعرضت لهـا أربعة منابر 

صحافية في أسبوع واحد.»
وقضـت محكمـة مـن الدرجـة الاولى 
بالـدار البيضـاء بتغـريم كل من صحيفة 
«المساء» و»الأحداث المغربية» و»الجريدة 
الأولى» بمليون درهـم (130 الف دولار) 
لصالـح الرئيـس الليبـي العقيـد معمـر 
القذافـي وتعويضا له بعـد ادانتها بتهمة 
«المـس بشـخص وكرامـة رئيـس دولة» 
بعد متابعة قضائيـة للنيابة العامة بناء 
على دعوة رفعها مكتب الاخوة (السفارة 
الليبيـة) بالربـاط بعـد صـدور مقـالات 
بصحف «الجريدة الأولى» ( 18 تشـرين 

الثاني/نوفمبر2008) والأحداث المغربية 
(30 تمـوز/ يوليو 2008) و»المسـاء» (19 
اعتبرهـا  الثاني/ينايـر2009)  كانـون 
الرئيـس الليبـي العقيـد معمـر القذافـي 
دفاعـه  وطالـب  لـه  اسـاءة  تتضمـن 
بتعويـض مالـي مدنـي يبلـغ 30 مليـون 
درهـم تؤديـه كل يوميـة مـن اليوميـات 
الثـلاث وبعد هـذا الحكم رفعـت محكمة 
من الدرجـة الثانية بنفـس المدينة ثلاثة 
اضعـاف حكمـا ابتدائيـا بالغرامـة ضـد 
مجلة «إيكونومي إي أنتروبريز» لصالح 
شركتي المامونية و»بريماريوس» ليصل 

الى حوالي 500 الف دولار.
الفيدرالية سلسـلة الاحكام  ووصفت 
بـ»المهزلـة السـوريالية» التـي لا تخـدم 
دعامـات  إحـدى  تمـس  لأنهـا  البـلاد، 
التعبيـر  حريـة  وهـي  ألا  الديمقراطيـة، 
والنشـر وقالت «أن هنـاك «جهات» تريد 
دفـع الصحافـة إلـى تبنـي رقابـة ذاتية 
وتطويـع المنابـر الإعلاميـة حتـى تصير 
كلها ناعمة» بعد ان اصبحت تضيق ذرعا 
بجرأة الصحافة وتتعامل معها باحتقار، 
في غياب تام لمخاطب قادر على لعب دور 
حلقة الوصـل بين الصحافـة ومن يهمهم 
الأمـر لتفادي سـوء الفهم الـذي أوصلنا 
إلى مسـتوى هـذا التشـنج، الـذي يهدد 

ثوابت حرية التعبير بالمغرب.»
ورفـع الغرامـات الماليـة شـكل خيارا 
عـن  كبديـل  المغربـي  القـرار  لصانـع 
العقوبـات الحبسـية والسـالبة للحرية 
محلـي  سـلبي  صـدى  لهـا  يكـون  التـي 
ودولـي، ان كان، لـدى منظمـات حقـوق 

الانسان او الهيئات والمنظمات النقابية.
وحسـب اوسـاط مطلعـة فـإن تبنـي 
هذا الخيار جاء بنـاء على نصيحة دولة 
اوروبية تجد نفسـها في وضع غير مريح 
لعـدم الوقـوف فـي وجـه احكام سـالبة 
للحرية ضد صحافيـين او اغلاق صحف 
وهـي  الكتابـة  مـن  صحافيـين  منـع  او 
الاحكام التي كانت تتهاطل على الصحف 

والصحافيين المغاربة.
بالغرامـات  الاحـكام  بدايـة  وكانـت 
الباهظة ما صدر ضد اسـبوعيات لصالح 
وزير سابق بالخارجية اتهمته باختلاس 
اموال السفارة المغربية في واشنطن حين 
كان سـفيرا لدى الولايات المتحدة. الا ان 
الرقم القياسـي كان ذلـك الذي حكمت به 
محكمة من الدرجة الاولى واكدته محكمة 
من الدرجـة الثانية بالـدار البيضاء ضد 
صحيفة «المسـاء» وبلغ حوالي 800 الف 
دولار لصالح 4 اعضاء من النيابة العامة 

بمدينة القصر الكبير (شمال). 

صحيفة مغربية تختار اللون الاسود احتجاجا
على الغرامات والاحكام القضائية على الصحف
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الاسلاميون.. «جماعة» و«إخوان»
نبدأ بمعارك اخوتنا في التيار الاسلامي والرد المطول الذي نشرته «الدستور» 
يوم الاربعاء للقيادي في الجماعة الاسـلامية الدكتـور ناجح ابراهيم، ردا على 
مقال نشـرته لزميلنا عبد المنعم منيب واخترنا مـن رد ناجح ما تعلق بقول عبد 
المنعم، ان النظام يسـتخدم الجماعة الاسـلامية لاقصاء الاخوان المسـلمين، لأن 
باقـي القضايا لا نود الدخـول فيها. وقد نفى ناجح ذلك وقـال: «ولا ندري كيف 
يتم إقصـاء الاخوان من جماعة مثل الجماعة الاسـلامية التي لا تملك من حطام 
الدنيا شـيئا، ولا يسـمح لها بأي شـكل من أشـكال العمل الدعـوي أو التربوي، 
وليس لها مسجد واحد. ومن يسمع كلمة «إقصاء الاخوان» يتصور ان الجماعة 
الاسـلامية تملك جيوشـا جـرارة و مخابرات عتيـدة.. لقد قلنا هـذا مرات عدة، 
لكـن البعض يأبى عليه فهمه ان يسـتوعب ما قلنا. وأمثـال هذا من الكاتب ومن 
نحا نحوه يختصرون مبادرة الجماعة الاسـلامية التي اشاد بها الجميع في أمر 
سـقيم واحد، وهو انها تهدف لإقصاء الاخوان وكأن الدولة لا تسـتطيع إقصاء 
الاخوان دون مساعدة الاخرين، أو كأنها عاجزة عن فعل ذلك دون إخراج آلاف 
المعتقلين من السـجون.. وكأن الدولة المصريـة في قمة العجز الأمني والقانوني 
والقضائـي. وهذا لم يحدث في تاريخ الدولـة المصرية حتى في أضعف حالاتها 

السياسية والاقتصادية».
ولا أريـد التعليق على هذه القضيـة او الدخول طرفا فيها لكن هذا لا يمنع من 

ابداء الملاحظتين التاليتين:
اولا: ان كل مـا يقـال عن اسـتخدام النظـام الجماعة الاسـلامية لإضعاف أو 
ضرب الاخوان غير صحيح، والقرار الامني حتى الان هو عدم السماح للجماعة 
بممارسـة اي نوع من النشـاط الدعوي او السياسي ـ باستثناء أحاديث بعض 
الشـخصيات منها او التواجد على شـبكة الانترنت، واذا وافقت جماعة الجهاد 
علـى اتمام مراجعاتها المتعثرة فسـينطبق عليها نفس الموقف، وهو سـبب تعثر 
الخطـوة الاخيـرة لأن عبـود الزمر يريـد الخروج وممارسـة النشـاط، ولو ان 
النظام يفكر في ضرب الاخوان باسـتخدام الجماعة الاسـلامية لكان الاولى به 
ان يمنـح حزب الوسـط بزعامة ابو العـلا ماضي هذه الخطوة بالسـماح بقيام 
الحـزب ولكن رغـم اعتدالهم الذي تعترف به اجهزة الامن الا ان الشـك يداخلها 

نحوهم.
وامـا الملاحظـة الثانية خاصة بالارقـام التي ذكرها ناجح عن العشـرين ألفا 
الذين قال انه تم اعتقالهم بعد اكتشـاف تنظيم سـيد قطب عام 1965، والحقيقة 
المعلنـة هـي ان المباحث الجنائية العسـكرية التي اكتشـفت التنظيـم بالصدفة 
اعتقلت خمسـمائة فقط والرقم أعلنه شـمس بدران وزير الحربية والذي تولى 
القضيـة واراد تسـليمها للمخابرات العامـة، فرفض مديرها صـلاح نصر وقدم 
اسـتقالته لعبد الناصر، فتم تكليف شـمس في الاستمرار فيها، و اعترف شمس 
فـي عهد السـادات انه الـذي اصدر أوامـره بالتعذيـب. وتم الافـراج عن معظم 
الخمسـمائة. أمـا وزارة الداخلية فقامـت باعتقالات احتياطية قيل انها شـملت 
خمسـة الاف بينما صديقنـا اللواء فؤاد عـلام وكيل مباحث أمـن الدولة أكد ان 

العدد كان ثلاثة آلاف وبدأ الافراج عنهم تباعا.

الغرب الحنون!
والى المعارك والخلافات التي لا تزال مشـتعلة بسـبب مقتـل المرحومة مروة 
الشـربيني في ألمانيا وقد أعرب زميلنا و صديقنا ابراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور» يـوم الجمعـة عن عظيم غيظـه من السـلوك المتناقض نحـو الدول 
الأوروبيـة ومـا يحدث فيهـا وما يحـدث عندنـا فقـال: «المظاهرة التـي لاحقت 
الاعـلان عـن مقتلها كانت تحمل جوانـب ايجابية كثيرة، ورغـم بعض العاطفة 
التـي جنحـت للمبالغة وبعض المبالغـات التي تورطت في التطـرف والتعصب 

المضاد، فإنها:
1- أعادتنا أخيرا الى الاحسـاس بـأن المصري مش رخيص وان دمه لا يجب 

ان يروح هدرا.
2- أظهـرت نوعـا غائبا مـن التضامـن والتكاتف بـين المصريين فـي مصيبة 
مواطـن مصري من بينهم، ومن ثم ضمرت ـ ولو مؤقتا ـ روح الانانية وتباعدت 

ـ ولو جزئيا ـ سلوكيات السلبية.
3- شـاهدنا مسـؤولين حكوميين يتمتعون ببعض الدم في عروق المسؤولية 
وقد وقفوا جنب العائلة المصرية وتحركوا حتى شـاركوا في جنازة الفقيدة ولم 
يتعاملـوا بالطريقـة الحكوميـة المقيتة التي ترخـص مـن روح المواطن المصري 
وتهين من قيمته في الدول الاجنبية والعربية، لكن على الناحية الاخرى فإن هذه 
الحادثة تقدم لنا العقلية المصرية التي تعيش حالة ازدواج فكري ونفسـي. ففي 
الوقـت الذي تهتز فيه (عن حق) من حادث فـردي أجرم فيه متعصب ومتطرف 
أجنبي فإننا نتجاهل بمنتهى البسـاطة حالة الحريـة الدينية في الملبس والزي 
وممارسـة الشـعائر وبناء المسـاجد واقامة المظاهر الاسـلامية في اوروبا التي 
شـهدت دولها وصول نواب مسـلمين في برلماناتها ومجالسـها التشريعية، ولم 
يتم التزوير لمنع اي مسـلم من الصعود لهذه المكانة ثم هناك مسلمون وزراء في 
حكومات أوروبا بل في اكثر مواقعها حساسـية ومسـؤولية، الذي يؤدي معظم 
قيادات التيارات الاسـلامية التي يحكم عليها رؤسـاء دولهـم العربية بالإعدام 
أو السـجن، وليـس هو الغـرب الذي تشـهد مسـاجده كل جمعـه الاف المصلين 
دون ان يمـس أحدهم قـرح ولا جرح، وليس هو الغرب الـذي يقدم منحا للدول 
الاسـلامية التي تعاني من المجاعات مثلا، او يدعم اللاجئين في المناطق العربية 
بالغـذاء والدواء ويعمل أفـراده في منظمات الاغاثة الانسـانية، هذا في الوقت 
الـذي نعتدي فيه نحـن المصريين المسـلمين الغاضبين على كنائـس يتم بناؤها 
فـي قرى الصعيد او نحـرق بيوت بهائيـين مخالفين لنا في العقيـدة ولا يرمش 
لنـا رمـش ولا يرتعش لنا جفن وكأنه لم يحدث شـيء ـ نحن لا نعتذر للأجانب 
الذين يقتلهم مجانيننا ايضا، وبينما يشـعر المصريـون بجنون الاضطهاد وان 
العالـم كله يسـتهدفهم ويسـتقصدهم وندين ما تفعله قوات الحـدود في الدول 
الأوروبية مع شـبابنا المصري الذي يهرب في قـوارب وزوارق البحر في هجرة 
غير شرعية فيموت او يغرق او يسجن، فإننا نصمت تماما، بل لا نكاد نشعر ولا 
نحس ولا نتأثر قطعا بعشرات الشباب الإفريقي الذين تقتلهم الشرطة المصرية 
تقريبا كل يوم على حدودنا الشـمالية حين يحاول هؤلاء الهجرة غير الشرعية 

الى إسرائيل».
ولـم يكن عيسـى يدري ما ينتظـره على ايدي بعض زملائه فـي نفس اليوم. 
ففي «الأهرام» كتب زميلنا والشـاعر الكبير فاروق جويدة كلاما ضد كلامه على 
طـول الخط، فقال: «أول المعـارك ضد الحجاب خاضتها حكومات اسـلامية ضد 
مواطنيها وكأن هذا الحجاب عار ما بعده عار.. بعض الدول الاسـلامية تحارب 
الحجاب بضراوة أكثر مما يحاربه الغرب. إن الغرب لن يرضى حتى ولو قدمنا 
لـه كل القرابـين لأن مواكب المثقفين عندنا الان يدينون الاسـلام الفكر والعقيدة 

في كل مناسـبة أكثر مـن كل الادانات التي وجهها الغرب للاسـلام. هذه الكتيبة 
التي تسـيطر على الكثير من وسائل الاعلام في العالم الاسلامي وتحارب دينها 
جهـارا نهـارا وتأخـذ الثمن مـالا وأسـفارا وجوائز ومنحـا وعطايـا، أصبح في 
العالم الاسلامي الان طابور خامس يؤدي مهمته بكفاءة عالية في خدمة اهداف 
واضحة تسـعى لتدمير الاسلام الفكر والعقيدة، اننا نسمح في بلادنا للأجانب 
بـكل شـيء وهم لا يسـمحون لنا فـي بلادهم بأي شـيء. انهم يسـكرون عندنا 
ويمارسـون شـذوذهم علنا بل انهم يشـجعون ابناءنا على ذلك ولا يسـمحون 
لامرأة مسلمة ان ترتدي حجابا. لم يحدث يوما ان ادين مواطن اجنبي في دولة 
اسـلامية لأنه يشـرب الخمر او يمـارس رذيلة، و في كل الشـواطئ الاسـلامية 
ينتشـر العري الكامل والجنس الكامل والانحطاط الكامل ولم تحاسـب حكومة 
اسـلامية سـلوكا غربيا او فعلا شـاذا يقـوم به مواطـن اجنبي. إن دمـاء مروة 
الشـربيني سـتظل وصمـة عار فـي جبـين مجتمعات تتغنـى بحقوق الانسـان 
والحريات الدينية وحوار الثقافات وهي تترك مواطنيها يمارسون أعمال القتل 

في دهاليز المحاكم وأمام رجال الشرطة».

الغرب الحاقد!
والرفض الثاني الذي تلقاه عيسـى لكلامه جاءه من زميلنا وصديقنا وعضو 
مجلس الشـعب ورئيس تحرير «الاسـبوع» مصطفى بكـري بقوله: «لقد تحول 
اسـلامها الـى تهم، وتحـول حجابهـا الى ارهـاب، وأضحـت هدفا لهذا الشـاب 
الألمانـي ولغيـره مـن الذيـن صدعوا رؤوسـنا بالحديث عـن احتـرام الثقافات 
الاخرى، والاحتكام الى الحوار وسـيلة لحسـم الخلافات الى اخر هذه الاقاويل 
والشعارات! لقد صدقت الدكتورة الشربيني حديث الغرب عن احترام الاديان، 
وعن حق الفرد وحريته، فذهبت لتقاضي هذا الشـخص لكنها لم تكن تظن انها 
ذاهبة الى ساحة الاعدام وان ثقافة الكراهية اضحت تسكن عقول الكثيرين من 
دعـاة الحضـارة والتقدم. لقد كشـف هذا الحـادث مجددا ان القيـم التي يتغنى 
بهـا الغرب عن حرية الفكر والعقيدة والتعايش مـع الاخرين هي مجرد اكاذيب 
واوهام وان ثقافة العنف والكراهية والعنصرية هي التي تحكم هذه المجتمعات 
وتعبر عن سلوك افرادها. نعم لو كانت لدينا حكومة قوية تمتلك نخوة المواجهة 
والرد القوي والحاسم على مثل هذه التصرفات لراجع الغرب تصرفاته من هذه 
الإهانات والتربصات المتعمدة في مواجهة المصريين مسلمين كانوا او مسيحيين 

بالخارج». 

مسلمون وأقباط
والـى حكايات المسـلمين والاقباط وسـتكون اليوم عن القس مـكاري يونان 
المتخصص في إخراج الجن والشـياطين من الأجساد البشرية وعلاج الأمراض 
المسـتعصية في احدى الكنائس بشارع رمسـيس بالقاهرة وحقق شهرة هائلة 
دفعت المسـلمين الرجال والسـيدات والبنات المحجبات والمنقبات للحضور اليه 
من محافظات بعيدة لعلاجهن من المس الشيطاني، وقد نشرت جريدة «الميدان» 
يوم الاربعاء قبل الماضي تحقيقا لزميلتنا صفاء أمين قالت فيه: «توجهت الى احد 
ابواب القاعة الرئيسـية وكان مغلقا وأمامه العشـرات من السـيدات المحجبات 
والمنقبـات يقفـن منتظرات بركة الأب مـكاري يونان فذهبـت ووقفت بجوارهن 
ثـم توجهت الى فتـاة تدعى أماني وحاولت الاستفسـار منها عمـا يحدث داخل 
القاعة قبل الدخول، فقالت: أنا منتظرة حتى يفتح الباب لأدخل. وبسؤالها لماذا 
أتـت الى هنـا قالت: أنا أعاني من مس شـيطاني وأرى أشـياء غريبة أمامي وقد 
اسـتعنت ببعض المشـايخ ولم يفيدوني بشـيء وكنت من قبل سمعت عن الأب 
مكاري وعن معجزاته في الشـفاء وخروج الأرواح الشريرة فاتخذت القرار أنا 

ووالدي وأتينا الى هنا من سوهاج للعلاج آملين في الشفاء.
وأثنـاء انتظـاري أمام الباب نظرت الى فتاة محجبـة وكأنها تريد الاطمئنان 
وقـد بـدا على وجهها القلق وسـألتني انت اول مـرة تيجي هنـا فجاوبتها بنعم 
فقالـت مثلـي تمام، بـس انـا قلقانة شـوية بـس مطمئنة علشـان سـمعت عنه 
الكثيـر وحاسـة اني هكون بخير. بعـد كدة فجأة تم فتح البـاب واذا بأعداد من 
المسـيحيين تخـرج والمسـلمون بانتظار الدخول وقـد تزاحمت مـع هؤلاء حتى 
اتمكن من الدخول وبالفعل دخلت فكانت القاعة شـديدة الزحام من مسـيحيين 
ومسـلمين وتوجد الكثير من الكاميرات داخل القاعة وذلك لتصوير الموعظة من 
أولهـا لآخرها وايضا تصوير الحالات المصابة وعلاجها حيث يتم بثها مباشـرة 
علـى القنوات الخاصـة بالأقباط مثل قناة الحياة وعلى بعـض مواقع الانترنت 
وعلـى الموقع الخاص بالأب مكاري يونان ليعـرض معجزاته وانجازاته خاصة 
مع المسلمين والمسلمات والذي يكون حريصا على ان يكونوا في مقدمة الصفوف 

الأولى.
ويذكر ان الأب مكاري يونان قام بالعديد من المعجزات بالنسـبة للمسيحيين 
والتي نشـرت علـى مواقع الأقبـاط على الانترنـت منها محجبة خرسـاء تتكلم 
وتعتـرف بعـد ذلك ان المسـيح هـو الله! واخـراج شـيطان من محجبـة ويفتح 
بصرها! ومسـلم سـني ملتح يعترف بالمسـيح الها وأبا على يد الأب مكاري بعد 
شـفاء ابنتـه وقـد جاء ذلـك بالتحديـد لكي يثبتـوا ان ذكر اسـم المسـيح يعمل 
حتـى الآن في اخراج الأرواح الشـريرة ويعمل معجزات تفـوق العقل. وارادت 
(الميـدان) ان تستفسـر عـن مدى شـرعية ذهـاب المسـلمين للكنائـس والعلاج 
مـن المـس الشـيطاني فيقول الدكتـور عبـد المعطي ان هـؤلاء المسـلمين مرضى 
نفسـيون يلتمسـون العلاج بما يشبه بالسـحر والشـعوذة وكان أولى بهم ان 
يطلبـوا العلاج من الاطباء والمعالجين النفسـيين لكن اللجـوء الى الكنائس من 
اكبـر الذنوب فهذه اسـاليب شـعوذة سـواء جاءت من شـيخ أو قسـيس حيث 

يستخدمون اساليب غير شرعية فكل هذا شعوذة ينهى عنها الاسلام تماما.
ويضيف الشـيخ يوسـف البدري ان الله تعالى لم يمنعنا من التعامل مع غير 

المسلمين طالما انهم لا يسببون الينا مشاكل .
و لكـن المشـكلة في ذهـاب المسـلم الى الكنيسـة حيـث هناك الصلبـان ودق 
الأجـراس والترانيم فقد يؤثر في عقيدة المسـلم وخصوصا فـي وجود الأطفال 
وان علاج المس في الكنائس أمر يكون أشـد أثرا حيث يكون الشيطان قد تلبس 
بهـذا المريض وأقـول لمن يتوجه الى الكنيسـة انـه لا بد من التوجـه الى معالج 

مسلم مثله».

معارك الصحافيين
والى معـارك زملائنا الصحافيين ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلس ادارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بقوله يـوم الثلاثاء فـي جريدة «روز» 

عن توقف جريدة «البديل» اليومية اليسـارية المسـتقلة: «أزمـة جريدة البديل 
كشـفت النقاب عن المغامرين الجدد الذين يقتحمون سوق الصحافة فيغامرون 

بمستقبل الشباب وأحلامهم ثم يفلسون ويرحلون كأي تاجر شنطة.
ـ عمليات السـطو على الصحافة تزداد من سماسـرة لا يرتبطون بالصحافة 
بشـيء وكل هدفهم هو ان يحققوا مكاسب سـريعة وكأن الصحافة سلع فاسدة 

تحقق أكبر عائد.
ـ لا تتركـوا الـرأي العام في قبضـة المشـبوهين الذين يتاجرون فـي الاغذية 
الفاسـدة ويشـيدون العمارات الآيلة للسـقوط ويسـتوردون القمح المسـوس 

فهؤلاء هم ملاك الصحافة (القادمون)».
والـى صحف الحـزب الوطني في مصر التي قال عنها سـاخرا يـوم الاربعاء 
زميلنـا في «الوفد» علاء عريبي وهو يتلمظ غيظا مـن زميلنا وصديقنا الدكتور 
عبـد المنعـم سـعيد: «الدكتور عبد المنعم سـعيد رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
الأهـرام رفض في لقاء مـع برنامج (البيت بيتك) تسـمية «الأهرام» وغيرها من 
الصحـف المملوكة لمجلـس الشـورى بـ(الحكومية) مؤكـدا انها قوميـة مملوكة 

للشعب المصري.
ان مـا قالـه د. عبـد المنعم حق يـراد به باطـل، فالصحف التي يتحـدث عنها 
تتبـع الحزب الوطني وليس الدولة، وهو يعلم تمامـا ان النظام المصري لا يميز 
بـين الدولـة والحكومة، ولا بين الدولة والحزب، ولا بـين الحكومة والحزب، ولا 
يميـز بـين أمواله وأمـوال الشـعب، وان هذا الحـزب يغتصب كل شـيء في هذا 
الوطن ويديره من أجل تسـيير مصالح قياداته، والصحف التي نسميها أحيانا 
حكوميـة وأخرى قومية هي فـي الحقيقة صحف حزبية وتتبع حزبا واحدا فقط 

هو الحزب الوطني الديمقراطي.
أضـف الـى هـذا ان جميـع قيـادات هـذه المؤسسـات او الاصدارات رؤسـاء 
مجلـس الادارة ورؤسـاء التحريـر يتم تعيينهم مـن قبل الحـزب الوطني ومن 
قبل الاجهزة الامنية، الدكتور عبد المنعم سـعيد بشـخصه ولحمه أحد الاعضاء 
بلجنة السياسات، فهل لو كنت يا دكتور عضوا في الوفد او التجمع او مستقلا، 
كان النظـام سـيعطيك هذه المكرمـة؟ هل لو لم تكـن عضوا في الحـزب الوطني 
ولجنة السياسـات كنت سـتجلس على كرسـي رئيـس مجلس ادارة مؤسسـة 
الاهرام؟ هل لو الاجهزة الامنية غير راضية عنك كانت سـتوافق على ترشـيحك 

للكرسي؟».
ومـن علاء الـى زميلنا وصديقنا محمـد ابو الحديد الذي حذر مما ينشـر عن 
محاولات شـراء صحف قائمـة بقوله: «هنـاك حديث عن احتمـالات نقل ملكية 
صحيفة «الدسـتور» أي بيعها فـي صفقة قيمتها 16 مليـون جنيه. وحديث آخر 
عن احتمالات بيع مؤسسـة «النبأ»، وهي أقدم المؤسسـات الصحافية الخاصة، 
فـي صفقـة قيمتها، كما نشـر، 45 مليـون جنيه. ولا يجب - فـي رأيي - ان يقف 
الوسـط الصحافي أو الوسـط السياسـي متفرجـا أو راصدا فقط لمـا يجري في 

الساحة الصحافية». 
وهناك مشـكلة اخرى اندلعت بين وزارة التربية والتعليم و بين المؤسسـات 
الصحافيـة الحكومية التـي فوجئت باعلان تنشـره الوزارة عـن مزايدة لطبع 
كتب لها امام الجهات المحلية والدولية كما يعني حرمان مطابع هذه المؤسسـات 
مـن مئات ملايين الجنيهـات التي تحصل عليها سـنويا من الـوزارة مقابل طبع 
كتبهـا، ودخـل رئيـس المجلـس الأعلـى للصحافـة ورئيـس مجلس الشـورى، 
صديقنـا صفوت الشـريف طرفا في المعركة بارسـاله خطابا للـوزارة ابدى فيه 
دهشته من الاعلان. وطالب بالاستمرار في توزيع عملية الطبع على المؤسسات 

التي بدأت تخرج تدريجيا من ازمتها المالية.
 لكن صديقنا صفوت تعرض لهجوم عنيف من زميلنا سيد عبد العاطي رئيس 
تحرير «صوت الامة» بسبب عدم حله مشكلة جريدة (الشعب) المغلقة منذ تسع 
سنوات ومشكلة صحافييها بقوله: «يدعي النظام الحاكم في مصر انه لم يغلق 
صحيفـة و لـم يقصف قلمـا ويخرج علينـا صفوت الشـريف بمناسـبة وبدون 
مناسـبة ليعلن اننا نعيش ـ الآن ـ ازهى عصور الديمقراطية وحرية الرأي وان 
الصحافـة فـي مصر تتمتع بحرية لم يسـبق لها مثيل.. نقول لصفوت الشـريف 
انه منذ تسع سنوات صدر قرار سياسي متعسف يغلق جريدة «الشعب» لسان 
حـال حـزب العمل الذي كان يرأسـه الراحـل المهندس ابراهيم شـكري. وطوال 
هذه السـنوات لجأ صحافيو «الشـعب» الـى القضاء العادل لحسـم النزاع بين 
الصحيفة والدولة بجبروتها، وصدرت احكام قضائية نهائية بعودة الصحيفة 
الـى الحيـاة بلغ عـدد هذه الاحـكام الاربعة عشـر حكمـا، لكن هـذه الاحكام لم 
تعجب النظام الذي يصدع دماغنا كل يوم بأنه يحترم احكام القضاء، و لم تكن 
هذه هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت في حق صحيفة «الشعب» بل ان النظام 
اراد مرمطة الصحافيين فقرر غلق ملف التأمينات الخاص بالزملاء، يعني موت 

وخراب ديار».

الظرفاء
والى جلسـة اخرى مـع الظرفاء ونبدأ مـع زميلنا متعدد القـراءات وصاحب 
الميول اليسارية والذي يمزج بمهارة مدهشة يكاد ينفرد بها بين الواقع والخيال 
وسياسـات الحكومة بوجهها البشع والسخرية منها، قال ـ وانعم بما قال ـ يوم 
الاثنـين في عمـوده اليومي بـ»المصري اليوم» ـ تخاريف: «من يشـاهد ثلاجات 
المصريـين سـوف يتأكـد أن العالـم مُقبل علـى حروب ميـاه، فثلاثة أربـاع هذه 
الثلاجات ماء والربع هواء، وبأحب اتنين سوا الميه والهوا، وأنا شخصيا عندى 
ثلاجـة ببابـين باب ورا وباب قدام وطـول النهار والليل تصـرخ، والتوكيل قال 
لى بتصرخ علشـان فاضية ثم نصحنى أن أسـهر جنبها وأعمل نفسـى إنى بلف 
حاجات وهحطها فيها علشـان تسـكت ثم نصحنى أن أبيعها لحد يسـتفيد منها 

ويكون عنده لحمة مش لحمية.
فسـألته عـن الثمـن فقـال (شـوف يا حـاج الحكومـة باعـت شـركة المراجل 
البخارية 32 فدان. وبعدين المراجل البخارية سخنة والثلاجة بتاعتك ساقعة). 
ثـم طلب أن يعاينها وفـى المنزل فتح الرجل باب الثلاجة ثم أغلقه بسـرعة وهو 
يصرخ (يا سـاتر يا رب) فهمسـت لي زوجتي وهي مديرة ائتمـان أهلية (يعنى 
ماسـكة جمعيـات) أن الرجـل يقول يا سـاتر لسـببين، الأول ربما ظـن أن هناك 
امرأة تغير ملابسـها داخل الثلاجة حتى تسـمعه وتداري نفسـها، والثاني أنه 
ربما شـم رائحة قتيـل لذلك قالت له معتـذرة (على فكرة النور قاطع من سـاعة 

وتقريبـا بوظ الميـه) لكن الرجل قال بقرف (الثلاجة دى مـش هتتفتح غير بأمر 
النيابة). فنظرت له زوجته وقالت له (بدل ما تتشـطروا على ثلاجتى اتشطروا 
على الأجانب اللي مقدمين شـكوى فيكم إنكم أخدتم منهم رشـوة علشان تدوهم 
شـركة المراجـل أم مليـار بتراب الفلـوس)، فطلبت منهـا أن تهدأ لكنها سـخنت 
وتحولـت إلـى مرجل وقالت (دي تلاجة لهـا بابين البـاب الأول بنحط فيه الميه 

والباب الثاني يتحدث عن النزاهة والشفافية والطهارة)».
ونحـط رحالنا عنـد محطة ـ نكتة ونكتة ـ في صفحتـي ـ ضحك ولعب ـ التي 
يقدمهـا زميلنا أنس الديب في مجلة «الأهـرام العربي» واخترت منها ما هو آت: 
«قالت البنت: بابا فيه شاب ابن ناس ومافيهوش ولا عيب عايز ييجي يخطبني. 
طبعا وافق الأب. جه الشـاب وقعد مـع الأب وكان في فمه لبانة. قاله الأب: انت 
عجبتني قوي ومافيكش ولا عيب بس هي دي مناسـبة تمضغ فيها لبانة؟ قاله: 
بس يا عمي ضرورية بعد السـيجارة. قاله: هـو انت بتدخن؟ قاله: على خفيف 
مع كأس الويسـكي! قاله: وبتشـرب كمان؟ قاله: أحيانا لما بلعب قمار. قاله: فين 
بقى بتلعب القمار؟ قاله: في الكباريه. قاله: ومن امتى بتروح على الكباريهات؟ 
قالـه: مـن وقت ما طلعت من السـجن. قالـه وليه دخلت السـجن؟ قال: ضربت 
واحد بالسكينة ومات. قاله: وليه موته؟ قال: لأني طلبت ايد بنته وما وافقش! 

قاله الأب: على بركة الله ياللا نقرأ الفاتحة.
- واحد دلوعة أوي ابوه جابله شـريط اسلامي علشان ينصلح حاله، تاني 

يوم الأب رجع البيت لقى ابنه متحجب.
- عربجي كارو دخل فرح قال رفصني يا جدع.

- اتنـين مسـاطيل واقفـين مسـتنيين الاوتوبيـس فـالأول بيسـأل: هنعرف 
الاتوبيس ازاي؟ التاني قاله: بسـيطة اللي هيجي يقف هنا يبقى اتوبيس. قاله 
طب والكومسـاري؟ قاله بسيطة اللي حيحط ايده على كتفك يبقى الكومساري 
ندفعلـه الاجـرة، فجـه الاتوبيس ركبوا جـه واحد حـط ايده عليهـم فطلعوله 
الاجـرة فقالهم: أنا مش الكومسـاري انا ضابط بحرية. قاله: شـوفت شـورتك 

المنيلة أدينا ركبنا باخرة.
- بلدياتنـا بالغلط دخـل متحف للفـن الحديث توقف عند احـدى اللوحات 
وسـأل احد المنظمـين جنبه: ايه الشـكل المرعـب ده، هو ده الفن اللي بتسـموه 

حديث؟ رد المنظم وقاله: دي مراية يا أستاذ.
ومن زملائنا الذين يجتهـدون من مدة لنضمهم الى قائمة الظرفاء ويحققون 
تقدمـا لا بأس به هو زميلنا بـ»الجمهورية» محمـد فتح الله الذي قال في احدى 
فقـرات عموده يوم الثلاثاء: «الزوجة المصرية التي خلعت زوجها لأنه بيعضها 

على سبيل الهزار كان ممكن حل المشكلة بشراء كيلو لحمة يعضعض فيه».

الرئيس مبارك
واخيرا.. الى من ندعو الله له دائما بالصحة والعافية وقد شاهدناه الاسبوع 
الماضـي يحضر احتفالات الجيش بتخريج دفعات جديدة من اسـلحته المختلفة 
اسعدنا زميلنا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصور» بقوله عنها: 
«مثـل صيـد أول سـمكة مثـل أول حبة مطـر، اول طرحـة عنب، اول بذرة تشـق 
الارض السـمراء تعلـن الميلاد، اول صرخة يتلوها رضيع أطل من كوة، يخشـى 
الحياة يصرخ تضمه أول تراتيل العشـق، أول قصيد الحب، أول خيط من ضوء 
أبيض يفسـخ سواد الليل معلنا بزوغ النهار، وهل الفجر بلونه الوردي بيصبح 

.
تمتد يد القائد الأعلى حانية تربت على الكتف، تطمئن على المستقبل، تختبر 
القـدرات والمهـارات التـي تحتاج اليها البلد يسـتلهم من الشـباب مـددا وعونا 
ومستقبلا مثل فلاح يطمئن على زرعته التي زرعها، على حصاده وقت الحصاد، 

حصاد البشر من خريجي الكليات الحربية يفرح القلب الحزين.
دفعـة جديـدة من أبطـال الدفـاع الجوي، ودفعـة جديـدة من أبطـال الكلية 
البحريـة دفعات تتوالى من الكليات العسـكرية المصرية، جميعها في الاسـبوع 
ذاته، واحتفالات تتصل بمولد البواسل الجدد، في حضور القائد الاعلى للقوات 

المسلحة، الرئيس حسني مبارك. إنه اسبوع الأمل!
كثيـرون مـن حولنا ومن بين صفوفنا مع الاسـف باتوا يحترفون اسـتنزاف 
الكلمـات لإحباط الهمم لم يتركوا نـورا الا وحاولوا إطفـاءه، يريدون الا يبقوا 
على ضوء خافت في نهاية النفق، يبثون الاحباط بكل الطرق، ينعقون كالغربان 
على الشـجر المحترق يخربون باسم شـعارات نبيلة هي منهم براء يهدمون ولا 
يبنون، يريدون لنا الفناء صحيح ان سـعيهم محبط دوما وان السـواد الاعظم 
مـن اهـل مصر الذين لا يدعـون غالبا الثقافة لأنفسـهم و ان كانـوا يمتلكون من 
البصيرة ما لا يمتلكه بعض كبار (الاساتذة) لا يستجيب لجنونهم الاسود، لكن 
اسـتمرار الهدامـين يصيب البعض باليـأس، وهناك من يصـدق دعاواهم ولكن 

يأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكارهون».
طبعا ولو كره الكارهون وقبلهم الخاسـئون الذين سيموتون من الغيظ ـ ان 
شاء الله تعالى ـ وهم يشاهدون مشاركة بارك الله لنا فيه في اعمال قمة الدول 
الثماني الكبار وقول زميلنا و صديقنا محمد بركات رئيس تحرير «الأخبار» يوم 
الجمعه: «تجلت الحكمة ونفـاذ البصيرة لدى الرئيس مبارك كقائد دولي يدرك 
بوعي كبير لما يجري في العالم من تطورات ومتغيرات وما يواجهه من تحديات 
عندما اشار الى ما يتطلبه ذلك من توافق واتفاق على تجاوز اختلافات المواقف 
والرؤى وصولا الى اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد قابل للاستدامة .. يوظف 
جميـع الموارد والامكانيات الاقتصادية والمعرفيـة الدولية على النحو الصحيح 
على اسـاس مبدأ المسؤولية المشـتركة لكل دول العالم وشعوبه وتباين وتنوع 

الاعباء والامكانيات لتحقيق مصالح الجميع على نحو عادل ومتوازن».
طبعا طبعا، وزاد من سعادتنا قول زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الأهرام» 
اسـامة سـرايا يوم الجمعه وهو يوم مبارك: «بالامس سـجلت مصر ورئيسـها 
حسـني مبـارك اضافة بـارزة الـى مكانتهمـا وقوتهمـا ودورهمـا التاريخي في 
عالمنا، ليس عبر تمثيل افريقيا والعرب والشرق الاوسط في قمة الدول الثماني 
الكبـرى بمدينـة لاكويلا الايطالية فقط بل وايضا عبر التمثيل القوي والمشـرف 
والنوعـي في التعبير عن قضايا عالمنـا وخاصة الرؤية المختلفة لمصر التي تضع 
دول العالـم النامي وفقراءه في صلب الاهتمام وعلى اجندة القوى الكبرى فيما 

يتعلق بقضايا العالم السياسية والاقتصادية». 

اتهامات للغرب بكراهية المسلمين وحديث عن طابور خامس في الدول الاسلامية لمساعدته 

تحذيرات من اموال «مجهولة المصادر» لشراء الصحف المستقلة وقصة قس يخرج الجن افضل «زبائنه» مسلمات
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اجتماعــات الدول الثماني والدول الاخرى ذات الاقتصاديات 
البازغة بالاضافة الى مصر، ومقابلات الرئيس مبارك، واعلان وزارة الداخلية عن القاء القبض على تنظيم ارهابي جديد واصدارها بيانا بذلك.

والملاحــظ هنا انه لم يتم الزج باســم الاخوان المســلمين في هذه القضية ولا الزج باســم حركة حماس رغم كل الاتهامــات التي روجتها من قبل 
صحف حكومية عن تعاون بين الاخوان وحماس مع عناصر التطرف وتهريب اسلحة.

ونشــرت الصحــف عن موافقة محكمة الجنايات بالجيزة على قرار النائب العام المستشــار عبد المجيد محمود بمنــع الاخواني المقبوض عليه في 
قضية التنظيم الدولي وغســل الاموال، اســامة محمد سليمان وزوجته، من التصرف في اموالهما واملاكهما، ومحادثات الوفد الامني المصري في 

رام الله مع ممثلي السلطة الفلسطينية لاتمام الاتفاق بين حركتي فتح و حماس.
كمــا نشــرت «الاهرام» اعلانا من الحزب الوطنــي الحاكم عن فتح باب الترشــيح لانتخابات الوحدات الاساســية. وكان كاريكاتير زميلنا عمرو 
عكاشــة في «الدســتور» الجمعة ايضا عنوانه «بدون تعليق» والرســم ليد تمثل النظام تمســك بعظمة لكلب يلهث بشــوق اليها ومكتوب عليه: كلب 

السلطة.
وتطرقت الصحف لاســتمرار اســتعدادات الحكومة لتوفير ســلع شــهر رمضان والتبشــير بخفض اســعارها، والاعلان عن تجــاوز اثار الازمة 
الاقتصاديــة العالميــة واجتماع الدكتــور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحــث العلمي مع الموظفين المحتجين على ملازم الوزارة في شــارع قصر 
العينــي بســبب نقــل مكاتبهم الى البدرومات، واكــد لهم ان ذلك اجــراء مؤقت لحين الانتهاء من بعــض الاصلاحات، وانه لا مســاس بحقوق احد 
ولا حتــى العمالة المؤقتة التي ســيتم تعيينها، وتأجيل محاكمة المطرب الشــعبي شــعبان عبد الرحيم لاتهامه بالتهرب مــن دفع نصف مليون جنيه 
للضرائب، واحالة القضية للخبراء ومطالبة رئيس اتحاد العمال حسين مجاور وزير الاستثمار الدكتور محمد محي الدين بالتدخل لاجبار المستثمر 
الســعودي جميل القنبيط الذي اشترى محلات عمر افندي بدفع مرتبات العاملين عن شهر حزيران (يونيو) وصرف حقوق العاملين الذين خرجوا 

على المعاش المبكر. والمعروف ان محي الدين هو الذي اشرف على بيع عمر افندي. 
والى جزء لا بأس به مما عندنا:
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مبارك في حديث لـ«يديعوت»: مصر واسرائيل تعدان مسودة «مسار السلام» المشتركة التي ستوضع على طاولة الرئيس أوباما

حق العودة؟.. ولماذا سيرغبون في العودة؟ 
سميدار بيري

■ الرئيـس حسـني مبـارك يقـول فـي لهجـة 
تأنيبية: كان بالامكان أن يكون الامر اكثر بساطة. 
كان بمقدرونـا ان نتوصـل الى صفقة شـليط قبل 
اربعـة اشـهر او خمسـة واعادتـه الـى بيتـه. كنا 
قريبـين من ذلك تماما. هذا تسـنى فـي نهاية فترة 
حكم اولمـرت. «تحددت عدة شـروط للصفقة وقد 
اوشكنا على انهاء الاتفاق وتنفيذ المرحلة الاولى» 
يوضـح. «ولكنكـم غيـرتم رأيكم دفعـة واحدة في 

اللحظة الاخيرة فانهارت المسألة».
الخطـة، يقول مبـارك، كانت بأن تسـتلم مصر 
شـليط من حماس، وأن يبقى فـي رعايتها الى ان 
تطلق اسـرائيل سـراح السـجناء الفلسـطينيين. 
ولكن حينئذ وفي الايـام الاخيرة من حكم اولمرت  
انهار كل شيء. «فجأة قلتم لنا انكم لا تستطيعون 
اطلاق سراح أسير معين وادخلتم اسماء اسرى لم 
يدخل اسمهم ضمن قائمة حماس. اصابكم الخوف 
فقلبتـم مجريـات الامـور. دفعتـم الطـرف الثاني 
لتصليب مواقفـه والمطالبة بالمزيد من الاسـرى». 
ولكن مبارك يعدنا بان المسألة ليست بلا أمل بعد. 
بعد قطيعة طويلة زار وفد الاستخبارات المصرية 
في الاسـبوع الماضـي غزة وعرج على دمشـق في 
هذا الاسـبوع لاجراء محادثات مع قيادة حماس. 
«فلتنتبهـوا بان هناك تطوراً ايجابياً على سـلوك 
حماس» يقول مبارك. «ليس هناك عنف او اطلاق 
للصواريـخ. خالد مشـعل يصـرح بانه سـيوافق 
علـى الاعتـراف بدولـة فلسـطينية في حـدود 67 
وهـذا يعني اعترافـا وان كان ضمنيـا فقط بدولة 

اسرائيل».
■ ولكــن حماس تهــدد بمواصلة القتــال ضدنا 

وهذا ليس اعترافا بالضبط باسرائيل؟
■ لماذا تحتاجـون اعتراف حمـاس؟ لم يطلب 
احـد منكـم ذلـك. علاقاتكم مـع حماس غيـر ذات 
صلـة. هم ليسـوا دولـة. فلتجـروا اتصالاتكم مع 

السلطة الفلسطينية وهذا ما يحسم الامور.
■ ولكــن غلعاد شــليط ما زال  في غــزة وقيادة 

حماس ليست مستعجلة لاعادته؟
■ انا اقدر حقا ان المسـألة توشك على الانتهاء 
قريبـا، ولكني لا اسـتطيع الالتـزام بموعد محدد. 
كل هـذه المسـألة تحولت الـى مهرجان فـي مثلث 
العلاقـات بين اسـرائيل ومصـر والفلسـطينيين. 
وكلمـا تحدثنـا اكثـر فـي القضيـة ادرك الطـرف 
الآخـر انه يمسـك ورقة هامة وشـدد مـن مطالبه. 
لذلـك أوصيت شـخصيات مـن عندكم فـي الآونة 
فـي الاخيـرة بالتقليـل مـن التحـدث عن شـليط 
قدر المسـتطاع. قلت لا تتحدثوا فذلك سـيصب في 
اتجـاه انهاء الصفقة. انا ارى انني قد نجحت وقد 

توقفوا عن التحدث عندكم.
■عندما تقول ســيدي الرئيس بــأن الحل قريب 

فعن أي فترة زمنية تتحدث؟
■ هيا نتفق على عبارة: على طريق الحل. 

■ماذا لديك لتقوله لوالدي غلعاد شــليط اللذين 
لــم يتلقيا منه اشــارة بوجوده على قيــد الحياة منذ 

اكثر من عام؟
■ كل مـا اعرفـه ان وضـع غلعـاد شـليط جيد 
وانه يعامـل بصورة جيدة وانـه معافى ولا ضير 
عليـه. مـا ان يتـم التوصـل للصفقـة حتى يسـلم 
لمصر الى ان تطلق اسـرائيل سـراح كل السـجناء 
الفلسـطينيين. وعندما يحدث ذلك سيعود شليط 

الى بيته.

يعدون خطة

فـي يـوم الثلاثاء ظهـرا وبينمـا كانـت طائرة 
رئيـس الدولة شـمعون بيريس تحلق مـن المطار 
المخصص بالشـخصيات الهامة في القاهرة، تفرغ 
الرئيـس حسـني مبارك لاجـراء مقابلـة حصرية 
مـع ملحق يوم السـبت مـن صحيفـة «يديعوت». 
هـو يرتـدي بدلة سـوداء وتظهر منهـا ربطة عنق 
سـوداء تشـير الـى حـداده علـى مـوت حفيـده 
الاكبر محمد في الشـهر الماضي. مبارك كان متعلقا 
بحفيـده بـكل جوارحـه. عيونـه منطفئـة ودفعة 
التـي  الشـهيرة  الدعابـة  روح  اختفـت  واحـدة 
يتسـم بهـا. ولكن مـن المحظور الوقـوع في الخطأ 
فالرئيـس يعمل كالمعتاد وقد ظـل حادا ومتمركزا. 
هو سـمح لنفسـه بالابتسـام مـرة واحـدة خلال 
المقابلة وارسـال لسـعة. هو دائما يجد من يلسعه 
عندنـا. وفـي هـذه المرة وكيـف لا جـاء دور وزير 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمان. المصالحـة المصرية 
مع وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي، ان كان احد ما 
يتسـاءل، لا تلوح في المسـتقبل المنظـور. توصية 
الرئيس الفرنسـي ايضا لنتنياهـو بالتخلص من 
ليبرمان لم تسـهم في هذه المسألة بالتأكيد. «اجل 
لقد سـمعت توصية سـاركوزي ولكني لن اكشف 
لك مـا الذي فكرت به فـي تلك اللحظـة. الاقالة او 
عـدم الاقالـة هـذه مسـألة داخلية تخصكـم تماما 
وانا لا اتدخـل فيها. نحن طبعـا نذكر تصريحاته 
المعادية ضد مصر وضد السـلام. انا اريد ان اقول 
لليبرمـان الذي هو من أصل روسـي بأن المهندس 
الذي خطط سد اسوان الذي هدد ليبرمان بقصفه 
هـو روسـي ايضا. مـا العلاقة؟ يا سـلام، ما يهمنا 
هـو ان لا يتصرف وزيـر خارجية دولة اسـرائيل 
وكأنه وزيـر الحربية. كفانا حروبا. بالنسـبة لنا 
وفـي قضية العلاقات مع ليبرمـان، مصر كدولة لا 
تتعامل مع وزير خارجية. نحن نتعامل مع رئيس 

وزراء ومبعوثين يصلون الينا من قبلكم».
بعـد ان انفـردا، رئيسـا مقابل رئيـس، اجتمع 
ثلاثة دهاة مخضرمين ومستشار اصغر سنا حول 
طاولة مربعة في قصر الاتحادية الفاخر. الرئيس 
شـمعون بيريس والمؤتمن على اسـراره آفي غيل 
ووزير الاستخبارات المصري عمر سليمان ووزير 

الخارجيـة ابو الغيـط عكفوا على اعداد مسـودة 
«مسـار السـلام» المشـتركة التـي سـتوضع علـى 
طاولة الرئيـس باراك اوباما فـي البيت الابيض. 
بيريـس وبالمناسـبة يحظـى بفيـض مـن الثنـاء 
الدافـىء مـن الرئيـس المصـري: «هو ناشـط من 
اجل السلام الحقيقي وقد قمنا بأمور مشتركة غير 

قليلة طوال المسيرة».
هذه فـي الواقـع المرة الاولـى التي يقـوم فيها 
مسـؤولون كبار اسـرائيليون ومصريون بوضع 
خرائـط معا لتبـادل الاراضـي مع الفلسـطينيين، 
وتحديـد الكتـل الاسـتيطانية التـي سـتبقى مـع 
اسرائيل، واين تمر الحدود مع الدولة الفلسطينية 
التي لم تعلن بعد. في اطار «مسـار السلام» توجد 
امور متفق عليها بين اسرائيل ومصر وشخصيات 
فلسطينية بارزة، كان بيريس قد التقى معها قبيل 
زيارتـه لمصـر. «خطـة السـلام الخاصـة بأوبامـا 
ليسـت واضحـة بعـد» يقـول مبـارك. «يقومـون 
بصياغتهـا علـى مراحـل. تحدثـت مـع الرئيـس 
الامريكـي وانـا اعرف ان المسـألة تمر فـي مراحل 
الاعـداد. الفكرة هـي بناء الخطة علـى اقتراحات 
الاطراف الضالعة فـي القضية وليس فرض الحل 
الامريكـي عليهـا. انـا اعـرف ان اوبامـا يريد حل 
الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني فعـلا والصراع 

الاسرائيلي العربي. لديه رغبة قوية».
ولكـن علـى الطريـق عـدة مسـائل جوهريـة 
يتوجب حلها. الحصار المفـروض على غزة يزعج 
مصر. معبر رفـح فتح من قبل مصر في اوقات غير 
محـددة وهذا من خلال سياسـة هادفة. بالنسـبة 
لمصر خروج سـكان غـزة الى العالـم الكبير يجب 
ان يتـم فقط عبر «الممر الآمـن» من غزة الى الضفة 
الغربية مـن دون ان يقتربوا مـن مصر. «الحصار 
على غزة هو قنبلة متكتكة» يحذر مبارك. «صحيح 
انهـم لا يطلقون النار الآن وليسـت هناك عمليات 
ولكـن هنـاك مليونـا انسـان يعيشـون فـي حالة 
خانقـة من دون أمل. دعوهم يخرجون ليتنفسـوا 
الهـواء والتـزود بالغـذاء وليتجولـوا قليـلا. كل 
انسـان يدخلونه في قفص سـيرغب في الخلاص 
منه. ان كان مخنوقا قد يصبح خطيرا. في المسألة 

الامنية انتم قادرون دائما على السيطرة».
■ ما هو وضــع تهريبات الســلاح الى غزة؟ هل 

هناك انخفاض فعلا؟
■ التهريبـات الكبيـرة تتـم الان عبـر البحـر. 
مـن المهـم ان تعرفـوا ان هذا يشـكل خطـرا علينا 
ايضـا. من الممكن اسـتخدام كل مـا تم تهريبه عبر 
البحـر ضدنا في مصر ايضا. ولكـن بالمجمل هناك 
انخفـاض ملمـوس فـي التهريبـات وهي مسـألة 

يعرفونها عندكم ايضا.
بين القاهرة والقدس سلسـلة مـن التفحصات 
الجديدة لخطة السـلام العربية التـي ترتكز على 
صيغة الانسـحاب الاسـرائيلي الكامل الى حدود 
67 مقابـل السـلام العربـي الكامـل. ولكـن ليـس 
هنـاك في القدس بعـد من يقفز فرحا فـي مواجهة 

احتمـالات التوصـل الـى السـلام الكامـل حيـث 
يتوجب على اسرائيل ان تقسم القدس والتوصل 
الـى حل متفق عليه مع كل الاطراف في قضية حق 
العودة للفلسـطينيين. هذا الحـق كما يلمح مبارك 
ينطبـق علـى العودة الـى اراضي دولة اسـرائيل 
ايضـا. «فـي قضيـة القـدس» هـو يقـول، «الحـل 
الصحيح هو ما اتفق عليه في نهاية عهد كلينتون 
مع باراك وعرفات. شرقي القدس سيكون عاصمة 
للدولة الفلسـطينية وغربي القـدس عاصمة لكم. 
انـا اذكر جيدا الحل الـذي اتفق عليـه لأنني كنت 
مشـاركا فيـه وانا اعـرف ان بـاراك ايضـا اعطى 
موافقة مبدئية. اتفقوا على كيفية تقسـيم القدس 
وتوصلوا الى اتفاق حول تقاسـم السـيادة حتى 
بصدد الاحياء في شـرقي القدس. ولكن كلينتون 
غادر وتعقدت الامـور. والان لا يوافق احد عندكم 
على مواصلـة المداولات مـن النقطة التـي توقفت 
عندهـا. انتم تصـرون على البدء مـن جديد. وانا 
احذر بان اقتراح تحويل حي ابو ديس في شـرقي 
القدس الى عاصمة بديلة للدولة الفلسـطينية لن 

يمر. اياهم ان يحاولوا التحايل على اي احد».
■ ولكن لم يظهــر بعد الزعيم الاســرائيلي الذي 
يتطوع للدخول للتاريخ بصفته الشخص الذي قسم 

القدس.
■ فـلا يدخلـن احـد للتاريخ عمومـا. هذا كلام 
واضـح وقاطـع. شـرقي القـدس تعـود للعـرب. 
وعندما ستصلون للسلام سـتكون القدس مدينة 
مفتوحـة. مسـتقبل القـدس وحـق العـودة وكل 
شـيء يرتكز على القرارات الدوليـة. اليوم ايضا 
القدس هي في الواقع مدينة مفتوحة مع حرية في 

التجوال. الجدل يدور فقط حول السيادة.

حق العودة

■ وماذا بالنسبة لحق العودة؟
■ انـا أرى فـي حق العودة بالاسـاس مسـألة 
سيكولوجية. خذي لاجئا فلسـطينيا يعيش مثلا 
منـذ اربعـين او خمسـين عاما في امريـكا. ويرغب 
فقـط في ان يعـرف ان لديه حقا فـي العودة. بعد 
سـنوات طويلة جدا وبعد ان تعلم وتزوج ووجد 
عمـلا وولـد لـه اطفـال، مـا الـذي يدفعـه لتغيير 

عنوان؟ لماذا سيرغب في العودة؟
■ السؤال الاكبر هو ان كان الامر يتعلق بالعودة 

للاراضي الفلسطينية ام الى داخل دولة اسرائيل؟ 
■ أليـس لديكم مواطنون عرب في اسـرائيل؟ 
أنتم تريدون تحويل اسـرائيل الـى دولة يهودية 
فقط؟ هذا سـيء جدا. انا اقول لك هذا خطأ جسيم 
سـضركم. الدولـة اليهوديـة سـتتحول الى هدف 
لـكل الارهابيـين، اما الدولـة المفتوحة فـي المقابل 
هي مسـألة اخرى. فلتروا وضعنا في مصر: لدينا 

مسلمون ومسيحيون وأقباط ويهود.
■ ما تقوله يخيف اغلبية الاسرائيليين. ان وافق 
احد ما على فتح اســرائيل للعودة الفلسطينية فهذا 

قد يؤدي الى نهاية دولة اســرائيل. نحن ســنتحول 
الى اقلية في دولتنا.

قضيـة  مثـلا  اليكـم  بمنطـق.  فلتفكـروا   ■
كوسـوفو، ارادوا تحويلهـا الـى دولـة اسـلامية. 
قلـت لهم بان هذا خطأ. الدولة الاسـلامية في قلب 
اوروبا سـتتحول الى مشـكلة. تمامـا مثلكم. انتم 
تعيشون في داخل العالم العربي. انتم تفهمونهم 
وتعرفون ثقافتهـم وقد آن الأوان لتنخرطوا فيهم 

ولتتوقفوا عن الانعزال. 
مبادرة السـلام التي ولدت فـي الاردن انتقلت 
الـى القصـر الملكـي فـي السـعودية، كشـفت قبل 
سـت سـنوات وحصلت على موافقـة عربية قوية 
في قمـة بيـروت – قوبلت عندنا بصـوت ضعيف 
واهـن. رئيس الـوزراء شـارون تجاهلها بصورة 
اسـتعراضية واولمرت لـم يرد عليهـا. الان يعطي 
نتنياهـو ضوءاً اخضر للرئيـس بيريس للتوصل 
الـى صيغة تكـون مقبولة على اسـرائيل ايضا مع 
تغيير عدد من البنود الاشـكالية بالنسـبة لنا في 
المبـادرة. «لماذا يتوجـب تغييرها؟» يقـول مبارك 
محتجا. «فلتنسـوا ذلـك. المبادرة مرنـة جدا وكل 

شيء سيكون بالاتفاق».
■ ما الذي سنحصل عليه في المقابل؟

■ كانت لديكم خمسة مكاتب تمثيلية في الدول 
العربية (المغرب، تونس، قطر، عمان ودبي) والان 
اصبحت كلها مغلقة. يتوجب اعادة فتحها وكذلك 
مكاتب اخـرى في اماكن اخرى ولكـن من الافضل 

عدم تسمية ذلك تطبيعا.
■ لو دعيــت للتحدث مع المســتوطنين عندنا فما 

الذي تقوله لهم؟
■ كنـت سأسـألهم: هـل من الجيد لكـم حقا أن 
تواصلـوا العيـش مع سـلاح في البيت وحراسـة 
من حولكم وخوفا من أن يحدث شيء سيئ ما في 
اي لحظة لكـم؟ ربما من الافضـل الانتقال للعيش 
برفاه وطمأنينة داخل دولة اسرائيل. هذه عملية 
حسـابية بسيطة. صحيح انكم تعيشون على هذا 
النحو منذ سنوات طويلة ولكنّ هناك خياراً اخر. 
عندمـا تعيش علـى ارض تعـود للاخريـن تكون 
كل الوقت قلقا. ولو سـألوني مـا هو خياري لقلت 
بالتأكيـد اننـي اعيـش فقـط فـي بيتي فـي داخل 
دولتـي. بعـد ثلاثين عامـا هناك حالـة نهوض في 
العلاقـات بـين القيـادة فـي القاهرة وبـين صناع 
القـرار عندنا. ولكـن المصريين يديـرون ظهورهم 
ببـرود في الشـارع. اليكم مثلا الهـوة العميقة في 
قضيـة التطبيع، بين النظام الحاكم وبين الشـارع 
فـي مصر. فـي يـوم الاربعـاء صباحا بعـد زيارة 
بيريـس بيوم صرحـت صحيفة «المصـري اليوم» 
فـي عنوانها الرئيسـي «مبارك أثنـى على بيريس 
ووصفه بداعية السـلام، ولكـن المفكرين في مصر 
يوضحون: لن تكون هناك علاقات من أي نوع مع 

اسرائيل».
اليكـم مثلا آخر: في قاعة المؤتمرات الصحافية 
في قصـر الرئيس حسـني مبـارك تبتعد وسـائل 

الاعـلام المحليـة عـن الصحافيـين الاسـرائيليين 
المتواجديـن هنـاك. حتـى لا يضبطهـم احـد وهم 
يتبادلـون اطـراف الحديـث معهـم وان  يتهموا لا 
سـمح الله بالتطبيع. احدى زميلاتي همسـت في 
أذنـي «هـاي» بصـوت منخفـض وادارت رأسـها 
على الفـور. ان قام احد من زملائهـا بإخبار نقابة 
الصحافيين حول ما فعلته فستسـتدعى لمسـاءلة 
مهنيـة وتطالب بتقديم وعد بعـدم تكرار «الخطأ» 
وفي حالات متطرفة قد تطرد من نقابة الصحافيين 
التي يسـيطر عليهـا متطرفون اسـلاميون وتفقد 
مكان عملها. وفي الاردن بالمناسـبة منذ حرب غزة 

شؤون التطبيع ليست افضل حالا.

الشرخ الايراني

مبـارك يتحـدث عن اسـرائيل والفلسـطينيين 
وكبار مستشـاريه ملتصقون بطهران التي يوجد 
لمصر معها حسـاب مفتوح. «ليسـت لدينا علاقات 
مع ايران» كان مهما لمبارك ان يوضح ذلك. «ومثلما 
لا اريد لايران ان تتدخل في شـؤوننا الداخلية لن 
أتدخـل في شـؤونهم الداخلية. ولكـن ليس هناك 
شـك بوجود شـرخ داخلـي حقيقي هنـاك. في كل 
يوم تقدم شـكاوى هناك وهناك من لا يوجد لديهم 
اسـتعداد للتسـليم بالوضـع. في الوقـت الحالي 
والـى ان تتضـح الصورة ليس مـن الممكن تحديد 
موقـف. س. نائـب الرئيـس الامريكـي بايدن قال 
في هـذا الاسـبوع ان الولايـات المتحـدة لن تمنع 

اسرائيل من توجيه ضربة عسكرية لإيران؟
ج. انا لا احب الضربات والعمليات العسـكرية 
فقـد اجتزنا الحـروب ونحن نعـرف ان لكل حرب 
ثمنها. اولا يتوجب اسـتنفاد السبل للسلام. نحن 
مـن جانبنا حذرنا مـن ان الهجمـة الامريكية على 

العراق سـتدخل الايرانيين الـى هناك وحذرنا من 
ان الايرانيين سيتوجهون الى حزب الله وحماس 
ولكـن لا احـد يرغب بالاسـتماع لنا. نحـن أوقفنا 

العلاقات مع ايران فهذا هو الطريق الصحيح.
مبـارك واسـع الاطـلاع علـى كل ما يحـدث في 
السياسـة الاسـرائيلية. هو يتلقـى تقارير دورية 
حـول اداء حكومة نتنياهو وحتـى حول محاولة 
ان  «حقيقـة  كاديمـا.  مـع  وحـدة  حكومـة  اقامـة 
نتنياهـو يتحـدث عن دولتـين جيدة» هـو يقول. 
«منـذ محادثتنـا الهاتفيـة بعـد انتخابـه اعلمني 
نتنياهـو بانه سـيكون علـى رأس حكومة سـلام 
وبعـد ذلك قـرر التزامه هـذا في اللقـاء الذي عقد 
بيننـا. انا ايضا اقدر بـان نتنياهو من موقع القوة 
الـذي يتمتع به قادر على اقناع شـركائه بالسـير 
نحو حل مع الفلسـطينيين. نتنياهـو قوي ونحن 
توصلنـا فـي الماضي الـى انجـازات مـع الاقوياء 
عندكـم. ولكـن هيـا بنـا نكـون واقعـين ان اردنـا 
التوصـل الى حل فمـن الواجب التوقـف عن بناء 
المسـتوطنات. ومـن دون ايقـاف ذلك لـن يجلس 

الفلسطينيون للتفاوض معكم. 
■ هل كنت توصي ليفني بالانضمام الى حكومة 

نتنياهو؟
■ هـذا سـؤال صعب. انـا اعرف ليفنـي جيدا. 
عملنـا معا وانـا احترمها واحتـرم مواقفها ولكني 
لسـت مستشـارها ولن اقول لها ما الذي يجب ان 

تفعله.
ان كانت لدى مبارك نصيحة لرئيسة المعارضة 
رغم ذلك فسيقدمها لها على ما يبدو قريبا بصورة 
شـخصية. ليفنـي كمـا قالوا فـي القاهـرة في هذا 
الاسبوع هي الضيف الاسرائيلي التالي في الدور 

في القصر الرئاسي.
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الوف بن

■ أحد الامور الجديدة التي ادخلها ارييل شـارون الى 
عمـل رئيـس الـوزراء كان التصريح لوسـائل الاعلام في 
بداية الجلسـة الاسـبوعية. دقيقتان مـن الزمن الاعلامي 
النوعـي وحيـدا امـام الكاميـرات والميكرفونـات بـدون 
مراسلين يثقلون عليه بالاسئلة ومحللين يهزأون به. فقط 
كلام الزعيم الى الامة، فيما يجلس حوله الوزراء صامتين 
وكأنهم في فيلم، يخشـون ان تلتقطهم الكاميرا في زاوية 
غير لطيفة. خلفاء شارون تبنوا هذه العادة بحماس: من 
هو السياسي الذي سيتخلى عن الحق في أن يسمع نفسه 

فقط؟ 
في يوم الاحد من هذا الاسبوع استغل بنيامين نتنياهو 
هذه المنصة، كي يطلق التصريح الاكثر اثارة حتى اليوم: 
«حققنا اجماعا وطنيا على مفهوم الدولتين للشعبين». في 
خطاب بار ايلان، ثلاثة اسـابيع قبل ذلـك، نتنياهو وافق 
علـى دولـة فلسـطينية، ولكنـه كان حـذرا فـي صياغاته 
وتحدث بانعدام حماسـة ظاهر. هذا الاسـبوع بدا مغايرا 
تماما، حين تبنى شـعار اليسـار القديم، بل ووصف كذلك 
بانه الانجاز الأهم لحكومته في المئة يوم الأولى. هذا ليس 

كل شـيء: سياسـيو الليكود غابوا عن خطاب بار ايلان، 
ولكن فـي جلسـة الحكومـة انصتـوا لنتنياهـو وصمتوا 
باجمـاع. بينـي بيغن، موشـيه يعلون، اسـرائيل كاتس، 
ليمور لفنات، أي منهم لم يسارع الى الميكروفون صارخا. 

أي منهم أيضا لم يتفوه ضد نتنياهو بعد الجلسة.
كما أن نتنياهو اسـند الشـعار بخطـوات على الارض، 
بتعاون وزيـر الدفاع ايهـود باراك. العديـد من الحواجز 
رفعت، وبات اكثر سهولة وراحة على الفلسطينيين السفر 
على طرقات الضفة الغربية. التعاون الامني بين اسرائيل 
والسـلطة اجتاز منذ الان الذرى من عهد اوسـلو، حسـب 
شـهادة مسؤولين فلسـطينيين كبار. للطرفين مصلحة في 
التواضـع في ذلك، كل جانب لاسـبابه السياسـية، ولكن 
ينبغـي القول في صالح نتنياهو انـه ينفذ على الارض ما 

وعد به قبل الانتخابات.
كل هـذا يثير السـؤال: هل فـي دار الحكومـة يختبىء 
غورباتشـوف الجديـد؟ هـل نتنياهـو، الذي بنـى حياته 
السياسـية علـى معارضتـه لاتفاقـات اوسـلو هـو الذي 
سيكون الدافن الاكبر لمشروع الاستيطان؟ المحقق لمشروع 
التقسـيم؟ حتـى غورباتشـوف لـم يفكر بـان اصلاحاته 
سـتدفع الاتحاد السـوفييتي الى الانهيـار، وأمل فقط في 
تعزيز شعبية ونجاعة النظام الشيوعي. ولكن ما إن ظهر 

الشرخ في السور، حتى انتهت القصة. 

خصوم نتنياهو، وعلى رأسهم زعيمة المعارضة تسيبي 
ليفنـي مقتنعـون بأن رئيس الـوزراء «ليس هنـاك بعد». 
وانـه يقول دولتين، ولكنـه لا يقصد ذلـك. ليفني ترى في 
الدولة الفلسطينية مصلحة اسرائيلية ونتنياهو، برأيها، 
يحاول التملص من القرار الحاسم فقط. ومع ذلك، لا يمكن 
اسـتبعاد تصريحات نتنياهو وكأنهـا اقوال عابثة. فهو لا 
يمكنـه ان يتراجع عن «الدولتين للشـعبين». وله مصلحة 
سياسية واضحة في السير في هذا المسار الذي يضعه في 

موقع الزعيم الوطني ذي المواقف في قلب الاجماع. 
وهاكـم تلميحـاً آخـر فـي أن نتنياهو يسـتعد لمسـيرة 
سياسـية بعيـدة الأثـر. في خطـاب بار ايـلان تحدث عن 
الضمانـات الامنيـة التـي سـيطلبها من الأسـرة الدولية، 
والولايـات المتحدة على رأسـها. وهذا يعنـي ان نتنياهو 
تبنى «وثيقـة النقاط الثمانية» التي طرحها سـلفه ايهود 
اولمـرت علـى ادارة بـوش. النقـاط ذاتهـا تافهـة جـدا: 
التجريد المطلـق للدولة الفلسـطينية، المراقبون الاجانب 
فـي الحـدود مـع الاردن، معبـر رفـح باشـراف اوروبـي، 
سـيطرة اسـرائيلية فـي المجـال الجـوي وفـي تخصيص 
موجـات البـث. بـاراك طـرح مطالـب مشـابهة فـي كامب 
ديفيد قبل تسع سنوات، واولمرت اعاد صياغتها، وحسب 
شـهادة رجاله، نال عليها موافقة أمريكيـة. نتنياهو يريد 
أن يتلقى من اوباما هـذه الضمانات خطيا كي يضمن بأن 

تتمتع اسرائيل بشـرعية دولية لمخاوفها الامنية من اقامة 
الدولة الفلسطينية. 

اعظم من بن غوريون

الامنيـة  البنـود  نتنياهـو  تبنـى  اذا  للتحليـل.  والان 
فـي التسـوية الدائمة التي خطـط لها بـاراك واولمرت في 
كامـب ديفيـد وفـي انابوليس فلا يمكنـه أن يتنكـر ايضا 
لبنود اخرى فيها – وعلى رأسـها الانسـحاب من الغالبية 
العظمى مـن الضفة الغربية واخلاء معظم المسـتوطنات. 
وَمَنْ كنتنياهو يعرف انه في الحياة السياسية الدولية لا 
توجـد وجبات بالمجان. فهو الذي خلق شـعار «اذا اعطوا 
سيأخذون». من يريد أن يتلقى ضمانات امنية، ينبغي له 

أن يعطي مناطق. الكثير من المناطق. 
من ناحية نتنياهو، تبني فكرة الدولتين استبعد معنى 
وجـود كاديما فـي المعارضة. الجهد الاساسـي له في المئة 
يوم التالية سـيكون تحطيم حزب ليفني وسحب شاؤول 
موفـاز ومؤيديـه منـه. واذا مـا ابعدنا في الخيـال، يمكن 
تصـور خطـوة اكثر جـرأة، «الانفجـار المعاكـس»: اعادة 
توحيـد كاديمـا والليكـود، مضـاف اليـه بضع نـواب من 
اسـرائيل بيتنا الذي مشـكوك في مسـتقبله. وهكذا يمكن 
خلق حزب اغلبية من 62 ـ 63 نائبا، والحل بضربة واحدة 

مشـاكل الحكم والظهور بمظهر أعظم من بن غوريون. في 
اللحظة التي يؤيد فيها الليكود دولة فلسـطينية، لا يوجد 
سـبب ايديولوجـي حقيقي يمنع مثـل هذا الاتحـاد، فقط 
شـخصي. فـي محيـط نتنياهـو يقولـون انـه لا توجد له 

خطط كهذه. 
افيغـدور ليبرمـان ألمح هذا الاسـبوع الـى أن ايامه في 
وزارة الخارجيـة معـدودة، فـي المؤتمر الصحافـي الذي 
شـرح فيه بانه بصفته لا يمكنه أن يعنى بالمفاوضات على 
المستوطنات بسبب «تضارب المصالح». إذن من اجل ماذا 
يجلـس هنـاك؟ والاحـرى ان ليبرمـان فهم بـان نتنياهو 
وجه له ركلة عندما اعطى اسـنادا هادئـا لانتقاد الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي لليبرمان، وحـين اطلق الى 
بيريـس.  وشـمعون  بـاراك  الهامـة  السياسـية  المهمـات 
امكانيـة أن ترفـع قريبا لائحة اتهام ضـد ليبرمان وحزبه 
يخـرج في اعقابـه من الحكومـة، زادت التخمينات في أن 

ليفني وكاديما في الطريق الى الحلول محله. 
ليفنـي تصـر على أن ليس هناك شـيء كهذا ولا سـبب 
لهـذا، كونهـا لا تؤمـن بجديـة نتنياهو. وهـي تؤمن بأنه 
فقط بسبب عنادها في البقاء في الخارج، اضطر نتنياهو 
لقبـول الدولتـين بـدل أن يختبـىء وراءهـا. ولكن يمكن 
التقدير بانه اذا ما خرج اسـرائيل بيتنا من الائتلاف، فان 

ليفني ايضا ستعيد النظر في معارضتها. 

علـى «نتنياهـو الجديد يثقل قلقه من وسـائل الاعلام. 
من الصعـب التصديق ولكـن الزعيم الشـجاع الذي يرى 
نفسه مثل تشرتشل، يفقد ما تبقى له من ثقة بالنفس حين 
يكتـب احد ما ضـده في صحيفة. تماما مثـل اولمرت الذين 
هاجـم «زرازيـر القلـم» فـي خطابـه الوداعـي. تصريحه 
فـي الحكومة هذا الاسـبوع بـدأه نتنياهو بالشـكوى من 
وسـائل الاعـلام التي لا تثنـي عليه. وبلغ هـذا ذروته في 
الاسـتعراض الهاذي لمسـاعديه، الذين اطلقوا على عجل 
لصد انتقـاد كاديما وعرض «انجازات المئـة يوم الاولى». 
وقـد نجحـوا فـي أن يظهـروا فقـط التشـوش، الحـرج 

والنزاعات في المكتب. 
ينبغـي القول لنتنياهـو: اهدأ. اذكر الـدرس الاول في 
التسـويق. لا تتهم المشـترين الذين لا يحبـون المنتج، بل 
حسن المنتج. لا يمكن الدفاع في وسائل الاعلام عن سلوك 
متناثـر وعـديم الادارة. محظـور ايضا اخفـاء المعلومات 
عن المسـاعدين والناطقين وزرع الشـقاق بينهم. اذا قمت 
بالهـراء،  انشـغلت  اذا  سـيدعمونك.  كبيـرة،  بخطـوات 
فسـتتلقى النقد. لأولمرت كان المكتب الأكثر تنظيما وولاء، 
قدوة في السـلوك الطيب، وهذا لم يسـاعده في أن يكون 

شعبيا او ان يجلب السلام. 
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في الحياة السياسية الدولية لا توجد وجبات بالمجان ومن يريد أن يتلقى ضمانات امنية ينبغي له ان يعطي الكثير من المناطق

غورباتشوف في القدس

ناحوم برنيع

■ رئيس السـلطة الفلسـطينية ابو مازن طبع على ورقة كرتونية 
اعلانـا ملونـا بحجم صفحـة صحيفة وعليـه من الجانبـين اعلام 58 
دولـة. في المنتصف يبـرز بحجم كبير علم فلسـطين وعلم اسـرائيل. 
ومن حولهما أعلام 56 دولة عربية واسلامية. عنوان الاعلان بالعربية 
والانكليزية هو «مبادرة السـلام العربية: 57 دولة عربية واسـلامية 
تقيـم علاقات دبلوماسـية كاملة مع اسـرائيل وتطبـع العلاقات معها 
مقابل اتفاق سـلام شـامل وانهاء احتـلال». في الجانـب الاخر هناك 
ترجمـة للمبادرة السـعودية الصادرة عام 2002 التـي تم تبنيها على 

يد المؤتمر الاسلامي في طهران.
نظـرة عن قرب تظهر ان ايران هي احدى الدول التي تزين أعلامها 
ذلك الاعلان وكذلك السـودان وسـورية. الاعلام جميلة ولكن الواقع 
اقـل جمالا. هذا الاعلان يخـدم ابو مازن مرتين: هـو يوفر دعما عربيا 
شـاملا واسلاميا شـاملا للمفاوضات مع اسرائيل ويظهر المقابل الذي 

ينتظر الاسرائيليين في آخر الأفق.
ليسـت هناك انبـاء اكثر احباطـا وأكثر ريبـة واكثـر ارتجاجا من 
الانباء الخاصة بالعملية السياسـية. احيانا مـا يتحرك لا يكون اكثر 

من ارتكاس شَرْطي مثل ذيل افعى قُطع رأسُها.
ان طـرأ تغير فهو لم يحـدث هنا وانما في واشـنطن. اوباما اعطى 
الضـوء الاخضـر والعالم يوافـق بعـد ان كان جامدا منـذ انابوليس 
ويسـتيقظ حيا. البريد الالكتروني يتفجر من كثرة اوراق العمل التي 
ينشرها المشاركون باختلافهم ومن الاقتراحات المطروحة على البحث 
والافـكار الخلاقة. مبـارك يتهامس مع بيريس. ميتشـيل يتهامس مع 
بـاراك. نتنياهو يطل على هذه العمليـة بارتياب. رجله تقفز على متن 
القطار بينما تلتصق الاخرى بالرصيف. ما الذي سـيقرره؟ يتسـاءل 

وزراء الحكومة بجزع. الى اين يتوجه رئيس الوزراء؟
ليس من المؤكد ان هذا هو السـؤال الصحيـح. الماضي يعلمنا بانه 
الـى ان يصل رئيـس الوزراء في اسـرائيل الـى قرار يقـوم الاخرون 
باتخـاذ هـذا القرار بـدلا عنه. ارييل شـارون شـك دائما بـان رئيس 

الولايات المتحدة يحاول ادخاله الى مسار الذبح الخاص بالابقار. 
بامكان نتنياهو ان يسـمي المسـار الذي يسـير فيه اوبامس (على 

وزن كورالس أي مسار ذبح الابقار).
نتنياهـو ليـس محتـالا. صـورة الماكـر المخـادع الـذي الصقتها به 
البرامج السـاخرة بعيدة عن الحقيقة. ولكن لديه ميلاً غير سليم لأن 
يقول للنـاس ما يرغبون بسـماعه. عندما يقول لوالـده وفقا لمحادثة 
بثتها القناة الثانية في هذا الاسـبوع بانه يقترح على العرب عروضا 
لـن يكون بامكانهم الا رفضها فهو يقصد ذلـك، وعندما يقول لبيريس 
انه مسـتعد للمخاطرة بخوض خطوات بعيدة المـدى فهو يقصد ذلك 

ايضا. لدى نتنياهو نوايا كثيرة ولكنه بلا اتجاه في الوقت الحاضر.

مع اللسان في الخارج

الكلمـة المركزية هي الحساسـية. ليسـت هناك حساسـية ومبالاة 
بضائقة الضعفاء، وانما حساسـية لصورة رئيـس الوزراء. نتنياهو 
توصل الى اسـتنتاج بان الاصرار على فرض ضريبة القيمة الاضافية 
على الفواكه والخضروات سـيضره اكثر من ان يجديه نفعا. سيكون 
بامكانـه ان يتغلـب قريبا على معارضة شـاس والعمـل وبعد اعضاء 
الليكـود ـ ليـس هناك مكان يذهـب اليه كل هؤلاء ـ ولكن في الشـارع 
خصوصـا في ضواحي الليكود سـيقولون انه بليد قـاس ولا يهتم الا 
بالاثريـاء. هذه الصورة قتلته فـي انتخابات 2003 عندما انتهى الامر 
بالليكـود بـ 12 مقعداً برلمانيا. تكفيه اخطاؤه الجديدة، وهو لا يرغب 

بتكرار الاخطاء القديمة.
مـا فعله لـم يكن مختلفـا جوهريـا عما فعله رؤسـاء الـوزراء من 
قبله: ألغى القرار تاركا وزير ماليته مع اللسـان في الخارج. رابين في 
ولايته الثانية خرج في زيـارة لليابان وكوريا. انضم اليه في رحلته 
مجموعـة من رجال الاعمـال الذين اشـتكوا من الضريبـة التي كانت 
الحكومة ترغب بفرضها على البورصة. مديره العام شـمعون شيبس 

أيده وما ان وصلوا الى طوكيو حتى قرر رابين الغاء الضريبة.
وزيـر المالية بايغا شـوحاط الذي تـرك في البلاد اتصـل مع رابين 
وهو في طوكيو محاولا تغيير القرار. رابين وجد صعوبة في استخدام 
هاتفـه النقـال: في كل مرة كان شـوحاط يتصل فيهـا كان رابين ينهي 
المكالمـة ضاغطا على الزر الخطأ. في آخر المطاف لم يسـتقل شـوحاط 
ولم تفـرض ضريبة البورصة الا بعد سـنوات وواصل رجال الاعمال 

جني المال قبل الضريبة وبعدها.
تسـيبي ليفني علـى قناعة بان تصـرف نتنياهو فـي قضية القيمة 
الاضافيـة هـو رأس كتلـة الجليـد الكبيـرة. وكمـا التوى فـي ضريبة 
القيمة الاضافية هو يلتوي في قضايا حاسـمة بالنسبة لبقاء الدولة. 
ليـس مـن المؤكد انها محقـة في هذه القضيـة. هذا القـرار صغير على 

غضبها المقدس.
احد المسـؤولين الضالعين في العملية نقـل لي ما قالته معلمته بعد 

امتحان في الرياضيات: ليست النتيجة هي الهامة وانما الطريقة.
من تلقـى اغلبية الضرر كان يوفال شـتاينتس. ضمن مفهوم معين 
شـتاينتس هـو ضحية عاميـر بيرتس وابراهـام هيرشـزون. هاتان 
السـابقتان تحولتا الى رمـز وايقونة: بيرتس الـذي تحول الى وزير 
للدفـاع من دون أيـة خلفية سـابقة الامر الذي انفجر كمشـكلة قومية 
خلال حرب لبنان وهيرشـزون الـذي دخل الـى وزارة المالية كمقرب 
لرئيـس الوزراء. على هـذه الخلفية يعتبر الاسـتقبال الذي حظي به 

شتاينتس صعبا.
هـو تلقـى الضربـة الاولى عندمـا عين وتلقـى ضربة عندمـا وافق 

علـى التنحـي جانبا والسـماح لأوري يوغيف بـادارة المفاوضات مع 
الهستدروت حول صفقة الرزمة، والآن يتلقى ضربة مع الغاء ضريبة 

القيمة الاضافية وهي الضربة الثالثة عدديا.
غـداة تراجـع شـتاينتس وصـل الـى ديوانـه فـي وزارة الماليـة. 
المسـؤولون الذين جربوا الهزائم نظروا اليه آسـفين بشـفقة تقريبا. 
هـو لا ينظـر للمسـألة مثلهـم فقد كافـح وصمد أمـام الضغـوط وأعد 
البنية التحتية السياسـية وهو ليس مذنبا ان كان رئيس الوزراء قد 
تراجـع عن موقفه. بالامس الاول كان جالسـا مع نتنياهو في مقصف 
الكنيسـت وعندما قدموا لهـم البطيخ قال: كنت افضـل بطيخا دفعت 

ضريبة القيمة الاضافية عنه ومع ذلك أكل البطيخ الذي قدم له.

البيع ولكن ببطء

في البداية كان هناك نغم الخصخصة. نتنياهو تمسك به وكأنه أمر 
نزل من السـماء. احدى الثروات الاكثر اغراء التي تبقت للخصخصة 
كانـت الاراضـي. 93 في المئة من اراضي اسـرائيل فـي الخط الاخضر 
تعـود للدولة. ليس فقـط الجبال غيـر المأهولة بالسـكان والاحراش 
والحقـول بـل اراض بلديـة اقيمـت فوقها مسـاكن وصناعـات. هناك 
مليـون شـقة من بين المليوني شـقة المأهولـة في اسـرائيل مبنية على 
اراضي الدولة. السـكان يسـتأجرون الارض بعقود لـ 49 او 99 عاما. 
غالبيتهـم على قناعة بـأن هذه الاملاك تعود لهم الى ان يكتشـفوا ان 

لديهم مالكاً وهو بيروقراطية ادارة اراضي اسرائيل.
لجنـة الاقتصاد في الكنيسـت تعكف الآن على اعـداد قانون يتيح 
بيع الارض لسكانها. هذا قانون هام ذو آثار ايديولوجية واقتصادية. 
القانون المقترح الذي مررته الحكومة بالقراءة الاولى كان جارفا جدا 
وشـبه منفلت. لجنة الاقتصاد تعكـف الآن على صيغة اكثر انضباطا. 
في هذه الصيغة اتفاق عام باعفاء ادارة اراضي اسـرائيل من متابعة 
الاراضي البلدية المأهولة بالسـكان. هذا الامر سيتيح تقليص ظاهرة 
السماسرة التي تفسد العلاقة بين المواطن والادارة. الاراضي الخالية 
لن تباع الا بوتيرة بطيئة ومضبوطة. لن يتيحوا لمقاول واحد احتكار 

الارض في المنطقة.
يـارون بيبـي مديـر عـام ادارة اراضـي اسـرائيل يتبنى مسـودة 
القانون الجديد لحماس. «طالما انا اتعامل مع المسـتأجرين ليس لدي 
وقت للتركيز على الارض الخالية. القانون سيتيح لنا استغلال البنى 

التحتية القائمة بصورة جيدة» يقول بيبي.
آباء الدولة المؤسسـون اعتقدوا بان الارض لا تباع. هذا كان ايضا 
اساس وجود مؤسسة الكيرن كييميت. هذه العبارة تحولت الى مبدأ 
خـال من المضمـون: الفرق بين البيع والاسـتئجار انعكـس فقط بثقل 
البيروقراطية. الكيرن كييميت تعفنت وهي تسـتثمر اغلبية مدخولها 
مـن الاراضـي علـى جهازهـا المتضخـم وصـرف الرواتـب الضخمة. 
مدير عام واحد يسـتطيع ادارتها ومع ذلك يقف على رأسـها رئيسـان 

سياسـيان مدفوعا الاجر وثلة من النواب. البيع مسموح ولكن رويدا 
رويدا بنظام وترو وتعقل.

مع ذلك القانون الجديد لن يتطرق الى تشـويه صعب في سياسـة 
الارض. الجميـع يتفقـون علـى ان الوقـت قد حـان لمنـع او على الاقل 
تقليـص البنـاء المتصل بالارض في وسـط البلاد بصـورة كبيرة، من 
حيفـا حتى عسـقلان. ليس هناك ما يكفـي من الارض لبنـاء الفيلات 
للجميـع. الجميـع يتفقـون على ذلك ولكـن احداً لا يتجـرأ على اتخاذ 
القرار. نتنياهو في خطاب ايلات اشـتكى مـن صعوبة الحصول على 
ترخيص لإغلاق شـرفة في المنزل. ليسـت الشـرفة هي المشـكلة وانما 

الفيلا.

بهجة الانتقام

لا حاجـة لان تكـون اخصائيـا نفسـيا حتـى تعـرف ان الرحيـل 
والجلاء ليسـا بالامر السـعيد. ليس مهما كم سـتدفع الدولة فمشاعر 
الاهانة ستبقى في النفوس، خصوصا ان للسياسيين في هذه المسألة 
مصلحـة صارخة: اليمـين يريد تحويل الجلاء القادم الى مسـألة غير 
ممكنة وتكريس النكبة، واليسـار بدوره يحاول تهدئة مشاعر الذنب 

عند دافعي الضرائب.
كان من الافضل الاتفاق على مبالغ تعويضية عادلة وفقا للمتلكات 
وحجـم العائلـة والاقدميـة وحينئـذ مضاعفـة المبالـغ ودفعهـا ومن 
ثـم اغلاق البسـطة. الغضـب كان كبيـرا ولكـن الغضب كبيـر في كل 

الاحوال.
الدولة اختارت طريقا آخر اكثر تعقيدا ومرصوفا بالنوايا الطيبة. 
هناك بين المرحلين من عرفوا كيف يسـتغلون ذلك ـ الفوز بالامتيازات 
الكبيرة وكذلك الشـعور ببهجة الانتقام. وهناك بينهم من نجحوا في 
انتـزاع اراض من الدولة لفيلات بجانب سـواحل الدولة الجميلة في 
البلمخيـم ونفيـه يام خلافـا لكل منطـق اقتصادي وهيكلـي. آخرون 

طوروا اعتمادا غير سليم على الجهاز الحكومي.
تسـفيا شـمعون رئيس الهيئة الموكلة لقضية التعويض للمرحلين 
قـام بجولة في عسـقلان فـي هـذا الاسـبوع. تقدمت منـه عضوة في 
لجنة المرحلين وقدمت شـكوى مكتوبـة. هي تريد رحلة لإيلات لقضاء 
وقـت من الراحة. المرحلـون اختاروا فندقا معينـا. الفندق باهظ جدا 
كما قالت سـلطة تعويض المرحلين المطالبـة بتمويل الرحلة. فلتكتفوا 

بفندق آخر. «انهم يلحقون الأذى بأطفالنا» صرخت عضوة اللجنة.

نتيجة الخداع

عندمـا أوضح افيغدور ليبرمان انه لا يؤدي دوره في العلاقات مع 
الولايات المتحدة الامريكية بسـبب تناقض فـي الامور ـ هو يقطن في 
مسـتوطنة معزولـة والامريكيون يتحدثون عن تجميد المسـتوطنات 

ـ كان هنـاك مـن أخذ الامر علـى محمل الجد. احد البروفيسـورات في 
القانون نشر تفسيرا للأمر وتحدث عن المسموح وعن المحظور لوزير 
يشـارك في عضوية كيبوتس وفي نفس الوقت يشـارك في المداولات 

حول الحركة الكيبوتسية.
ولـم يـر المحللـون الابتسـامة السـاخرة الماكـرة فـي زاويـة وجه 
افيغـدور ليبرمان، ابتسـامة تقول انتم أيتها المؤسسـة القديمة وايها 
المحامـون والقضـاة والصحافيون المفتخـرون بأنفسـكم وبكلماتكم 
الجميلـة ودراسـاتكم ونبشـكم الدائـم فـي فسـاد الآخريـن، فلتروا 

انفسكم. ليبرمان هو برنامج هزلي يسير على قدمين.
ليسـت هنـاك ذرة فـي تناقـض الامـور بـين البيـت الـذي يمتلكه 
ليبرمان في مسـتوطنة نوكديم بجانب بيت لحـم، وبين عمله كوزير. 
سـاري مريـدور الذي كان حتى الآونة الاخيرة سـفيراً لاسـرائيل في 
واشـنطن يقطن هو الآخر في مسـتوطنة خلف الجـدار وهذا لم يمس 

بقدراته على التفاوض مع الامريكيين. 
ان اخذنـا دعابـة ليبرمـان علـى محمـل الجد فلـن يكـون بإمكان 
نتنياهـو التداول حول التسـوية في القدس لأن لديـه بيتاً في المدينة 
ولا يمكـن لباراك ان يتفاوض حول حق العـودة لأنه يقطن في ابراج 

اكيروف التي كانت ذات مرة قرية عربية اسمها جاموسين.
تناقـض المصالـح موجـود في مـكان آخـر، فـي محاولـة ليبرمان 
الناجحة للسـيطرة على مجموعة من المناصب السياسية التي تتعلق 
بتطبيـق القانون بدءا من وزارة الامن الداخلي ووزارة العدل ولجنة 
الدستور في الكنيست ولجنة انتخاب القضاة وعما قريب ايضا لجنة 
ايجاد المرشـحين لمنصـب المستشـار القضائي الجديـد للحكومة، هذا 
المسشـار الذي سـيقرر بصورة شـبه مؤكـدة تقديم لائحـة اتهام ضد 

ليبرمان او عدم تقديمها.
القـرار الاول قبـل خطوة المسـاءلة سـيتخذ مـن قبل مينـي مازوز 
وسينشـر قريبـا. السـحابة التي تحوم فـوق رأس ليبرمان تتسـبب 
باظهـار جوانبـه السـيئة: هـو أصبـح معاديـا فـي لقاءاتهـا العلنية 

واحيانا هزليا ساخرا. 
وخـلال لقاءاته مع نظرائـه الاجانب اصبح هجوميـا. لا غرابة ان 

عددا كبيرا من حكومات الغرب قد اغلقت ابوابها في وجه.
احد الوزراء التقاه في هذا الاسبوع في الرواق.

 ليبرمان أظهر التكاسـل. هو ذكر بسـلوك آنا المربية الانكليزية في 
بلاط الملك سـيام التي غنـت في اوبريت «الملك وأنـا» الاغنية التالية: 
«عندما اخاف ـ انصب رأسي وأصفر بعذوبة ورقة ـ حتى لا يشك احد 

بأنني خائفة».
هناك بيت قصيد آخـر لهذه القصيدة: «نتيجة هذا الاحتيال ـ مهما 
كانت غريبة: عندما أخدع الآخرين اخاف من انني أقوم بخداع نفسي 

ايضا.

يديعوت 2009/7/10

قرارات نتنياهو الملتوية تثير غضب البعض ولكنها تظهر مرونته

الانسحاب ليس بالأمر السعيد
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«الكتابة بيدين» لعبدالسلام بنعبد العالي: 

الكتابة فضاء هويات سندبادية وفضاء البين- بين
1 ـ فلسفة ساخرة

كتابــة ســاخرة، مرحة، بنكهــة نتشــوية. هذا 
ما يمكــن قوله بادئ الأمر عن كتــاب بنعبد العالي 
الأخير«الكتابة بيدين». كتــاب نقدي، يواصل فيه 
صاحبــه تقليــب المفارقات التي تطبــع يومي(نا)، 
وثقافت(نــا). غير أنه نقد لا تســلم منــه الذات، إذ 
هو  نقد مــزدوج بعبارة الخطيبي. نقد ينصب على 
الــذات كما ينصب على الغير. مــن هنا حق وصفه 
بالســاخر، وليس المتهكم ، إذ«يصدر التهكم دوما 
عن ادعــاء صريح أو ضمني. المتهكم يشــعر دوما 
أنــه من ســلالة رفيعــة. لذلك فهــو لا يتهكــم على 
نفســه، ولا ينصــب على ذاتــه. ليس هنــاك تهكم 
انعكاســي. على عكس الســخرية التي تســخر من 

نفسها قبل كل شيء (ص 47).
ســخرية بنعبــد العالي، هنــا، عابــرة للحدود. 
غيــر مطمئنــة لإقامــة دائمة ثابتــة. إنها ســخرية 
رحالــة دولوزي، لا يكتفي بوصف مشــاهداته بل 
يتوقــف عندها ليقلــق بداهتها. إنها فلســفة إذن. 
لكنها فلســفة تتمرد على نفســها، على تحديداتها 
التقليديــة والمدرســية، التي تفــرض عليها حدودا 

للإقامة، والفعل. إنها فلسفةٌ رحالة.
تأبى فلسفة بنعبد العالي أن تسلم نفسها لسطة 
النصوص الفلســفية، لكن دون ادعــاء إمكانية أن 
تســلم من حضورها أو توجيههــا (ص: 40-39). 
إنهــا تطمــح للانتمــاء الفلســفي عبــر الانفصــال 
والتمرد. نقرأ في نص«فلسفة وفلسفة  :«طريقتان 
للتعامل مع الفلاســفة ونصوصهم: طريقة تدفعنا 
لأن نفكرمــع الفلاســفة وضدهــم، نشــتغل علــى 
نصوصهم وننشــغل بها. وطريقــة أخرى نقتصر 
فيها على الاشــتغال بـ  النصــوص وتوظيفها، بل 
والاســتناد عليها... فــي الطريقة الأولى  نشــتبك 
فــي قضايا، أما فــي الثانية فنحصــل معرفة. في 
الطريقــة الأولــى نســعى لأن نشــارك الفلاســفة 
دهشتهم، فنقترب منهم كلما شاركناهم ابتعادهم 
عن أنفســهم، ونقتحم نصوصهم، اقتحام العلماء 
للمختبرات، هاجســنا الأساســي توليد الأســئلة 
وخلــق المســافات وإحــداث الانفصــال. أمــا في 
الثانية فلا يتعدى مســعانا الاقتراب، ما أمكن، من 
الفيلســوف بهدف إرواء ظمئنا الفلسفي، وإشباع 
فضولنــا المعرفي والاطلاع على مــا نقل من أقوال 

وما أُثر من أفعال (ص 91-90).
من هنــا يمكن فهــم النشــاط الفلســفي لبنعبد 
العالي، باعتبــاره ارتحالا في الحــدود بين- بين، 
ارتحــالا تكتشــف فيــه الفلســفة ذاتها فــي النقد 
الأدبي، والسينما، والحياة اليومية. لكنها لا تكف، 
في ارتحالهــا، عن النقــد: نقد الأشــياء الخارجية 

ونقد الذات بالمثل. 

2 ـ سؤال الكتابة

    في«الكتابــة بيدين يصــادف القارئ تأملات 
دقيقة غنيــة ومركزة حــول مســألة الكتابة. فهي 
مسألة شائكة، في نصوص الكِتاب، لأنها تتشابك 
مــع قضايا جوهريــة ذات صلة بتاريخ الفلســفة، 
و الأدب، والتقنية،والترجمــة، والحيــاة اليوميــة 

للكُتاب، يمكن الاقتراب منها كما يلي:

 التفكير عمل اليد

   اليــد تعبــر، بالكتابــة، عــن ذروة التآلــف بين 
الإنسان الصانع homo faber والإنسان المفكر
homo sapiens . إنها تعبر عن الشيء الخاص 

بالإنسان الذي نســميه معنى. وتكفي قراءة أولية 
لمعاجــم اللغــة 2 لتبــين أن«اليــد تختزل النشــاط 

الإنســاني بأكمله، إذ هي تشــير لمعانــي: العطاء، 
والأخــذ، والتغلــب، والصفــح، والحــب، العطف، 
الدنيــوي والمقدس...وهو ما جعل هايدغرينفي أن 
تكون للحيوان أيد. الحيوان يملك قوائم، والقوائم 
لا تصون ولا تشــير ولا تدل ولا تتكلم ولا تهب ولا 
تعطــي، لا تأخذ ولا ترد، إنهــا لا تفكر» لأن التفكير 

عمل اليد «(هايدغر)» (ص 93).
لقــد اكتشــف الإنســان أن «التفكير عمــل اليد 
«منــذ آلاف الســنين، فكتب على الطــين، والحجر، 
والخشــب،والجلد... وتــوج جهــده بالكتابة على 
الورق. ولنا أن نتصور عناء الكتابة و مشقتها عند 
القدماء. هل معنــى ذلك أن الكتابــة أصبحت أمراً 
هينــا، عندما أصبحت نقراً علــى لوحة الكمبيوتر؟ 

أليس عناء الكتابة، قبل كل شيء، عناء التفكير؟
يلاحــظ بنعبد العالــي أن تغير تقنيــات الكتابة 
وأدواتهــا ليســت مســألة شــكلية، إذ تعمــل هذه 
التقنيــات علــى تغييــر طــرق الكتابة و أســلوبها، 
لكنهــا أيضــا قد تطبــع تصــرف الكاتــب وتحدد 
ســلوكه»(ص23). إن الأمــر يتعلــق بآلــة الكتابة 
كوسيط (غير أمين) في عملية الكتابة. فهذا رولان 
بارت يبدي انزعاجه من الآلة الكاتبة « لأنها تتنافى 
مع إمكانيات كان يسمح بها قلم الرصاص، بل قلم 
الحبر نفسه من تحوير وخدش وحذف»(ص23). 
نقرأ الامتعاض نفســه عند دريــدا وهايدغر من آلة 
الكتابــة التــي تحجــب حميميــة التجربــة، تجربة 

الكتابة باليد (ص92).
لعل الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير لأدوات الكتابة، 
بــل إن الأمر يطال ماهيــة التجربة وخصوصيتها، 
فتغييــر أدوات الكتابة هــو تغييــر لماهيتها. يظهر 
ذلك جليا في استعمال الكمبيوتر»فقد تبين أن هذا 
الجهاز ليس مجرد آلة جديدة لكتابة النص وخطه 
فحسب، وإنما هو أداة مضمونة لحفظه وتعديله و 
ضمه إلى نصوص أخرى وإلصاقه بها» (ص23). 
وقــد تبــين أيضــا أن انقطــاع الكهربــاء أو تعطل 
الجهاز(بفعــل فيــروس مثــلا)، معنــاه احتجاب 

النص أو امحاؤه.
بتغيــر أدوات الكتابــة تتغيــر أخلاقياتها، كما 
يلاحــظ المؤلــف، وإمكانات تفاعــل النصوص مع 
بعضها، من حيث التلاقح، والاقتباس، والتناص، 
والســرقة. إن الأمر يتعلق في نهاية الأمر بالتقنية 
التــي تعمل، كما يلاحظ هايدغــر على تغيير ماهية 
الإنسان. وليســت الكتابة بمعزل عن ذلك التغيير. 
فماهية الكتابة وماهية الفكر تتغير من يد تحفر أو 

تخط وترسم إلى يد تنقر.

ب- الكتابة قراءة

فــي نص «لا أملك إلا المســافات التــي تبعدني» 
يتوقــف المؤلــف عنــد ملاحظة تهــم نقــدا موجها 
لكثيرمــن النصــوص التي تســتند إلــى غيرها من 
الاســتلهام.  أو  الاحتجــاج،  أو  الاقتبــاس،  أجــل 
وكأن النقــاد، أولئك، يدعون إلى تطهير النصوص 
فينصحــون الكتــاب بــأن «يقلعوا عن استنســاخ 
غيرهــم، ويثبتوا كفاءاتهم وقدرتهــم على الإبداع. 

بأن ينطلقوا من «درجة صفر للكتابة» «( ص3 (
يذكرني موقف هؤلاء النقاد بنقد ابن الســبعين 
(المتصوف المغربي) لابن رشــد (الشارح الأكبر)، 
فيتهمــه بالتبعيــة المطلقة لأرســطو حتــى إذا قال 
أرسطو بأن الواقف قاعد لم يزد عليه شيئا. يصدر 
هــذا الموقف، فضلا عن عداء للفلســفة، عن تصور 
لعمــل الشــرح والتلخيص كعمــل مبتــذل، لا يبلغ 
مرتبة التأليف. من المؤسف ترديد هذا الحكم اليوم 
وقد تبين أن الشرح والتلخيص، كتابة لها أغراض 
وغايــات، تختلــف عــن أغــراض الكتابــة الأولــى 

للنص/الأصل، ولا تقل عنها أصالة وأهمية.
يمكــن قــول نفــس الشــيء عــن النقــد الموجه 
للنصوص العربية المعاصرة التي تتآلف وتتداخل 
وتتنــاص. فنقد تآلفهــا كما يلاحــظ بنعبد العالي 

يصدرعن مســلمة «أن الاقتباس أمر يتم 
دومــا بوعــي وســبق إصــرار. والحال 
أن الكاتــب غالبا ما يقتبــس إن ظن أنه 
صاحب الفكرة وأنه السباق إليها»(ص 
39). ويمكن أن نضيــف أنه نقد صادر 
عن تصــور ميتافيزيقي للكتابة يكون، 
وفقه، المؤلف هــو أول وأبلغ، من قال 
في الأمر. إنه تصور يُسقط من حسابه 
أن التفكير»لــف ودوران» وهو» مكر 
يوازي مكرالأشــياء المطروحة أمامه، 
وهــو بالتالــي»كلام متعدد مــا انفك 
يعود صوبنــا في الوضوح الغامض 

لما سبق أن قيل » (ص 40).
قــراءة  المعنــى  بهــذا  الكتابــة، 
متواصلــة تحمل معها خربشــات 
وملاحظــات الهامش فتعمل على 
تحويل نســبِ  المقروء من الكاتب 
إلى القــارئ، الذي يغــدو بدوره 

كاتبا.

ج- الترجمة كتابة

إن النقد الموجه إلى الكتابة الشــارحة، والكتابة 
الملخصــة، والكتابــة المُقتبِســة، يوجــه كذلك إلى 
الترجمة. ينظر إلى المترجم باعتباره مجرد وسيط 
بين النص الأصلي والقارئ في لغة أخرى. و يكون 
النــص المترجم كذلــك، وفقا لهذا التصــور، مجرد 

نسخة عن الأصل.
إن ازدراء الترجمة، هــذا، يصدر عن ميتافيزيقا 
الأصــل، التي تتصور الكتابة عمــلا يصدر عن بدء 
أول طاهر يمتلــك فيه المؤلف منابــع القول.مقابل 
ذلــك، يقتضي الاعتــراف بقيمــة الترجمــة إدراك 
أن المترجــم كاتــب، لا يقل عمله أصالــة عن مؤلف 
النــص المترجم. نقرأ لبلانشــو: « إن المترجم كاتب 
يتمتع بأصالة فريدة، وهذا بالضبط حيث لا يدعي 
أية أصالــة، إنه المتحكم في الاختــلاف بين أيٍّ من 
اللغــات، لا بهدف محــو هذا الاختــلاف والقضاء 
عليــه، وإنما بهدف توظيفه كي يبعث في لغته، بما 
يحمل إليها من تحولات عنيفــة أو رقيقة، حضورا 

لما هو مختلف أصلا في الأصل»3 .
إن غنى الترجمة، و وَجاهة عمل المترجم تظهران 
في ما تســمح به الترجمة من حركة ذهاب وإياب، 
من بنــاء وهدم، في اتجــاه النص الأصــل ولغته، 
وفي اتجاه النــص المترجَم ولغتــه. حركة الذهاب 
والإيــاب تلك هي مــا تتيحــه الطبعــات المزدوجة 
للنصوص. يلاحظ بنعبد العالــي أن تلك الطبعات 
«لا تتوجــه نحو قارئ لا يحســن اللغة الأصل، ولا 
نحو ذاك الــذي يجهلها، وإنما نحــو قارئ مهموم 
بــإذكاء حدة الاختلاف حتى بين مــا بدا متطابقا، 
قــارئ غيرمولــع بخلــق القرابــة، وإنمــا بتكريس 
الغرابــة، قارئ يبذل جهده لأن يولد نصا ثالثا بعد 

قران النصين واللغتين» ( ص37).
   إن الترجمــة، بهــذا المعنــى، كتابــة بيدين. يد 
المؤلف ويد المترجم. وتقدير عمل المترجمين« هؤلاء 
الكتــاب الناذريــن، الذين لا يضاهيهــم أحد»، كما 
يسميهم بلانشــو4، يقتضي وجود قراء، يؤمنون 
بالقــراءة عملا لا متناهيــا، ارتحالا بين النصوص، 
وارتحالا داخــل النصوص، التي تكتــب بأكثر من 

يد.

3 ـ الكتابة بيدين

 أن تكتب بيدين ليس معناه أن تكون أخطبوطا. 
إن الأمــر لا يتعلق،كذلــك، بكائن غرائبــي، بقدر ما 
يتعلق بنشــاط للفكر، تكف فيه الذات عن أن تكون 
مســتغنية عــن الغيــر. وتكــف، كذلك، عــن يقينها 
الأعمى، بنفسها. بمعنى آخر، أن تكف عن أن تكون 

ديكارتية.

فــي الفكر المعاصر، المنشــغل بتقويض الذاتية، 
تقدم الكتابة نفســها باعتبارهــا مفعولا لتفاعلات 
لا متناهيــة بــين النصــوص. فثمــة حركــة جدلية 
تجعل الكتابة ســفرا بين- بين، أساسه اكتشاف 
اختلافيــة الــذات في ما يتيحــه لقاء الغيــر. يقول 
دولوز بصدد كتاباته المشــتركة مع غواتاري :» لم 
يكــن يهمنــا أن نعمل معا، بقدر مــا كان يعنينا هذا 
الحدث الغريب الذي هــو أن نعمل بيننا. كنا نكف 
عــن أن نكون «مؤلفًا «، وهذا البين- بين كان يحيل 
إلى آخرَيــن مختلفين عن هذا الطرف أو ذاك» (ص 

.(7
لا ينســحب هــذا الأمــر علــى الكتابــة الثنائية، 
فالكتابــة المعاصرة هي بالضــرورة» كتابة بيدين، 
حتى وإن كان الموقــعُ يدا» واحدة» ( ص8). معنى 
ذلــك أن الكتابة هي كتابة بوليفونية. فكل نص من 
النصوص مســكون بأصوات ونصــوص أخرى. 
وكل كاتب يجد يدا أخــرى تعمل، إلى جانبه، على 
تكملــة النص.من هنا لم يعد ممكنــا أن نفرق « بين 

من يكتب من جهة [ ومن يترجم] ومن يعلق من
جهة أخرى، بين من يؤلف ومن يشرح، من يفكر 
ومن ينتقد... فــي هذا الإطار ينبغي أن نفهم تبادل 
الكتابــة بين فوكو ودريدا بــين دولوز وفوكو، بين 

هؤلاء جميعهم وبين بلانشو»( ص32).
لكن أليســت الكتابــة دوما كتابــة بيدين؟ كيف 
يمكن، إذاً، أن نقرأ تلخيص السياســة لابن رشــد، 
ورســالة حــي بــن يقظــان لابــن طفيل، ورســالة 
الغفران للمعري؟ أليســت كلها كتابات بوليفونية، 

أو بعبارة بنعبد العالي « كتابة بيدين ؟

الهوامش

1 ـ عبد السلام بنعبد العالي، الكتابة بيدين، 
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للنشر، ط 1، 2004. ص 86.
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٭ كاتب من المغرب

عبد الله باعلي٭
شمس الدين العوني٭

■ بين جســرين، عنــوان الرواية التي صــدرت للكاتب 
المختار  الجبالي وذلك في 112 صفحة من القطع المتوســط 
والمؤلف من قطاع التربية والتعليم حيث أســهم في انتاج 
كتب مدرســية وأدّلة منهجية ووثائــق تربوية اضافة الى 
بعــض البحوث التربويــة الميدانية كما ســبق له أن أصدر 

مجموعة قصصية سنة 2003 بعنوان كان حلما فهوى..
هذه الرواية قسّــمها صاحبها الى محطــات وافتتحها 
بعــدد من الاهــداءات الحميمية الى العائلة الموســعة وهو 
مــا يبرز هذه العلاقة المخصوصة بين صاحب هذه الرواية 
والعائلــة بما هــي المــكان الأول الحاضــن لفعــل الكتابة 

والتفاصيل والإبداع.
الناقد علي سالم حســن كتب مقدمة لهذه الرواية فيها 
كشف آخر لتفاصيل هذا الضرب من الكتابة العاشقة التي 
أبان عنها الروائي المختار الجبالي منطلقا من مبرّرات هذه 
الكتابة الروائية بما هــي حفر وتجوال في الزمان والمكان 
في أبعادهما الوجودية، ومما جاء في هذه المقدمة: «نعم، 
إن شخصية  الراوي ملتبسة الى درجة التماهي بالكاتب، 
ولكننا لا نظن ذلك ســببا كافيا للإدعــاء أن البطل «مختار 
الجبالــي» وتبعــا لذلــك نرى مــن المفيد تفجيــر النص من 
الداخــل لأن النص ـ أي نص ـ مجرّة مــن الدّوال وعلينا أن 
نتنبّه الى أن النص جمع أي متعدّد الشبكات ودوري ـ قارئا 
ـ تهشــيم النص وبعثرة معانيه والتوّغل فيه والابتعاد عن 
ايقاف سلسلة المعاني بواســطة القوالب البلاغية كما في 
الدراســات النقدية الانطباعية القديمة.. ولذلك يعدّ تقديم 
النص شــرطا من شــروط القراءة ونعنــي بالتقديم قراءة 
الأثــر خطوة خطــوة وفاقــا للمنهج النصّانــي أي بتفكيك 

النص الى وحدات جزئية وممارسة اللعب القرائي..».
الرواية جاءت مفعمــة بالتفاصيل وبلذّة الفن الحكائي 
أو الحكــي حيــث عمــل صاحبها علــى اضفاء ألــوان من 
الســخرية والقلــق والتــأوّه في ســياق الســرّد بمــا أمّن 
للحكايــة منــذ بداياتها ذاك التشــويق الذي لــم يكن هدفا 

لذاته كما يفعل أو يفتعل ذلك عدد من كتاب الرواية..
فالكاتــب مختــار الجبالي نأى بنفســه عن هــذا الزعم 
حيــث اتخذ له وعبــر مختلــف التفاصيل والشــخصيات 
وفق خيط النســج الحكائي معايير ومرجعيات بيّنة ننتبه 
إليها ونحن نتوغّل في هذه الرواية حيث برزت المرجعيات 
التاريخــة والشــعبية والأخلاقيــة والنفســية فــي نظــرة 
صارمــة وواضحــة تجاه مختلــف الأحــداث والتفاصيل 
فــي «بين جســرين».. فالحنين هــو من أبــرز عناوين هذه 
الرواية حيث تتعدّد الخواطر والهواجس والأحلام مع كل 
مشــهدية جديدة في محطات هذا العمــل الروائي لتتحطّم 
على صخرة في أرض الكتابة وفق صدمة من الإحســاس 
والبوســتالجيا أرادها الكاتب وبتلوينات مختلفة في هذه 

الرواية على غرار ما جاء في المحطة الرابعة بالصفة 41:
«بعــد يومين ـ جلســت وميمون وســالم بأحــد مقاهي 
شــارع بورقيبــة، كمــا تعوّدنــا منذ عشــرين ســنة خلت 
وميمون يتحسّــر على المقاهي الشاهدة على مجده لمّا كان 
طالبا فيذكر بين زفــرة وأخرى مقهى اتخذه النازحون من 

الطلبة قاعات مراجعة ثم يختم حديثه بآه يا زمان!..».
ثمّــة رمزية عالية لعــب عليها الروائي مختــار الجبالي 
فــي هذا العمل الذي عنونه بين جســرين فــكلّ محطة هي 
فصل متجــدّد مفتــوح على الدهشــة والحيــرة والذهول 
والمتمعّــن في لغة هــذه الكتابة يصل الــى أن الرواية  هي 
متاهة مغلقة، لكن الأسئلة تظلّ متدفقة داخلها عبر محاور 
مجتمعة ويختزلهــا واحد وهو هذا التمزّق الذي عاشــته 
تلك الأجيال التي شــهدت فشل تجربة التعاضد وأحداث 
الخبــز فــي الثمانينــات فالكاتب ينقــل بأدبية وشــعرية 
عاليتين هذه الأحوال وفق ســحر تقتضيه النظرة العميقة 
والصادقة تجاه الأحداث، فالكتابة الابداعية ليســت نقلا 
للأحداث، بل هــي الأحداث الأخرى في هامشــها المتخيّر 
من اللغــة والجمل التــي تتحلّــى بالترميز.. بالتشــكيل.. 

بالشعر..
فــي هــذا الســياق يقــول الروائي فــي المحطــة الثالثة 
بالصفحــة 26: «وذات مســاء خريفيّ من عــام 69، كانت 
م في بطء  الجحفــة القادمة من حــوض وادي خلاّد تتقــدّّ
والعروس تترنّح داخلهــا على وقع حوافر الحصان وهي 
فخــورة، نشــوانة. فالحلــم ســينام وهو حقيقــة والأمل 
ســيكبر رضيعا، ولها أن تفرح بــل أن ترقص فقد داهمتها 
غيوم العنوســة وكان يســتبدّ بها اليأس، فزارت الأولياء 

الصالحين تبرّكا ومدّت كفّها الأيمن لمن يقرأ المســتقبل من 
العزّامة وقدّم أهلها القرابين لسنوات متلاحقة حتى كتب 
المكتوب بعد أن غيّرت اسمها استجابة لزعم أحدهم.. المطر 
ينزل والهــودج يتقدم، المطــر ينزل والطبــول تقرع، المطر 
ينزل والرجــال والأطفال يهلّلــون، المطر ينزل والنّســوة 
يزغردن، مطر، مطر وبين القطرة والقطرة خيط أمل، مطر، 
مطــر، وبين ســعديّة ومكتوبهــا القنطرة الســوداء، مطر، 
فرح، مطر، خوف الموكــب يتقدّم والقنطرة تصارع همجيّة 
الوادي، المطــر ينزل والقنطــرة تلفظ أنفاســها الأخيرة.. 
وأصبح منذ سبتمبر 69 عرس سعدية تاريخا كعام النكبة، 

وكأنه كتب علينا أن نؤرّخ بالنكبات.. وما أكثرها..».
فــي المحطــة الســابعة يتوغل الكاتــب في عوالــم الفن 
والشــعر والرسم وبلغته الساخرة يكشــف شيئا من هذا 
الكــذب والإدّعــاء والافتعــال لــدى البعض وذلك باســم 
الشــعر فيختلــط الحابــل بالنابل ليصير المشــهد أشــبه 
بالســيرك فيقول في الصفحــة 74: «وقف صديقي الكريم 
علــى المنصّة بعــد أن تأكد مــن تهيء الجمهور للاســتماع 
وربّمــا للاســتمتاع فرحّب وهلّل ومجــد وامتدح ومدح ثم 
طلــب الــى الجمهــور الانصــات الجيّــد وكأن الحاضرين 
أتوا لغير ذلك فمشــكلة المكي أنه لم يعثر على من يحســن 
الاستماع إليه فالمســتبدّ برأيه يرفض الإنصات الى غيره. 
صفّق الجمهور وأنا أحبّ كثيرا لعبة التصفيق والتصفيق 
وأتلذّذ بممارستها فيكفي أن يصفق أحدهم أو يصفّر حتى 
تصيــب العدوى بقية الحاضريــن ولا أحد يدرك لماذا فعل 

ذلك، وقد اعتبر ميمون التصفيق من صنعة المرتزقة..».
الدوابــة رحلــة بــل متاهة في عوالم شــتى جعــل منها 
صاحبهــا مختبــرا أنيقــا للتذكّر والحنين والســخرية في 
ســبيل قول أدبي رائق يكشــف الزيف وينصــف الذاكرة 
ويعيد للذات توهّجها النادر في هذا الكون الغريب والمربك 
الــذي انتهى فيه الكائن الى كونــه ذاك الرقم المضاف إلى 
بقية الأرقام حيث اللعبة المكشــوفة وقد أبانت عن شــيء 
مــن أســرارها فالعبث هو نهايــة هذه الظواهــر التي بدت 
بكثير من الزينة والتســميات والديكور وهي ألوان شــتى 
مــن الحــال والأحــوال مثلما قــال ميمون فــي قائمة هذه 
الروايــة: «وطلــب عزيز قهوة ثالثة أما ميمــون فقد اكتفى 
بالقول «حال وأحوال» وبعدما يزيد عن السنة من الزيارة 

التاريخية لسالم، هاتفني ذات ظهر ميمون:
 

ـ لقــد وصلتني بطاقة بريديــة من بيروت تحمل امضاء 
سالم

قلــت: وأخيــرا اســتعاد وعيه وفضّــل الانخــراط في 
وجوديّة عادلة.

قال لي ضاحكا: يشــارك في ســوبر ســتار.. فسقطت 
سماعة الهاتف».

 
عند هذا الحدّ تنتهي الرواية.. هكذا بســقوط الســماعة 
وفــي ذلك دلالات عديــدة وعميقة منها الســقوط وانعدام 
التواصــل ولعلها من صفات هذين الجســدين حيث يقف 

الكاتب طيلة هذه الرواية محتارا وساخرا..
هي روايــة الرغبات والأحــلام والخســارات والتمزق 
بين المدينــة والقرية، بين الزيف والقلــق والتوتر من جهة 
والحنين والوعــي من جهة أخرى نعــم، هكذا تمضي هذه 
الروايــة تجــاه الماضي والحاضــر بكثير مــن الآه والتنهّد 
تعبث بالتواريخ والأحــداث تعريها في ضرب من الجلد.. 
جلــد الذات فــي هذا الــرّواق القاتــل بين جســدين.. إنها 
صيحــة اختزنت صيحــات كثيرة فــي هذا الزمــن.. زمن 
العولمــة زمن الخوف من المجهــول والمخفي والمبرمج هناك 
فــي أروقة مدن الثلج والضباب.. هــي أحزان الصغار في 

لعبة الكبار.. لعبة الفجيعة..
روايــة جريئة في هــذا الخضم من الصراخ الإنســاني 
والجنــون.. «كنــت أتابــع المشــهد. كالمعتــوه، أتكون كل 
صرخــات أحــلام جنونا.. ألنســا نحن المجانــين بصمتنا 

وبرودنا وسذاجتنا»..
هــذا مــا ورد فــي المحطــة الرابعــة مــن هــذه الروايــة 
الرحلــة المتاهــة.. روايــة الأحــزان المتعثّرة.. روايــة اللغة 
الأنيقــة والصادقــة.. روايــة النظرة الباذخة تجــاه الذات 

والآخرين..

٭ شاعر من تونس

لي اسمٌ  أرعبني
ضاعَ بين  الحقائبِ والأشياءْ . 

هوَ
من اختفى 

 في بئرٍ من النزقِ ...
في

 ما هرّبته من أخطاءٍ وأفكارْ.
لي بئرٌ

نحتُّ فيه حروفاً 
وزخرفتُ حاشيةً،

 لتليق بما قادتْ إليه الشطحاتْ. 
ورسمتُ
أطرافي، 

جداول طريقي،
وما تبقى من تعابيرَ وجهي 

وما يغريكِ من الحسناتِ 
وما يغريني من جمالٍ

 أنا خالقهُ، 
وأنتِ من شاء استثمار كلماتهِ 

 كرسيّاً
ومملكةً 

 ليحجّ إليها من ابتغى الأبديةَ
وذلك الجّوالُ الغريبْ .

كِلْمتي خاتمٌ 
ضاع في بئرٍ . 

هو ســرٌّ مــن الأســرار / ودائعٌ / أقــداسٌ / ليــالٍ / ملوكٌ 
غرائبٌ / كلامٌ كليمٌ / قولٌ  وماءٌ / 

بحــارٌ / خزائنٌ / ســهلٌ جبالٌ / تبشــيرٌ / باطــنٌ ظاهرٌ / 
آياتٌ  كراماتٌ/ حِكمٌ وشطحاتٌ /

هوْ كلامُ النارِ

فمن يقيمُ الدارَ لنا ؟
ضاع الخاتمُ 

اختلفَ الأمرُ ،
منْ 

يسحبُ دلوَ الماءِ 
كي تستقيمَ الحياةُ 

وتلك الألوانُ 
التي  أنشأت حدائقَ نورِ اللهِ ...؟

توهمتُ 
كأني صاحبُ ذاك الحبلِ ...!!

خلفي من قطّع نهراً مشياً، 
أمامي 

من أحال الصحراء عيناً، 
وهماً 

تسليةً 
كي تكون المرايا 

لكلْمةٍ قلْتها واغتربتُ...
من يعيدُ بهاءَ الأبديّة 

من يوّشي نجمَ البحرِ ، 
من سيقودُ سفينةَ لفظٍ أرخيتُ حبلها ساعةَ الجنونِ ،

لريحٍ
ولقبطانٍ

خانتْهُ وصايا عهدٍ قديمٍ جديدْ ؟.
لي ما يشبهُ الظلمةَ،  

كِلْمةً أو بئراً 
أو خاتماً ضاع لدى ساحرات الليلْ  .

من أنْتَ أيها الضائعُ 
يامن حسبْتَ اسمكَ النجمَ 

في حارةٍ 
هلّلتْ لكلّ بَكارةٍ تُفضُّ

ولكلّ استعارةٍ 
أوهمها أنّ القطارَ سوف لن يعودْ .

تعالي 
عسى موجٌ في يومٍ ما سيكون  .

في 
ما مضى كان لاسمي ضحايا، 

خطوطُ حدودٍ وماءٍ
وكان

له المتراسُ والحرس النائمون .

يا ساحراتِ اللّيلِ 
أشْفقْنَ ..
لي خمرةٌ 

غيمةٌ
كأنها ريحٌ زرقاءْ .

تعالي 
يا ساحراتِ الماضي 

لاسمي عيونٌ من الماءِ
وتيجانٌ من العاجِ ،

ومملكةٌ تلاشتْ فيها كبرياءُ الرغباتْ .
ليكن هذا الأزرقُ

ما يشبه النارَ والرمادَ
 الراقدَ في بركةٍ 

حلْمٍ بما كان ويكون . 
تعالي 

هذا الاسمُ من خذلني
من حال دوني والبابَ

ومن شاء أن يكون اللهُ فُرْجةَ من غابْ .  
أميرٌ،

 أنتَ في النهار النّعسانِ 
وفي عبور الجهة الأخرى 

من الجسرِ . 
متماسكٌ 

حيثُ الظّلالُ تنفي شكلَ السّرمديةِ 
يوم 

يأتي الثلجُ كالفجر في صبحٍ غريبْ .
وناديتُ اسمي 

فكانتْ بائعةُ المسّرات تنفي 
إمارةً شيّدها الثلجُ 

وما تبقى من عثَراتِ الليلْ . 
وحيداً 

تعبر الجسرَ 
والضفةَ الثانيةَ من الكلماتِ 

وليس هناك من يأخذُ 
سرّا خبّأتْه السّاحراتُ، 

الخرائبُ في ليلٍ راهن الموتَ بالخمرِ،
بالعبثِ الماكرِ اللئيمِ الذي تفرّق غيماً 

بين سماواتِ القارّاتِ الكبرى .
فيا اسمٌ 

لكَ القمرُ الفضّي 
ولكَ العلاماتُ 

لمنْ يطويها سجاداً
فــي  درّةً  يخفيهــا  محارة ذاكرة المجنونِأو 

والمأفونْ… 
ولك الآن هذا الفراغْ .!!

٭ شاعر من العراق يقيم في أمريكا

صلاح عواد٭
 ساحرات الليل

دمشق – من أكرم عليش:

ضمن إصداراتهــا لعام 2009 
صدر عــن دار الينابيــع للطباعة 
والنشــر في دمشــق المجموعة 
للشــاعر  الجديــدة  الشــعرية 
العراقــي قيــس مجيــد المولى 
والموســومة بـــ (لا مُتبقــي .. 
لا ملمــوس) وهــذا الإصــدار 
نصوصــا  يتضمــن  الجديــد 
للشــاعر المولى في محاولاته 
الشــعرية فــي طــرق أبواب 
ضمــن  جديــدة  تجريبيــة 
الوجــود  موضوعــات 
والحكايــة  والأســطورة 

الشــعبية مســتخدما أســلوبية 
النص الطويل لمزاوجة تشــكيل 
فــي  الموجــودات  مــن  متبايــن 
نســق المخيلــة الشــعرية، وهــو 
الطــرق الــذي يتم علــى أكثر من 
اتجاه لتحقيق مفاهيم الجمالية 
فــي النــص الشــعري. ويتكون 
الإصدار الجديد من 136 صفحة 
مــن الحجــم المتوســط، وقيس 
مجيد المولى شــاعر عراقي يقيم 
الآن في قطر وتنقل بين عدد من 
وقد  والأجنبية،  العربيــة  الدول 

سبق للدار المذكورة أن نشرت له 
أربع مجموعات شــعرية، ونشر 
الــى جانــب الشــعر العديد من 
كتاباه  منها  النقدية  الدراســات 
النقديــان (عــودة النص وكتاب 
مخيلة النص)، وكذلك إصداراته 
في جماليات الكتابة والموسومة 
بـ(إغراءات فــي نزهة الكتابة). 
ويعــد المولى مــن شــعراء جيل 
الثمانينيــات ومن الذيــن لديهم 
حضــور ملمــوس فــي الوســط 

الأدبي العراقي والعربي.

« لا متبقي ... لا ملموس»: 
مجموعة شعرية جديدة

للشاعر العراقي قيس مجيد المولى

رواية «بين جسرين» للمختار الجبالي:
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■  الســؤال عن ماهية الشــعر يغلفه الصمت، وحتى الســؤال في حد ذاته ـ بمعزل 
عــن موضوعــه ـ هو عبارة عن جــواب غائب وصامت، جواب لم يمنح نفســه للســائل 
لحظة بزوغ الســؤال، وإلا لما كان هناك من ضرورة للســؤال أصلا .. فما هو الشــعر ؟، 
جواب هذا الســؤال هو في طي الصمت والمجهول، لأنه يشــير إلى ماهية ناقصة، مثل 
الموجة التي ما تفتأ تتهدم كلما لامس المد اكتمالها، الشعر هو ...، أمام (هو) يبرز صمت 
كثيف ومســاحة من الفراغ مسترســلة في بياضها، حتى لو ملأناها بالكلام، فسيبقى 
كلامــا يتلــوه كلام دون الوصول إلى نقطة النهاية ، كأننا أمــام عطش متصل، أو أمام 
خلاء لا يحده أفق، فالســؤال عن ماهية الشــعر، هو ســؤال غريب ومدوخ، لأننا نألف 
أنفسنا أمام صمتين: صمت السؤال عن الجواب، وصمت الشعر عن الحد والانحصار، 
وبالتالي فإننا هنا نزاوج بين صمتين، لكن صمت الشــعر هو أكثر هيمنة وتســلطا من 
صمت الســؤال، لأن هذا الأخير على الأقل يضمر الجواب ويســتدعيه بشــكل ضمني 
ومبطــن، لذلــك أمام هــذه الهيمنة يصبح الســؤال حجــرة صغيرة في صرح الشــعر، 
أي يصبح الســؤال من ممكنات الشــعر العديدة وغير المتناهيــة، يصبح صمتا صغيرا 
متضمنــا في صمت شاســع وهائل، لذلك بدل الســؤال عن ماهية الشــعر، بدل إقامة 
ســؤال يبرز وينتصب مثل خارج ومثل انفصال، بدل ذلك، علينا أن ندمج الســؤال في 
الشــعر ليصبح جزءا من ماهيته وليس منفصلا عنها، لنعيش الســؤال داخل الشعر لا 
أن نقيمه خارج الشــعر وحوله في محاولة للإحاطة بماهيته، لأن الشعر على هذا القبل 
هو أكبر وأشســع من الســؤال، وكل هذا بسبب الماهية الناقصة للشــعر ، هذه الماهية 
المنخــورة بالبياض والصمت، فالمســاحة التي يحتلها الصمت في الشــعر هي أكبر من 
مســاحة الــكلام، رغم أننا تعودنا على وصف الشــعر بأنه فن لغوي، أي يجد تشــكله 
وتحققه في الكلمات، فالشــعر مثل الوجود كتلة حية ومتوهجة وسديمية، فما ندركه 
مــن الوجود هو تلك الحدود التي رســمها العقل طلبا للانســجام والتكيف والتطابق، 
وأعلــى صور تلــك الحدود تظهر فــي المنجــزات التقنيــة والعلمية، لكــن يبقى هامش 
هائــل من الوجود لم يدركه العقل بعد أو يؤطــره بحدوده، وفي ذلك الهامش الصامت 
والغائب يشــتغل الشعر، لذلك يفر الشــعر عن أي تحديد أو حصر، فهو دائما يرفد من 
شســاعة الوجــود إمكاناته غير المتناهية من التشــكل والتكون والتخلق، أساســه في 
ذلك اللغة، على اعتبار أن وجود الإنســان متضمن في اللغة حســب (هايدجر)، لما للغة 
من قدرة على اســتحضار الأشــياء وامتلاكها، لكن اللغة تتضاءل وتفقر أمام شساعة 
الوجــود ولا محدوديته، فيحتل اللغــة الكثير من الصمت، أي صمتهــا عن ما يحبل به 
الوجــود من تنوع وشســاعة، وهنــا يبرز دور الشــعر، من خلال مد اللغــة باحتمالات 
الوجــود وممكناتــه الأخرى التــي لا تبرز في اللغة المتداولة والمســتعملة، فيوســع من 
حــدود اللغة ويغني فقرها وينطق صمتها عندما يلقحها بالمختلف والغريب والمدهش، 
فالشعر يســتحضر الهامش والمقصي والمتناقض والعابر أي كل ما يصمت عنه العقل 
التقني ويقصيه طلبا للانســجام ، أي أن الشــعر يســتحضر الصمت ويمتلكه ويطوقه 
بالــكلام، لكي يمنحه ســلطة الحضــور، فيصبح ذلــك الصمت حقيقــة جمالية ممتلكة 
لســلطة البوح والانكشــاف، عندمــا يظهر مثل اختلاف لما هو ســائد ومألــوف، وهنا 
نســتحضر حكاية أبي نــواس عندما طلب منه أحد النقاد أن يحفــظ مائة ألف بيت من 
الشعر ثم ينساها، والنسيان هو صمت الذاكرة عن موضوع معين، فنسيانه أو الصمت 
عنــه لا يعني انمحاءه وانعدامه، بل يعنــي اضماره ومن ثم تجليه في صور تختلف عن 
الموضــوع الأصــل، كما هو الحال مع التنــاص حيث النص الظاهر هــو إضمار وإدماج 
لمجموعــة من النصوص وتجليها بصــور مغايرة ومختلفة، فأبو نواس مدعو لنســيان 
تلــك الأبيات، ليــس بإدخالها في حكم الإلغــاء والعدم، وإلا لما اســتوجب منه حفظها 
أصــلا، بل مدعو إلــى التخفيض من صوتهــا وضجيجها، ليخط علــى صمتها صوته، 
ويكتــب على بياضها حبره الخاص، أو لنقل إنه يرمم صمت تلك الأبيات بصوته الذي 
سيســتحيل بدوره إلى صمت من نوع آخر يحتاج إلى من يرممه ويملأه وهكذا في لعبة 
تواترات حيوية بين صمت يســتدعي النطق وصوت يستدعي الخرس، وهذه هي لعبة 
الشــعر، فهو عندما يصمت عن شــكل مألوف وضاج من الوجــود، فهو يفعل ذلك لكي 
يستنطق أشكالا أخرى بعيدة في صمتها وتواريها وانحجابها، فالشعر على هذا القبل 
يوقظ ويســتنطق ويجلي ويكشف، ولا يثبت ما هو مثبت أصلا، ولا يرسخ ما هو كائن 
ومكتمل، بل يلغيه ويتجاوزه عندما يصمت عنه، لذلك فالشــاعر غير معني بالجمهور، 
لأن الشــاعر لم يعد مرتبطا بالذات الجمعية من قبيلة وحزب وعقيدة، الشــاعر لم يعد 
يمثل أفق انتظار الجماعة، فقد أصبح لسانها الصامت عن ما يشكل لها موضوع اجماع 
واتفاق، فالشــاعر في نظــر الجماعة كائن صامــت، لأنه لا يتحدث لغتهــا، ولا يصرخ 
بشــعاراتها، ولا يردد عقائدها، فالشــاعر علــى هذا القبل ينتمي إلى خــارج اللغة التي 
تتكلمها الجماعة، أقصــد بلغة الجماعة أي في وظيفتها المتداولة والمســتعملة والمتفق 
عليها، مادام يجترح لنفسه لغة أخرى مغايرة في شكلها ووظيفتها، لذلك عندما تتلقى 
الجماعة لغة الشاعر فهي تتلقاها باعتبارها إشارات صامتة، لأنها لا تعثر للغة الشاعر 
علــى أثر أو مرجع في ذاكرتهــا الجمعية والتقليدية والمتوارثة، وهــذا ما يمكن أن نعبر 
عنه بانقطاع التواصل، وهذا الأخير هو شكل من أشكال الصمت، والذي نجد تجسيده 
في قضية الغموض، وهي القضية التي مازالت مثار نقاش وانشــغال منذ فترة طويلة، 
فالذين اســتنكروا على أبي تمام غموضه قائلين (لم لا تقول ما نفهم؟)، كانوا يرومون 
بهذا الســؤال الاستنكاري جر الشاعر إلى قول ما يشــكل أفق انتظارهم، إلى قول لغة 
مكتملــة ومتشــكلة في أذهانهم، أي قــول لغة ضاجــة بالنطق، لكنه أجابهــم: (ولم لا 
تفهمون ما أقول؟)، محاولا بدوره جرهم إلى قول صمته، أي إلى اعتماد آلية التفســير 
والتأويــل، لكن دون الاتكاء على ذاكرتهم الجمعية التي يســكنها الضجيج، بل الاتكاء 
على ما في الشاعر من فرادة واختلاف وانقطاع وقفز خارج السياق .. فالشعر يوسع 
مــن دلالة الدال، فلا يعد الدال مقترنا كما هو حال اللغة العادية بمدلول واحد ووحيد، 
ولا يعــد مرتبطا به ارتباطا معجميــا ضيقا، فالدال في اللغة العادية غيره في الشــعر، 
لأنه في الأولى دال ناطق بمدلول وحيد ومرتبط به ومتعالق معه، بينما في الثانية فهو 
دال صامت عن مدلوله الأول الــذي وضع له في الأصل ومنفتح على مدلولات متعددة 
ومتنوعة، وفي هذا الصدد يقــول (عبد القاهر الجرجاني) في كتابه (دلائل الإعجار): 
(إن المعنــى هو المفهوم من ظاهر اللفظ. أما معنــى المعنى فهو أن تعقل من اللفظ معنى، 
ثــم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر) ، فالمعنى الأول (أي المفهوم من ظاهر اللفظ) 
هــو معنى صائت، بينما (معنــى المعنى) فهو معنى صامت، ويحتــاج إلى قوة التأويل 
الاستنطاقية، فالمجاز انتقال من دلالة ظاهرة ومتكلمة، إلى دلالة مغيبة وصامتة، المجاز 
هو إثبات للصمت واحتفاء به، وهذا ينطبق على سائر الوجوه البلاغية الأخرى بدرجة 
أو بأخــرى، والصمت هــو في حد ذاته دال غادر حســيته وماديتــه، فالصمت هو ظل 
الدال أو أثره الممحو، أو لنقل هو دال باطني وروحي يشير ويومض وينبض بأكثر من 
دلالة وبأكثر من معنى منســجما مع حركية الشــعر وفعاليته الباطنية وانفلاته من كل 
تحديد أو حصر، وهذا ما يعطي للصمت في الشعر زخما دلاليا يفوق ما يعطيه الكلام، 

وهو ما عبر عنه (عبد القاهر الجرجاني) بالقول :
)إن تــرك الذكــر قد يكون أفصح من الذكــر، والصمت عن الإفادة أزيــد من الإفادة، 
وتجــدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانــا إذا لم تبن)، فالصمت هو لغة 
الذوق والحدس والخاطر، فالمتصوفة مثلا كانوا يصمتون في لغتهم، بما يضمنون تلك 
اللغة من رموز وإشــارات، وهذا الصمــت كان بدافعين، واحد داخلي والثاني خارجي، 
فالداخلي يتمثل في ضيق اللغة ومحدوديتها في نقل مواجدهم ورؤاهم الشاســعتين، 
لذلك كانوا يســتعينون بالهامش غير الظاهر من اللغة وهو هامش الصمت بما يحتويه 
هذا الهامش من شــطح وتغريب وانزياح، أما الخارجي فيتمثل في خوفهم من ســلطة 
الرقيــب التي كان يمثلها فقهــاء الظاهر والمجتمع التقليدي المدجــن والخاضع لحقيقة 
واحدة ومتعالية، لذلك يحجبون رؤاهم ومواجدهم واستبطاناتهم بتلك اللغة الخاصة 
التــي تصمت أكثر مما تقول فتحميهم وتفلتهم بالتالي من ســلطة الرقيب بما تتضمنه 
تلك الســلطة مــن محاكمة وعقاب قد يصل حــد القتل، فالمتصوفة بمــا أنهم أهل ذوق 
تتخذ اللغة على أيديهم صورة صمت يشــير ويرمــز ويلغز أكثر من صورة الكلام الذي 
يفضي ويعبر ويصف .. كما يحضر الصمت في التوزيع البصري للقصيدة تغاضيا عن 
شكلها الفني، ففي القصيدة العمودية حيث ذلك البياض الفاصل بين الصدر والعجز، 
بياض يفصل بصريا لكنه يصل إيقاعيا أو في التدوير حيث تتوزع الكلمة الواحدة بين 
نهاية الصدر وبداية العجز أو بين نهاية ســطر وبداية الســطر الموالي كما في قصيدة 
التفعيلــة، أو نجد الكلمة تتشــظى إلى حروف يتوزعها البياض كمــا في قصيدة النثر، 
إنه شــكل من أشــكال الإيقــاع البصري الــذي يتآلف مــع الإيقاع الصوتــي، والإيقاع 
الصوتــي هو في حد ذاته انتقال بين الحركات والســواكن بــين الصوائت والصوامت 
.. وكأن فائــض الصمــت الذي يســكن القصيدة دلاليــا وإيقاعيا، تقوم هــذه القصيدة 
بتصريفــه بصريا، أو كأن القصيدة في كثافتها المادية ـ بالإضافة إلى كثافتها المعنوية 
ـ تخاطــب الحواس ولو عــن طريق تغييب موضــوع تلك الحواس: العــين في مواجهة 
البيــاض والأذن في مواجهة الصمت، كما لا ننســى حضور الصمت من خلال خاصية 
التكثيــف، والتكثيف هو تصعيد للصمت، وإعلاء من ســطوته، بتغييب ومحو ما أمكن 
من الدوال والصوائت، التكثيف هو تخليص اللغة من حالة الترهل بممارسة التشذيب 
والمحو والشــطب والإلغاء، فتصبح اللغة الشعرية قرينة للروح في خفتها وتساميها .. 
فالشــعر على هذا القبل يحقق ثــراءه الدلالي والوجودي والوظيفي في كل ما يشــكل 

صمتا وتقشفا وعزلة وهامشا.

٭ فؤاد أفراس / شاعر مغربي
Poete632@hotmail.com

بدأ بداية واعدة وقدم بلاغة آسرة لكنه ليس فيلما
«بدل فاقد» للمخرج احمد علاء الديب: حكاية مصطنعة 

وتبسيط مخل يقسم المجتمع الى «عسكر وحرامية»
■ أصارح القارئ بأنني – على عكس الشائع بين 
معظــم نقادنا الآن – لســت ضد فكــرة «الاقتباس»، 
وفــي اللغــة العربية تعنــي هذه الكلمــة أن تأخذ من 
النار قبســا أو جزءا من اللهــب لكي تصنع منه النار 
الخاصــة بك لكي تســتضيء بهــا، وهكذا يســتمر 
الضوء في رحلته من فرد إلى آخر، وجيلا بعد جيل، 
بل عبر الحضارات والثقافات أيضا. تأمل على سبيل 
المثال كيف رحلت قصة «الطوفان» واتخذت أشكالا 
ومضامــين مختلفة في العديد مــن الأديان، البدائية 
منهــا والســماوية، وتأمل أيضا كيف قــام الدكتور 
لويس عوض في كتابه «أسطورة أوريست والملاحم 
العربيــة» بتتبــع الأفــكار، والتيمــات والموتيفــات، 
وانتقالهــا من ملحمة الأوريســتيا إلــى ملحمة الزير 
ســالم وانتهت عند «هاملت» شكسبير، بل إن أعمال 
شكســبير ذاته مأخوذة جميعها من مصادر أخرى، 
كان من أهمها كتابات بلوتارك التاريخية، وقصص 
بوكاشــيو، ومع ذلك فإن مســرحيات شكسبير هي 

بلا شك تتسم «بالأصالة».
بل إنني أعتقــد أن إحدى مشــكلاتنا الراهنة في 
الإبــداع الفني أننــا قد توقفنا عــن الاقتباس بمعناه 
الحقيقي، ولم نعد نأخــذ ونعطي، إما أن نأخذ فقط 
فيصبح العمــل الفني ظلا باهتا للأصــل، أو نكتفي 
بإعــادة تدوير كل ما في فنوننــا من تقاليد بالية، أو 
نفعل الأمريــن معا كما حدث في فيلــم «بدل فاقد». 
ولعلــي لا أبتعد كثيرا عــن الحقيقة إذا قلت أن ســر 
الحيوية في الفنــون الغربية يكمن في الاقتباس، أو 
قل تقــديم تنويعات مختلفة على تيمــة واحدة، فكم 
لوحــة يمكــن أن تجدها (على ســبيل المثــال) لتيمة 
صلب المســيح، وكل منها يعبر عن عصرها والرؤية 
الخاصة للفنان الذي رســمها؟ ان الأمر ينطبق أيضا 
على الموسيقى والأدب والدراما والسينما، وأستطيع 
أن أعد لك عشــرات الأفلام التي اقتبستها هوليوود 
مــن الســينما الأوروبيــة أو الأســيوية أو الأمريكية 
اللاتينية، دون أن تكون هناك أية اتهامات بالسرقة 
كمــا يحدث عندنــا، فالمهم هو ما تصنعــه من تنويع 
فني خاص بك. وهكذا يصبح الفن المتسم بالحيوية 
والحياة قائمــا على التراكم والتطــور والتوليد، فنا 
يعتمد على التأثر الإيجابي مــن أجل أن يصبح أكثر 
قدرة بــدوره علــى التأثير. لكــن فنوننــا المعاصرة، 
خاصــة في مصر التــي أصبحت بإرادتها الســلبية 
منعزلــة ثقافيا، أصبحــت تقع في مــأزق الاقتباس 
بمعنى ســرقة الأفكار، ثم تهجينهــا ببعض التقاليد 
الفنية الشائعة، خاصة الميلودراما الفاقعة الفاجعة، 
فيتولــد عن ذلك فن «هجين» يفتقــد الحد الأدنى من 
الأصالة التي تؤهل العمل الفني لكي يترك أثرا باقيا 

في العقل والوجدان.
تداعت هذه الأفــكار إلى ذهني وأنا أشــاهد فيلم 
«بــدل فاقد»، إذ تذكرت على الفور تجربة فنية فريدة 
قام بها المخرج الأمريكي الأشهر مارتين سكورسيزي، 
في فيلمه الأخير الذي أرى أن أفضل ترجمة لعنوانه 
هي «أرواح هائمة»، فهذا الفيلم «مقتبس» – بصراحة 
ووضوح كاملين – عن فيلم من إنتاج هونغ كونغ هو 
«شــؤون جهنمية»، وهو العنوان الذي يحمل تلاعبا 
لفظيــا باللغــة الإنكليزيــة علــى مصطلــح «شــؤون 
داخليــة» الذي يعني الأخطــاء القانونية والأخلاقية 
التي يرتكبها رجال الشرطة داخل دوائر عملهم، مما 
يســتوجب محاســبتهم وعقابهم. إن هذين الفيلمين 
يعتمدان على فكرة واحدة اقتبسها بدوره فيلم «بدل 
فاقــد» ولكن على الطريقة المصريــة التي تحولها إلى 
فكــرة باهتة ماســخة. الفكرة الأصلية هــي أن رجل 
عصابــة داهية  يقــرر أن يربــي أحد أفــراد عصابته 
لكي يصبــح ضابط شــرطة، حتى يجعــل منه رجله 
فــي عالم القائمين على تطبيــق القانون، وفي الوقت 
ذاته يقرر أحد مسؤولي الشرطة الكبار «زرع» ضابط 
شــاب داخل العصابة ذاتها، وهكــذا يضطر كل من 
بطلي الدراما أن يلعب دورا هو على العكس تماما من 
شخصيته الحقيقية، والأكثر صعوبة هو أن المطلوب 
منه أن يتقــن عمله وإلا ضاعت حياتــه، لذلك يصبح 
المجرم ضابطا بارعا مشــهودا له بالكفاءة والنزاهة، 
ويصبح الضابط مجرما يضطر إلى ارتكاب الفظائع 
والاقتــراب من الخطر، ويبــدأ الصــراع الدرامي في 
التصاعد عندما يتضح للطرفين، العصابة والشرطة، 
أن هنــاك «جاسوســا» لدى كل منهمــا، ويكون على 
كل مــن المجرم الضابــط، والضابط المجــرم، أن يجد 

«صورته الأخرى».
كان فيلــم «شــؤون جهنميــة» يلعــب علــى فكرة 

وجوديــة، رغــم أنه لــم ينس لحظــة واحــدة التوتر 
المتصاعــد فــي أفــلام الحركــة و»الأكشــن»، فهناك 
صــراع بين الوجــود والماهية، أو بين مــا تكونه حقا 
وما تضطر أن تكونه أمــام الآخرين، بينما لعب فيلم 
سكورســيزي «أرواح تائهــة» علــى فكــرة الوجــود 
علــى حافة العالم، وفي قلب الخطــر، قد تكون بريئا 
لكنــك تضطر لكي تبقــى على قيد الحيــاة أن ترتكب 
الخطايــا، لذلــك فــإن أبطــال الفيلم يصبحــون مثل 
معظم أبطال أفلام سكورســيزي الأخرى (لهذا فهو 
تنويعه الخاص والأصيل على فكرة مقتبسة)، الذين 
يعذبهم الشــعور بالخطيئة في هــذا العالم، ليجعلك 
سكورسيزي تتســاءل: إذا كان مقدرا عليهم ارتكاب 
الخطايــا في عالم ملــيء بها فلماذا يحاســبون على 
ارتكابها؟ في فيلم «بدل فاقد» هناك حبكة مشــابهة 
ســوف نتوقف عندها حالا، لكن الســؤال الفلســفي 
في «شــؤون جهنمية»، والديني فــي «أرواح تائهة» 
(نؤكد مــرة أخرى على أن هذه الأســئلة لم تفقدهما 
أبدا الانتمــاء بامتياز إلى نمط أفلام الحركة)، تحولا 
فــي الفيلم المصــري إلى ســؤال اجتماعــي، هو: هل 
تغير الظــروف المصائــر؟ ورغم أنه ســؤال يبدو من 
الســهل الإجابة عنه (وإن كانت فــي الحقيقة إجابة 
تحتاج إلى كثير من الجهد الجاد)، فســوف نقبل به 
لكــي نرى معا ذلك التنويع الخاص الذي قدمه الفيلم 

المصري لهذه الحدوتة.
بــدأ فيلم «بدل فاقــد» بداية واعدة بالنســبة لي، 
مما جعلنــي أتوقع مــن مخرجه الشــاب أحمد علاء 
الديب أن يقــدم – في أول أفلامه الروائية الطويلة – 
نموذجا على الوعي الجمالي دون الوقوع في مراهقة 
التجربة الأولــى. وحتى بدون العنــوان المكتوب في 
بدايــة الفيلم: «القاهــرة 1976»، فإنه يمكنك أن تدرك 
أن المشــهد الافتتاحــي يــدور فــي الماضــي، بفضل 
اختيــار صبغة لونيــة تذكــرك بأفلام الســبعينات. 
نحن فــي ملجأ أطفال يتامى، وهنــاك ضابط صغير 
وزوجتــه (أحمــد فــؤاد ســليم وسوســن بــدر، في 
ماكيــاج يوحــي بأنهما فــي مرحلة الشــباب)، وقد 
جاءا لتبني أحد الأطفال. تســتطيع بسهولة في هذا 
المشــهد أن تجد بلاغة ســينمائية رصينة، فاللقطات 
متأملة، والموســيقى حزينة، والأطفــال يقفون وراء 
قضبــان النوافذ تعبيــرا عن ســجنهم المعنوي. ترى 
المرأة طفــلا يبكي فتقرر اختياره لتتبنــاه، إنه اختيار 
بمحــض الصدفة، فقــد كان من الممكــن اختيار طفل 
آخــر ويبقى هــذا الطفل ينتظر مصيــرا مختلفا. ومن 
خلال لقطات «الفوتومونتاج» شــديد النعومة نشهد 
مراحــل نمو الطفــل إلى صبي ثم شــاب فــي مقتبل 
العمر ثم طالب في كلية الشرطة ليصبح مثل «أبيه»، 
مع اهتمام خاص بقطع الإكسســوار التي توحي في 

كل لقطة بتطور الزمن دون كلمة واحدة.
أعتــرف أن هــذه البلاغــة أســرتني، وكادت أن 
للمخــرج  والفريــدة  الوحيــدة  بالتجربــة  تذكرنــي 
عاطف حتاتــة في فيلمه «الأبــواب المغلقة» (2001)، 
والــذي لم يجد بعــده، ومنــذ ثمانية أعــوام، فرصة 
أخــرى رغم نضجــه الســينمائي والفكــري، أو ربما 
بســبب هــذا النضــج المتناقــض تماما مع الســياق 
الســينمائي المتــردي الــذي نعيــش فيه. لكــن فجأة 
تبخــرت أمنياتي في «بدل فاقد» مع مشــهد مطاردة 
هو على النقيض تماما من المشــهد الافتتاحي، ودون 
أن يكــون لهذا التناقــض أية دلالة، ســوى أن معظم 
مخرجينا الشــبان يتصــورون أنهــم يحصلون على 
شــهادة ميلادهم الفنية بمثل هذه المشــاهد حتى إن 
لم تكن لها ضرورة درامية. (مرة أخرى نؤكد أنه في 
صناعات السينما الراسخة يكون تنفيذ هذه المشاهد 
من مسؤوليات مخرج «الوحدة الثانية»، بينما تكون 
هناك مســؤوليات أكثر أهمية أمام المخرج). إن فيلم 
«بدل فاقد» ـ الذي كتبه محمد دياب - يريد أن يقول 
لك أن الطفل اليتيم أصبح ضابطا بارعا وقاسيا على 
المجرمــين، وكان يكفي أن نــراه في المشــهد اللاحق 
يضغط بكل الوسائل النفســية والبدنية على المجرم 
الصغير لكي يشــهد علــى «زعيم العصابــة»، وبذلك 
فإنه يمكنك أن تحذف مشهد المطاردة، لكن هل يصح 
ذلــك بينما هنــاك «النجم» (بين قوســين) أحمد عز، 
الــذي يريد أن يصنــع «فيلمه» (بين قوســين أيضا) 
مثل «نجوم» الســينما المصريين الآخرين، مثل أحمد 
الســقا وكريم عبد العزيز وشريف شعبان وشريف 
رمضان (!)، فيجري في سباقات الحواري والأزقة، 
ويدخــل البيــوت مــن النوافــذ والشــرفات، ويقفز 
فوق أســطح البيوت؟! المشــكلة الدائمة في مثل هذه 
المشــاهد أيهــا الســادة المخرجــون أنكم تحشــرون 
فيهــا فوضى بصرية وســمعية هائلــة، والأهم أنكم 
تتعجلونهــا فنراهــا قبل أن نتعرف علــى بطل الفيلم 
ونتوحد معــه، حتى أن المتفرج يتســاءل أحيانا: من 

فؤاد أفراس٭

الذي يطارد من؟ ولماذا؟!
حان الآن، وبعــد فوات الأوان، أن نلقي نظرة على 
شــخصية هذا البطل، إنه الضابــط فارس (أحمد عز 
طبعا) الذي تبناه الزوجان في أول الفيلم، وهاهو قد 
تزوج من الجميلة الهادئة حبيبة (رشا مهدي)، ورغم 
الحب الذي يرفرف بأجنحته حولهما فإن هناك أيضا 
حالة من التوتر، فهو مشــغول عنها بعمله الخطر إلى 
درجــة أنهــا تخشــى أن تنجب منــه طفلا ممــا يزيد 
مــن حدة العلاقــة بينهما. وبعد المشــهد «الإجباري» 
للمطاردة الذي تفرضه «التقاليد» الجديدة للســينما 
المصرية، سوف تتوالى فوق رؤوسنا مجموعة هائلة 
مــن تقاليدها القديمة (جدا) والتــي تعتمد على الحد 
الأقصى من الصور النمطية والمفاجآت والمصادفات 
الميلودرامية، إليك بعضها، فلن أســتطيع إحصاءها: 
زعيم العصابة هو رجل الأعمال عزت (علي حسنين) 
الذي يخفي وراء وجاهته الاجتماعية تجارته السرية 
في المخدرات، وســاعده الأيمن هو المجرم الذي يمزج 
القســوة بخفة الظل ويدعى خــدّاش (محمد لطفي)، 
وعليــك أن تتوقــع أيضــا أن لرجــل الأعمــال وتاجر 
على المخدرات ابنة شــابة هي مي (منة شــلبي) التي 
لا بــد (لا أدري لماذا؟) أن تكــون مدمنة على المخدرات 
التــي يتاجر فيهــا أبوها، أمــا المفاجــأة الميلودرامية 
الصاعقــة، وأرجــو أن تصدقنــي فهذا هو مــا يقوله 
الفيلــم، فهي أن مي على علاقة عاطفية وجنســية مع 
شــاب مدمن آخــر هو نبيــل، وحتى تــدرك أن الدنيا 
ضيقة فعــلا وأن «مصيــر الحي يتلاقــى» كما تقول 

التعبيرات المصرية، فهذا الـ»نبيل» ليس إلا الشــقيق 
التوأم شــديد التطابق في شــكله مع فــارس، الفارق 
الشــكلي الوحيد هو أن الضابط فارس يمشط شعره 
«على جنب»، بينما يضع نبيل سلســلة وقلادة حول 
عنقــه، (ويقــول «ولا مؤاخــذة» عندما يخبــط بكتفه 
شــخصا، وأنا أتحــدث جــادا لأن الفيلــم جعل هذه 
العبــارة دليــلا علــى شــخصيته وكأن أحــدا آخر لا 
يقولها!!)، أمــا الفارق الموضوعي فهــو أن فارس قد 
أتيحــت له الفرصــة للتربية في بيت ضابط شــرطة، 
لكن نبيل تربى في بيت راقصة (عايدة رياض) قامت 
بتبنيه، وأتركك لتتخيل كيف ســوف تصل الســينما 
المصريــة إلى النتائج، بينما الواقع الحقيقي قد يصل 

إلى نتائج مختلفة تماما.
إلى أين يؤدي هذا الاصطناع في الحبكة؟! سوف 
«يضحــك» عليــك الفيلــم بأن لــه مضمونا جــادا من 
خلال جملة واحدة، ففي مشهد لاحق سوف يتواجه 
التوأمــان، حيث يضرب الضابط فارس توأمه المدمن 
نبيل، فيقول هذا الأخير في ذلة ومســكنة: «لو كانت 
الرقاصــة هــي اللي أخدتك مــن الملجأ كنــت أنا اللي 
باضربــك دلوقــت»! وهكذا اســتطرد بعــض النقاد 
(وكأنهــم يبحثون عــن إبرة في كوم مــن القش) في 
الحديــث عــن الظــروف التــي جعلــت مــن الضابط 
ضابطــا، ومن المجــرم مجرمــا، وبصــرف النظر عن 
هذا التبســيط المخل الذي يقســم المجتمع إلى «عسكر 
وحرامية» فإن هذا لم يكن موضوع أو مضمون الفيلم 
علــى الإطلاق، فقد تحول تماما إلى «لعبة» اســتبدال 

الشعر والصمت

أفينيون ـ «القدس العربي» 

 من منتجب صقر:

ضمن فعاليات مهرجان أفينيون الثالثة 
والســتين على خشبة مســرح كارييه دي 
بيلبون  تعرض مســرحية «حــرب أطفال 
الأنــوار ضــد أولاد الظــلام» المقتبس من 
نص المؤرخ فلافيوس جوزيف الذي كتبه 
عن ســقوط القدس على يــد الإمبراطورية 
الرومانيــة عــام 70 قبل الميــلاد. في هذه 
العرض يقوم المخرج أموس غيتاي بتقديم 
مونتاج من مقاطع النص التاريخي بحيث 
يقدمــه بشــكل ملحمــي وســرد حميمي 
لتاريــخ مدينة القــدس حيث أنــه يحافظ 
علــى الطابــع الحميمي لنــص فلافيوس 
جوزيــف الذي حــارب ضــد الرومان في 
مدينة الجليل قبل سقوطها بيد الرومان. 

أمــوس غيتــاي هــو كاتــب ســيناريو 
إســرائيلي يعتني بكتابة الفيلم الوثائقي 
والخيالــي علــى حد ســواء، مــن أفلامه 

«بيت»، «بيت في القدس»، ثلاثية «وادي» 
التي يتناول فيها إشكالية المكان بالنسبة 

للإنسان المعاصر.
في عرضــه «حرب أطفــال الأنوار ضد 
أطفــال الظــلام» يقــدم غيتــاي مونتاجا 
لنص المؤرخ فلافيوس جوزيف وذلك عبر 
عــرض متقطع لعدة شــهادات عن الحرب 
التــي دارت بين اليهــود والرومان عام 70 
قبل الميــلاد. يغلــب على العــرض الطابع 

الخطابي الشعري.
إن قــراءة أولية لســينوغرافيا العرض 
تجعلنــا نلاحــظ وجــود عمــال ونحاتين 
ينحتــون قطعــا مــن الصخــر ويطرقــون 
الحجارة بشــكل مستمر. إنهم يتوضعون 
في عمق الخشــبة التي فرشت بالحصى 
البعــد الطبيعــي  وذلــك بهــدف إضفــاء 
والتاريخي على الفضاء المســرحي. حتى 
الموسيقيون يتوضعون على منصة صغيرة 
ويعزفون وهم يجلســون على كراسيهم. 
وهنا نشــير إلــى أن الســينوغرافيا تبدو 
بســيطة أو مبســطة بحيث يخلو الخشب 

من الديكور والأشــياء التــي تعيق حركة 
الممثلين.

يبــدأ العــرض عندمــا يجتاز الخشــبة 
ويصعــد  عســكريا    ً زيــا  يرتــدي  رجــل 
منصــة صنعــت مــن الحديد على شــكل 
طوابق بحيث يجلس على كرســي مقابل 
الجمهــور. وفي هذه الأثنــاء تدخل ممثلة 
وتجلس على كرســي وطاولة وهي تتجه 
نحــو الجمهــور. إنهــا الممثلــة الفرنســية 
المعروفة جان مورو التي واكبت مهرجان 
أفينيــون منــذ أعوامه الأولى فــي بدايات 
ســتينيات القــرن العشــرين. تبــدأ جــان 
مورو الــكلام عن الحرب وهــي تقرأ نصا 
ً تاريخيــاً . يتمثل دورهــا بقراءة نصوص 
وشــهادات عن تلك الحــرب وتتخلل هذه 
القــراءة مقاطــع غنائية أوبراليــة يؤديها 
مغــنٍّ يمــلأ الفــراغ علــى الخشــبة. يقدم 
العرض مقاطع مســرحية بلغات عدة مثل 
العبرية والفرنســية والعربيــة واللاتينية 
والانكليزية وهــذا التداخــل اللغوي يدل 
علــى المكانة العالميــة لمدينة القــدس التي 

أموس غيتاي يعرض الحرب على المسرح

مرت عليها حضارات عدة. 
ويبــرز هذا العــرض المكانــة التاريخية 
الطابــع  ليؤكــد  ويأتــي  القــدس  لمدينــة 
اليهــودي لهــا مــن خــلال اللعــب علــى 

أســطورة المحرقــة التــي مــا زال الإعلام 
الإســرائيلي يرددهــا. وهنــا فــإن رغبــة 
المخرج تتجســد بتلميع صورة إســرائيل 

بعد حربها الغاشمة على غزة.

لقطتان من  «بدل فاقد»

أحمد يوسف٭

 تداعيات تداعيات

مشهد من المسرحية

يدخــل  الضابــط  بنبيــل،  وفــارس  بفــارس،  نبيــل 
العصابــة، والمدمــن يدخل الشــرطة، لعبة اســتمرت 
طوال الفيلم على نحو ســقيم، ليس فيــه أدنى درجة 
مــن التوتر الدرامي كما في فيلمي «شــؤون جهنمية» 
و»أرواح تائهــة». فبالإضافة إلى الأثقال الميلودرامية 
العجيبة والغريبة، هناك حالة من اللهاث التي يطلقون 
عليها ظلما تعبير «الأكشــن»، الــذي يفقد معناه إن لم 
يتــراوح الإيقاع بين التمهل والســرعة، وترك لحظات 
لتأمل المتفرج تســمح له بأن يتوحد مع الشخصيات. 
هــل تتخيل مثلا أنه لا توجد فــي الفيلم لحظة واحدة 
تخلو من موسيقى زاعقة حتى أنه لا يصبح لوجودها 
أية دلالــة؟ كما بدا افتتــان المخرج بتقنيــات المونتاج 
الكومبيوتريــة، فأخذ «يلعب» بها كأنها إحدى ألعاب 
الفيديو، يســرع الحركة ويبطئها داخل نفس اللقطة، 
أو يوقف الحركة ليســطع وميــض خاطف، وبالطبع 
فإنه ليــس هناك ما يمنع على الإطلاق من اســتخدام 
هــذه التقنيات، ولكن أي تقنية ليســت حيلة من حيل 
الهــواة أو الحواة، بــل إن لاســتخدامها هدفا جماليا 
محــددا، إنها تقول شــيئا للمتفــرج، لكنهــا في فيلم 
«بدل فاقد» بدت كأن شــخصا لا يتوقف عن فتح فمه 

وإغلاقه دون أن ينطق كلمة واحدة!
بقدر ما عشــمت نفسي في بداية الفيلم، شعرت 
بالحسرة مع تقدم مشاهده، التي أخذت تسير في 
دروب ملتوية أشــبه بالمتاهــة التي لا تؤدي إلى أي 
مــكان، إنهــا تدور حول نفســها بلا نهايــة، وليس 
مهمــا أن يصــرخ أحمــد عز بجمــل حــواره، أو أن 
تبكي منة شــلبي وتلطم علــى خدودها، فليس هذا 
من «التمثيل» بمعناه الحقيقي في شــيء، إنه شيء 
أشــبه بالتمثيل، كما أن هــذا الفيلم يشــبه الأفلام 
إن كان  أدري  فيلمــا حقيقيــا، ولا  يكــون  أن  دون 
ذلك بســبب فقدان الجيل الجديد من الســينمائيين 
المصريين لبعض أبجديات الفن، أي فن، أم بســبب 
حصار يشــعرون بــه ويرغمهم على صنع ســينما 
شديدة التواضع في أهدافها الفنية، لأن عيونهم لا 
تتوجــه للعمل الفني بقدر ما هي مشــغولة بمغازلة 
المنتــج و«النجــم»، اللذيــن يتصــوران بدورهما أن 
«الجمهــور عاوز كــده»، مــع أنني رأيت أفــراد هذا 
الجمهور بعيني وســمعتهم بأذني وقد خرجوا من 
الفيلم وهم يخبطون كفا على كف وهم يتساءلون: 
«هو مــين اللي مات؟!». إن هذا يعني أن «بدل فاقد» 
لم يحقق حتى هدفه المتواضع مع الجمهور، وهو ما 
يحتــاج من المخرج، لكي يثبت أنــه جدير باللحظات 
القليلــة من البلاعــة الســينمائية التــي ظهرت في 
المشــهد الافتتاحــي، أن يصنــع فيلمــا آخــر «بدل 

فاقد»، أو بالأحرى «بدل تالف»!  

٭ ناقد سينمائي من مصر
      ahmedfilm@gmail.com
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 

قد تكســب من خلال الأعمال الإضافية أو 
الاســتثمارات الخاصــة. ثق بالشــريك فأنت 
قــادر علــى الاســتمتاع برفقته وقضــاء فترة 
مميــزة معــه. مــارس نشــاطات رياضية مع 

أصدقائك لأنها قد تزيل عنك الهموم.   

الثور:
 لا تقم بأي تحرك إذا لم تحدد وجهة سيرك 
والأهداف التي تنوي بلوغهــا. قد تتعامل مع 
الشــريك كأنه لعبة مؤقتة يجب أن تبرع فيها. 
لا تســمح للآخريــن بالتدخل في مشــكلاتك 

الشخصية لأنهم يزيدونها سوءاً.   

الجوزاء:
 عزز ثقتك بنفسك عبر التواصل مع الزملاء 
ومشــاركتهم في المشروعات الضخمة. وعلى 
الشــريك ألا يحرجك أو يخنقــك أو يطلب منك 
الالتــزام قبل أن تفكر ملياً فــي الأمر. لا ترتبك 
ولا تشــعر بالرهبــة، اتخــذ خطــوات جريئــة 

ولتكن آراؤك قوية.   

السرطان:
 لا تنخدع بالفرص وكــن هادئاًَ عند اتخاذ 
أي قــرار مصيري، لأنــه يؤثر في مســتقبلك. 
قد تظهر حبك أو إعجابك بالشــريك من خلال 
تقــديم الهدايا القيمة له دائماً. استشــر بعض 
الأصدقاء قبل الإقــدام على أية خطوة تخص 

مستقبلك.   

الأسد: 
اعلم جيــداً أن مخاطراتــك المالية قد تكون 
معرضــة للخســارة، لــذا كــن أكثر حــذراً. قد 
تعجــز عــن المبــادرة، لأن كرامتــك تعنــي لك 
الكثيــر وتخاف من رفض الشــريك لك. تغلب 
عليك حالتك المزاجيــة أثناء تعاملك مع بعض 

المواقف الشخصية.   

العذراء: 
اجتمــاع عمل تكون نتائجــه ممتازة وتبرع 
في تقــديم أفكار جديــدة خلاقــة. أنت بطيء 
جداً في الحب وتأخذ كل وقتك قبل أن تفصح 
عن مشاعرك. انهض ودافع عن حقوقك فأنت 
تستحق الأفضل في جوانب حياتك المختلفة.   

الميزان: 
اســتغل الفرص التي تأتيك من دون تردد 
أو تفكير لتحقيق التقدم والتطور. غالباً ماتبدأ 
علاقاتــك العاطفية بالصداقة لأنك لاتميل إلى 
الحب الأعمــى. اتصل بصديــق إذا كنت تريد 

مساعدته لأنه ينتظرك بفارغ الصبر.   

العقرب: 
انه مشــروعاتك بمهارة، وقــت واعد للبدء 
باســتثمارات جديدة تعود عليك بالفائدة. قد 
تحتاج إلى الوقت لتقع تحت ســحر الآخر لكن 
متى وقعت لن تنهض بسهولة. ربما تساعدك 
طبيعتــك الحساســة فــي فهــم الآخريــن لك 

بسهولة ووضوح.   

القوس: 
وزع العمل على الزمــلاء لتنهيه في الوقت 
المحــدد .. تنطلق في مشــروعات جديدة. وقد 
لا تعرف كيف تســتمتع بالحــب أو بالصداقة 
لأنــك تتعــذب مــن شــكك بالحبيــب. تحدث 
مع شــخص تثق بــه لفهم الأمور بشــكل جيد 

ولتصويب الرؤية.   

الجدي:
 تتلقــى قريبــاً بشــرى تكون فاتحــة خير 
لمســتقبلك المهنــي وتنقلك إلى مركــز أفضل. 
أنــت متردد فــي الحب ولا تســتطيع أن تأخذ 
أي قرار حاســم مــا يزعج الشــريك. قد تظهر 
ميولك الدراميــة خلال اللقــاءات الاجتماعية 

التي تحضرها.   

الدلو:
 لا تدخــل فــي مخاطــرات ماليــة لا تعرف 
نتائجها، قد تؤدي إلى خســارة طائلة. تنتظر 
من الشــريك أن يقــوم بالخطــوة الأولى لتبدأ 
قصــة الحب التــي تنتظرهــا. ترغــب بالقيام 
ببعــض الخطــط لتقضــي إجــازة ممتعــة مع 

الأصدقاء.   

الحوت:
 تشــعر بنــوع مــن التقييــد إذا تجــاوزت 
الأمــور حدهــا في علاقتــك مع الزمــلاء. أنت 
قــادر علــى تقبل التحديــات وإقامــة علاقات 
متعددة غير عابئ بمشــاعر الآخر. لا تكشــف 
أمورك الشــخصية أمام المحيطين بك إذ يمكن 

استخدامها ضدك.

ابراج

في فيلمي «انتقام» و«رسالة في زجاجة»

كوستنر وسينما البطل الأسطوري: العد التنازلي للحياة بين موتين

بيت الدين (لبنان) 

 من ليلى بسام:

وقــف مغنــي الحنــين بامتيــاز المطرب الفرنســي 
الثمانينــي شــارل ازنافور كشــاب خفيــف الحركة 
والظــل على مســرح مهرجانات بيــت الدين في جبل 
لبنــان وردد معه اللبنانيون اغنيات حفظوها عن ظهر 

قلب.
جاءت زيارته الى القصر الشهابي التاريخي ضمن 
جولة عالمية بدأها قبل سنوات في امريكا الشمالية ثم 

اليابان وامريكا الجنوبية وتقوده لاحقا الى تونس.
لم يقتصر الحضور على المدرجــات فقط انما امتد 
ليمــلأ الشــرفات والمنــازل والارصفــة والســاحات 
والمقاهــي المطلة علــى المســرح. وكان لافتا الحضور 
الرسمي الكثيف من وزراء ونواب وكبار الشخصيات 
وفــي مقدمتهم وزير خارجية فرنســا برنار كوشــنر 

الذي يقوم بزيارة رسمية.
غنــى ازنافــور على مدى ســاعة ونصف الســاعة 
العديــد من اغانيــه القديمة والمعروفة لــدى الجمهور 
اللبنانــي الــذي كان حاضرا بالتصفيــق ومنها «كلا 
لم انس شــيئا» و»مــن الآن فصاعــدا» و»الموت حبا» 
و»على المرء ان يعــرف كيف يخفي دموعه» و»ينبغي 

ان نشرب حتى الثمالة».
قــدم ازنافــور برفقــة اوركســترا مؤلفة من ســتة 
عازفين فقــط اغنيات كان قد أعــاد توزيعها إذ ادخل 
عليها الجاز وغلب عليها العنصر الايقاعي بعد ان كان 

البيانو الرفيق الحميم لاغاني ازنافور. 
تحــرك صاحــب الصــوت الاليف والمحبــب بخفة 
على المســرح فكان يمثل ويراقص نفســه كمن يطوق 

حبيبته بذراعيه.
وعشــية اعتلائه خشــبة مســرح مهرجانات بيت 
الدين زار ازنافور القصر الرئاسي اللبناني حيث قلده 
الرئيس ميشال سليمان «وسام الاستحقاق اللبناني 

من الدرجة الاولى المذهب».
وقــال ازنافــور خلال الحفــل انه يحب فــي لبنان 
شــرقيته ويقــدر ان بــين شــعبه مجموعــة كبيرة من 
الارمن وهو المنحدر من جــذور ارمينية اعاد احياءها 
يوم منحه الرئيس الارمني الجنســية الارمينية. ومنذ 
ايام قليلة بات رســميا ســفير ارمينيا في سويســرا 
وممثــلا دائمــا لهــا لــدى منظمــة الامم المتحــدة في 

جنيف.
ويعد ازنافور من ابرز المغنيين الفرنسيين في العالم 
إذ بيعــت اغانيه في أكثــر من 100 مليون اســطوانة. 

الجمهور اللبناني غنى معه اغانيه القديمة:
شارل ازنافور يستعيد الحنين في مهرجانات بيت الدين بلبنان

■ أمــا وقد عادت المياه إلى مســاربها، فإن ما في 
جعبة ســينمات هذه المرة ليس عملا سينمائيا بل إنه 
البطل الســينمائي الذي ترتكز علــى بطولته المعادلة 
السينمائية بكل عناصرها منذ الحكاية قبل تبلورها 
إلى مشهد بصري وحتى شارة النهاية على الشاشة 
الفضية، وهو هنا «كيفن كوستنر»، سأتناول مادتين 
كان فارســهما الذهبي، لتكون وقفة الأســبوع المقبل 
مــع أعمال أخرى له توجته أحد أكبر نجوم هوليوود 
منــذ انطلــق ســهمها الأول عــام «1903» بانطلاقــة  
«The Great Train Robbery» مــا تم اعتبــاره 
أول صناعة ســينمائية حقيقية في تاريخ العالم، من 
حيــث العناصر أو الشــروط الأساســية التي تؤهله 
Hit بعــد تجــارب أو  لهــذا الاعتبــار، وكونــه أول 
محاولات أسست لصناعة السينما ولكنها لم تكرس 

نفسها على اعتبارها أعمالا سينمائية متكاملة .
 إن اعتبرنــا النســيج الحكائــي في هــذا الفن هو 
عصــب المــادة، فكيــف يمكن للبطــل أن يتفــوق على 
الحكايــة، ليختطف منهــا بريق الأســطورة، فينتمي 

إلى عوالم حالمة أو متخيلة أو مستحيلة !
من مر بأوراق العشــب؟ ليتلمــس بهجة وايتمان: 
«عظيمــة هي الأســاطير»؟ أنــت إذا ما آمنــت بالمتعة 
التي تحققهــا الأســطورة «كحكاية « فــإن هنالك ما 
يعــزز إيمانك بالصدق، لأنها ليســت خبرا أو واقعة، 
بل نســجا قصصيا ينفلــت من عقال مــا هو طبيعي 
ليدرك مجــالات عاطفية قصوى، لا يمكــن اختبارها 
بمعايشــتها كتجربة خاصة، إنما عبــر التعامل معها 
لَ  كخرافــة، وكيفن كوســتنر فــي «Revenge» حوَّ
الحب إلى تلك الخرافــة التي عَذُبَ تصديقها، فعامل 
الصدق لم يكن ليشترط إمكانية تحقيقها، لأن كل ما 
يعنيه مــن ذاته هو المقدرة التي أعانته على تمثل ذات 
الخرافة، فتــرك أثرا بطوليا لا يمكن لغير الأســطورة 
أن تتقمصــه. ولم يأت اختيــار الانتقام تبعا لما حققه 
من تميز على المســتوى النقــدي أو التجاري بل إن ما 
حدث هو العكس تماما، حيث فشــل على المســتويين 
علمــا بأنه حصــد مليون دولار يــوم الافتتاح فقط - 
1990، ممــا يعجــز المتابع عــن اســتيعاب مفارقاته، 
هنــا تحديدا يجب الاحتكام إلــى الذاكرة لأن للذاكرة 
الســينمائية اعتبــارات أكثــر ديمومــة مــن الذاكــرة 

النقدية والتجارية. 
هنالك أعمال ســينمائية تتعرض للحب من خلال 
موضوع الجريمة الدرامية، فيما يُستخدم كمحسنات 
عاطفية في الصناعة الكوميديــة، أو كتقنية حريرية 
فــي أفلام الرعب، إلا أن المزيج الســحري الأبدي بين 
ثنائيــة الحب والموت هو الوصفة البطولية للنجومية 
الســينمائية المطلقــة، وعــرج علــى التايتانــك تدرك 
حقيقة أن يرتبط هذان الكائنان في جســد سينمائي 

واحد لإنتاج معجزة  
لســت أدري إن كان علــيّ أن أتأمل الأمــر كالتالي: 

«من ينتصر للحب؟ الغدر أم الانتقام؟».
أم أنه يجب أن نتســاءل إن كان الوفاء للغدر شرط 

للظفر بحب أسطوري؟ 
كيفن كوســتنر يخــون صديقه الثــري زعيم المافيا 
المكســيكي العجوز»أنتونــي كويــن»، ويختطــف منه 
قلب زوجته الشابة «مادلين ســتو» التي تهديه كتاب 
شــعر كعربون غرام، لمــا تزوره في كوخــه، وتراوده 
عــن غدره، من وراء ســتار البحر، ولم يكــن فريدريكو 
غارســيا لوركا بعيدا عن مرمى الغوايــة في قصيدته 
الزوجة الخائنة إذ يصف مشهدا شعريا رديفا لمشهد 

التمــاس الكهربائي بين الغادريْــن: «لأنها ... رغم أنها 
ذات زوج .. قالــت أنهــا عذراء ... وأنا مــاض بها إلى 

النهر ..» 
ليســت هــي الرغبة فقــط التــي تلتهم العاشــقين 
كوجبة محترقة، إنه «الحب وأشياء اخرى»، فمتى ما 
تحولت الزوجة إلــى نصب تذكاري، أو إلى ظل امرأة 
لاتملــك قرار جســدها، تعود تلقائيــا لعذريتها، وعند 
«كوين» هي لعبة كالشــطرنج والمال والســلاح، المرأة 
في عرف المافويين ليســت أكثر من رصاصة يدخرها 
اللــص الشــرعي «الزوج» ليســددها إلى قلــب عدوه 
«الحبيب» في التوقيت المناســب، الحب عند «منديز» 

العجوز مقامرة مع الموت ...
لم أر مشــاهد الحب الســاخنة في الفيلم أول مرة 
تابعته فيها، عام 1991، إلا ان ذلك الرجل «كوســتنر» 
ســكن عمري كله، وكان فارســي دائمــا، منذ اللحظة 
التي كان يعصر فيهــا البرتقال ببطء، وكانت أنفاس 
المــرأة المغويــة تحــوم حوله من الــوراء، تقــد قميص 
الغوايــة بمخالب الغدر، فترتجف برتقالاته وتســقط 
عند كعب حذائها العالي، هنــا بالضبط يتأجج الموت 

كأنه ولع !
صعب أن ترى رجلا يحارب قلبه، بكل ذلك البطء، 
والارتجاف الســاكن، كان كوستنر قادرا على تقمص 
الصمت الحار، على الانســلاخ عن جلد النار كأنه لحم 
الحريق، ذلك الاكتواء النشــوي الذي بلا دخان سلب 

لبي وكثيرا ما أماتني به !
فكان الموت اول ذاكرة الحب عندي، من خلال بطل 
يعانق الموت في نهاية الاســطورة بدموع حرى وجثة 

..
فوجئــت لما أتيــت لندن قبل عشــر ســنوات وبعد 
19 عامــا من إنتــاج الفيلم،  عند الاطلاع على المشــاهد 
المحذوفة، ورغــم انها لم تضف إلــى الذاكرة ما يلغي 
نســختها الأولــى في الذهــن، إلا أنها تممــت نواقص 
لطالمــا أثارت فضــول الوجــع، فالقبلات المســروقة، 
المحرمة، الوحشــة، الوادعة، تعذب الحرمان، ليستلذ 

به المحرومون !
قبلــة الموت، قبلــة أنطونــي كوين، تلــك التي ودع 
بها رصاصتــه اليانعة، وهو على علــم أنها راحلة مع 

صديقــه، لكأنمــا يوغرها كخنجــر مرتد فــي قميص 
الغوايــة ... ليطلق شــرارة العد التنازلــي للرصاصة، 
فمن ينقــذ الحب من رحمة الرصاص غيــر الموت؟! لم 
ينج أحد مــن المحرقة - التي أضرمهــا رجال العجوز 
في كوخ كوســتنر- غير الانتقام، وتلك الشــارة التي 
يحتفظ بها الجنــدي معه كتذكار يــدل على تفاصيله 
وهويتــه، بقيــت فــي يــد القصيــدة: قصيدة لــوركا: 

الزوجة الخائنة .
يبحــث الحبيب عــن حبيبته في رحلــة صحراوية 
جافة ومضنيــة حتى يذهب بنفســه لصديق ويطلب 
منــه هذا الاعتــذار كي يدلــه طريق «مادلــين» إذ يعثر 
عليها في بيت دعارة، بوجه شــبه مشوه، ودم فتكت 
به حقــن الإيدز، وشــعر أســود طويل مهمــل متعرق 
وشــاب و»أحبك» ثــم تموت بين ذراعيــه وتفلت منها 
بطاقــة ذلــك الجنــدي الذي اختطــف قلبهــا وعمرها 
واســتأثر بالعذاب له وحده .. لو رأيته يعض شعرها 
ويبكــي كطفل، كأنه بودلير فــي قصيدة  نصف عالم 
في شــعر امرأة: عندما أعضعض في شــعرك المتموج 
الهائــج يخيل إليّ أننــي ألتهم الذكريات في شــعرها 
ذاكرة هاربة إلى ليل تائه لن يستطيع الجندي المتقاعد 
اللحاق بــه أبدا، لأن الانتقام من الذاكرة أشــد فظاعة 
مــن الانتقام من حب غادر، فالخيانــة لغدر وفيٍّ كهذا 
أقســى من الوفاء لغدر خائن، وهنا، لك يا عزيزي أن 
تخالف سقراط في جمهورية أفلاطون عندما تقر بأن 

الجنون حليف الحب! 
للذاكرة ســلم، ســلم طويل هــو العمــر، وعليك أن 
تجتــاز عمــرك كله كي تعــرج نحو موت لا يشــكو من 
فــراغ، لأن المعــارج ليســت فضــاء للتحليق بــل إنها 

مستودع الزمن .
إن أحببت فليكن بحــرك زاجلك، وإن أغرقك البحر 
انج بالرســالة مــن بلــل الكلمــات، تلــك هــي معادلة 
السينما او الرؤية السينمائية التي يعتنقها كوستنر، 
الذي يســتعيد حبيبة تقترض مــن الغياب حضورها 
الإضافي، اســمها كاثرين، قارب الموت الذي يستقله 

البطل لينجو من ذاكرته فيغرق في رشفة بحر !
العاشــق  عنــد  والحــب  صــح؟!  معادلــة  تلــك 
الهوليــوودي مغامــرة تقــوده إلى المــوت؟! وفي هذا 

أســطرة للثنائية التي أوردتها في الجزء الســابق من 
هذه الوقفة. 

 «a massage in a bottle» فيلــم مقتبــس عــن 
رواية تحمل نفس الاســم للكاتــب الروائي الأمريكي 
تم   «Nicholas Charles Sparks – 1965»  :
تصوير أحــداث الفيلم ما بين شــيكاغو وإحدى مدن 
كارولاينــا الشــمالية المحاذيــة للاطلنطي، الرســائل 
«رسائل الحب» هي الشخوص الرئيسية التي تشارك 
كاتبهــا «كوســتنر» أدوار البطولــة، ثــم الصحافيــة 
الأمريكية «تيريزا» التي تعثر على الرســائل، وتتعلق 
بكلماتهــا، ومن كتبها فتبدأ رحلــة البحث عنه، أخيرا 
تعثــر عليه، ويبدأ بينهمــا غرام، تســطو عليه كاثرين 
«المــرأة الذاكــرة» ولأنها صلــة الوصل بين عاشــقين 
الموت ثالثهما، فإن كوستنر يكتشف في إحدى زيارته 
للصحافية الرسائل التي أودعها البحر، في زجاجة! 

أجمل ما في هذا العمل السينمائي على الإطلاق هي 
الكلمات، الكلمات النساء، الكلمات الليلات، الدمعات، 
الذاكرات، الكلمات .. الكلمــات البطل ..وهنالك خيط 
واحد تلتقــي عنده أطراف الحكاية، إنــه البحر، فمنه 
وإليه الغرام والكلمات والحياة والموت، كان كوستنر 
ابن مخيلة، ابن وهم بل إنه ابــن الكلمات التي يقرأها 
على البحر، والبحر مستمع جيد لكوستنر، وأمين في 
أن يوصــل رســائله إلــى الضفة الأخرى مــن الحياة، 
غير أن البحر يقع في عشــق الكلمات فيلتهم صاحبها 
فــي نهاية الفيلــم، لأنه لم يكــن مهما لديــه الاحتفاظ 

بالرسالة مادام ابتلع الدّواة !
كان يستقل المركب الذي اسماه «كاثرين» كي يبدأ 
مــع تيريزا حياة اخرى يرمم بهــا ذاكرة الحب الاول، 
أراد ان يعيــش للحــب، دون ان يتنــازل عــن الذاكرة، 
لكن البحــر كان له بالمرصاد، وهو يحاول إنقاذ عائلة 
تبحــر فــي ذات الوقــت العاصف، حيث اســتطاع أن 
يصل بــالأب وابنته إلى كاثريــن، وحينما نزل البحر 
لينجــو بــالأم، كانت ذاكرته أقوى مــن حبه أقوى من 
رحلتــه كانت ذاكرته هلاكه، إذ أخــذه البحر إليها، لم 
يتبق من ذلك البحار سوى الرسالة، الكلمات، الهلاك، 
وكاثريــن «القــارب» كان هو الناجــي الوحيد في هذا 
الصراع الحميم المفعم بالرومانسية والشفافية، علما 

بأن الفيلم تم رفضه مــن رئيس بلدية إحدى الولايات 
الامريكيــة التــي كان مــن المفتــرض ان تكــون موقعا 
لتصوير الأحــداث، وجــاء الرفض تبعا لكثــرة ما تم 
توارده من كلمات بذيئة بالفيلم، وهذه أيضا مفارقة، 
كيف يســتطيع البطل أن يكون شــاعرا بكل تلك الرقة 
وفاجــرا عربيدا يلطخ الكلام بــكل ما اوتي من قذارة؟ 
هــذا فن لا يخلقه إلا أولئك القــادرون على الإبحار في 
العاصفــة دون ان تتبلــل مجاديفهــم المتكســرة! وإلا 
كيــف تنجو رســالته الأخيرة إلــى تيريزا هــذه المرة، 
ويذهب هو إلى ذاكرة بلا وطن، لأن البحر رحلة وليس 
مرسى، الكلمات حبل النجاة، والكلمات بعض رفات. 
كوستنر إذن، بطل الموتين، هنا، رجل قدره محالفة 
المــوت كســبيل لحب أســطوري، فمــن أراد ان يصنع 
ســينماه بنجومية فذة لا بد ان يقتحم عوالم عزرائيل 
الغامضــة، لابــد ان يترك أثر الملاك علــى فضة العين، 
لأنه لن يلجأ إلى قصــص حالمة، تنتهي بتوقيع أحمق 
يفضــي إلــى نهايــة ســعيدة، يلتقــي فيهــا الحبيبان 
ويتغلبــان علــى المــوت والصعــاب بمــؤازرة الحــب، 
والإرادة، هــذه كلهــا صناعــات موســمية لاتعمد إلى 
تخليد فن حقيقي ، يســتمر فيــه غليان الأحداث حتى 
بعــد نهاية العمل بعقــود ، فالفيلم الــذي يبقى للزمن 
والذاكــرة، لا تصنعــه نهايات ســعيدة، لأن الموت هو 
مفتاح البطولة، مفتــاح النجاة بالصورة الهوليوودية 

من تقادم العمر، وتكرار الحكايا، واعتيادية الأداء. 
رسالة في زجاجة بلغت تكلفته 30.000.000 مليون 
دولار كنسبة تقريبية، وكان المؤلف الموسيقي اللبناني 
غابرييل يارد حائز اوسكار «فيلم المريض الإنكليزي» 
هو من ألف الموسيقى للعمل فأضفى عليه رونقا مائيا 
جميلا وحنونا، مغرورقا بحزن رائق لذيذ، موســيقى 
يارد التي استطاعت أن تتغلغل إلى الصحراء كشفاه 
ظمأى فــي «المريض الإنكليزي» تمتعت بكامل قدرتها 
على اســتعارة مياه نهر العاصي العذبة لتغتســل بها 

كلمات كوستنر من ملح الأطلنطي .. 
فاي عمــل هذا الــذي يجســد البطولة كأســطورة 

متأججة، لا تفنى ولا تذهب نارها .

٭شاعرة من فلسطين تقيم في لندن  

وأخرى من «انتقام»

الإعــلام  وســائل  تهتــم  لــم  أ):  ب  (د   - فيينــا   ■
النمســاوية بالعــرض الأول للفيلــم الكوميــدي المثيــر 
للجدل «برونــو» الذي يقوم ببطولتــه النجم البريطاني 
ساشــا بارون كوهين وتصويره لحياة نمســاوي مثلي 
منحرف سياســيا، قدر اهتمامها بالشخصية الحقيقية 

التي يسرد الفيلم قصتها. 
يصــور الممثــل الكوميــدي البريطانــي دور مراســل 
صحافي فاســد متخصص فــي مجــال الموضة، يضع 
نفســه ومن يتحــاور معهم فــي مواقــف محرجة دون 
علمهــم وهو مفهــوم ســبق أن قدمه كوهين فــي فيلمه 

الاول بورات. 
وأعلنت مجلة تحمل إســم «نيوز» اليوم الخميس أنها 
توصلــت إلى «برونو الحقيقي»واســمه ألفونس هايدر 
وهــو مثلــي يهــودي ولا ينكر ذلــك ويعمل فــي إحدى 

المحطات الإذاعية. 
وقــال هايــدر لمجلة «نيــوز»: «فــي الحقيقة أنــا أبدو 

أفضل من كوهين». 
وكــي يثبت وجهة نظره، نشــر هايدر صورة لنفســه 
وهو يرتدي سروالا جلديا ونشر بجانبها صورة أخرى 
لكوهــين في ملابس صفراء ضيقة وهو نســخة من زي 

تقليدي نمساوي. 
وبالرغــم من أن الفيلــم يحتوي على إشــارات للنجم 
شــوارزنيجر  أرنولــد  المولــد  النمســاوي  الســينمائي 
وأشــهر أبناء النمســا أدولف هتلــر، فــإن التهكم على 
هذه الشــخصيات لم يثر حفيظة الشعب النمساوي بل 

وتلقاها النقاد بنوع من الرضا. 
جــاء صــوت الانتقاد الوحيد من ســفير النمســا في 
بريطانيا والذي قال في وقت ســابق هذا الأســبوع إنه 
يرى أنــه من «غير الملائم على الإطــلاق» أن يربط الفيلم 

بين النمسا والنازية». 

وسائل الاعلام النمساوية تبحث 
عن الشخصية الحقيقية التي 

ارتكز عليها:

«برونو»: فيلم كوميدي 
جديد عن المثلية 
الجنسية والسياسة

لقطة من «رسالة في زجاجة»

وهو مغن ومؤلف وملحن وممثل.
وازنافور الــذي ولد في باريس ســنة 1924 يعتبر 
صاحــب بصمة في عالم الغناء فقــد قام بتأليف 740 
اغنيــة بلغات مختلفــة منهــا الفرنســية والانكليزية 
والالمانية والاســبانية وقام بجــولات في معظم دول 

العالم.
وبعد مهرجانات بيت الدين سيحيي ازنافور حفلا 

في مهرجان قرطاج بتونس في 21 تموز (يوليو) ومن 
المنتظر ان يجتذب اقبالا جماهيريا واسعا.

وتســتمر مهرجانــات بيــت الديــن الــى الخامس 
عشــر من آب (اغســطس) حيــث تقدم نخبــة من ألمع 
نجوم الفن العرب والعالميــين عروضا وبينهم الفنان 
العراقــي كاظــم الســاهر والموســيقي غبريــال يارد 

والفنان اللبناني مرسيل خليفة. (رويترز)

لينا أبو بكر٭

لقطة من «برونو»
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وارضيات

فضائيات شاب سوري يعيش في دبي متخصص في تقليد المغني الراحل

انس عطري: انا مايكل جاكسون العرب!
دبي - «القدس العربي» 

 من حسين الطود:
بالرغــم مــن وفــاة مايــكل جاكســون، 
إلا أن المعجبــين بــه حــول العالم مــا زالوا 
أوفيــاء له ولفنه. هذا الامــر لا يقتصر على 
الغــرب فقط، بل حتــى في عالمنــا العربي 
هناك الكثيــر من معجبيه إلى درجة إعتبره  
البعض أبــا روحياً له. أحد هؤلاء المعجبين 
يدعى أنس عطري، شــاب ســوري أصبح 
مادة دســمة لوســائل إعــلام عربيــة بعد 
الاعــلان عــن وفاة ملــك البوب، والســبب 
في ذلك يعود إلى قدرتــه العالية في تقليد 
الفنان الراحل برقصه ولبســه، إلى درجة 
أطلــق عليه البعض لقب مايكل جاكســون 
العــرب. فــي حــواره التالــي مــع «القدس 
العربــي»، أخبرنا أنس عــن رغبته باحياء 
حفل لتكريم مايكل جاكســون باداء أشهر 
أغانيــه والرقــص عليها على احد مســارح 
دبي للتأكيد على بقائه، وإحياء موســيقاه 

حتى في مماته.
■ فــي البدايــة هــل ممكــن أن تعرفنــا عن 

نفسك؟
■  اسـمي أنس عطـري من مواليـد 1985 

حلب سورية. 
■  متى بدأت بتقليد مايكل جاكسون؟

■  كنت في سن الثامنة عندما سمعت اول 
اغنية له فأعجبت بصوتـه والحان الأغنية، 
ثـم بدأت بمشـاهدة حفلاتـه والفيديو كليب 
الخاصة به. منذ ذلك الحين، سُحرت بطريقة 
غنائـه وادائه ورقصه، بـدأت أتعلم فنه، مع 
أنني لم أكن أدرك بأنـه يقوم بحركات تدعى 
الرقـص، قمت بتقليد طريقة لباسـه ورقصه 
في بعض الحفلات الخاصة في سـورية رغم 
صغـر سـني، لكنني لم أنـل الكـم الكافي من 
التشـجيع، فـي ذلك الوقـت، بسـبب عمري 
والإشـاعات التـي تـدور حـول هـذا الفنـان 

الاسطورة.
■   مــا الذي جذبك إليــه ودفعك إلى تقليده 

من بين كل الفنانين؟
■   مـن منـا لـم يحـب مايـكل جاكسـون 
الأسـطورة أو أحـب صوتـه وفنـه،  ومن لم 
يسـمع عنـه او رقص علـى أنغام موسـيقاه 
وحـاول تقليده في حفلات المدرسـة حتى لو 
أحبه في السـر خوفـا من ان يقـال انه يحب 
مايـكل جاكسـون  مفسـد الجيـل. بالنسـبة 
لـي، لـم اكتـرث عما يقـال عنه بغـض النظر 
الشـيء  لـه.  المباشـرة  غيـر  معرفتـي  عـن 
الوحيـد الذي كنـت اكترث له،هـو فنه المميز 
حيـث لم ولـن يأتي فنان يعوضـه أو يقترب 
مـن أسـلوبه أو طريقة أدائـه أو حتى رقصه 
وموسـيقاه، عدا عن ان أسـلوب لبسه المميز 

■ قبلنا سياســة اســتضافة المحامين على مضض في البرامج التلفزيونيــة، لنفاجأ بـ «تقليعة» 
جديــدة وهــي اســتضافة «أصدقاء العائلــة»، ليدافعــوا عن أصدقائهــم، ويذودوا عــن حياضهم، 

ويتمددوا عبر الشاشة ليرشوا بالنار من يرش أصحاب النفوذ بالماء!.
الأصــل في الوكالة القضائية، أنها تمكن المحامي من ان يقوم بدوره في ســاحات المحاكم، وأمام 
جهات التحقيق، لكننا مؤخرا شــاهدنا المحامين وقــد توافدوا على البرامــج التلفزيونية، ليترافعوا 
دفاعا عن موكليهم أمام المشــاهدين، وأمام مذيعين ليســت أمامهم جميع أوراق الدعاوى، وليســوا 
مؤهلــين للنقــاش القانوني، وفي غيبة طرف مهم وهو الادعاء، على النحو الذي شــاهدنا في قضية 
عضوي لجنة السياسات بالحزب الحاكم في مصر: ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت الشهيرة، 

وهشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم!.
لقد صال المحامون وجالوا، ووصل الأمر في القضية الأخيرة، ان تطاول محامي هشام على هيئة 
المحكمــة التي أصدرت الحكم بإعــدام موكله، وذلك عبر برنامج «البيت بيتــك» على تلفزيون الريادة 
الإعلامية، وهو تلفزيون منحاز بالفطرة إلى المذكور، كما كان منحازا من قبل لمن شحن أكثر من ألف 

مصري الى الدار الآخرة!
وقــد يخفق المحامي فــي أداء مهمته، فيذهــب الى البرامج التلفزيونية ليثبت ان الفشــل بســبب 
تعســف المحكمة ضــد موكله، وبعــض المحامين قد يأتــي لك بالإعدام، ثــم يكون ما يهمــه هو بلاغة 
المرافعــة: «لقــد تم الحكم بإعدامــك نعم.. لكن ما رأيك فــي المرافعة»؟. وهي مهمة يمكــن ان يقوم بها 
علــى أفضل وجه أمام مذيع، قد يقع أســيرا لرصانة الدفوع الشــكلية، أو ان يكــون مدفوعا بالهوى 
فيعطيه المجال كاملا، ليؤكد على ان الجاني هو «خضرة الشريفة»، وان حكم الإدانة دليل على صحة 
القــول المأثور: «لا كرامة لنبي في وطنه». وهذه المرافعة التلفزيونية قد تكون في أهمية المرافعة امام 
المحكمة، لا سيما في قضايا الرأي العام، والتي (قد) تصدر الأحكام خضوعا او استجابة له، و(قد) 
يكــون الرأي العام ســببا في عدم صدور الأحكام ببراءة تســعى إليها الســلطة نتيجة لأن المتهم من 

علية القوم.
فــي قضية صاحب العبارة شــاهدنا كيف احتشــد تلفزيون البــلاد من اجل تمهيد الــرأي العام 
لقبول حكم البراءة، وتم اســتخدام كل الأسلحة، بما في ذلك سلاح الدين، واطل علينا فضيلة المفتي 
تلفزيونيــا، وقــرر قبل الحكــم ان القتل كان خطأ، مع انــه حدث نتيجة الإهمال فــي صيانة العبارة، 
وعليــه فقد قــال بالدية، التي هي عدد من النياق - جمع ناقة - على كل رأس غرقت، وقد ثمن الناقة 
بثمن شــاة ميتة، مما يؤكــد ان خالد الذكر ممدوح إســماعيل بما دفعه لأهالــي الضحايا كان كريما 

للغاية، فقد زايد على شرع الله تفضلا منه وكرما!
صــدر الحكم بالبراءة، ولم يتقبله الرأي العام، وثار ثورة عظيمة، وقام النائب العام بامتصاصها 
بالطعــن فيه في نفس اليوم، ليثبت لنا ان صاحب العبارة في اســتعانته بتلفزيون الريادة الإعلامية 
كان كمنهوك اســتعان بمنهــوك، فلم يعد هــذا التلفزيون لديه القــدرة على التأثير فــي الرأي العام، 
والبركــة في الســادة وزراء الإعلام من لــدن الرائد متقاعد صفوت الشــريف الى خالــد الذكر انس 

الفقي.
رولا خرسا استضافت وزير الداخلية الأسبق احمد رشدي على قناة «الحياة»، وقد ذكر انه عندما 
كان مديرا لأمن القاهرة قاد قوة وتوجه بها الى مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماســبيرو» لحمايته عقب 

اغتيال الرئيس السادات، وقيام تنظيم الجماعة الإسلامية بالاستيلاء على مديرية أمن أسيوط.
بلدياتنــا من عناصــر الجماعة المذكــورة، كان يصــور لهم خيالهــم العاطفي، أنهم إذا ســيطروا 
على مخفر شــرطة في الصعيد، ســقط على أثر ذلــك النظام في القاهرة. وقد تذكر رشــدي ان مبنى 
التلفزيون كان مكشوفا، فتستطيع أي قوة ان تستولي عليه وتذيع البيان الأول. وزراء الإعلام قدموا 
خدمــة جليلة للأجهزة الأمنية بفشــلهم، فإذا وقع مكروه، فلن ينشــغلوا بالمبنــى المذكور، ولو جرى 
احتلاله وأذيعت بيانات الثورة والتمرد، فلن يســمع بأمرها احد، ومن يشــاهدها مصادفة، ســوف 
يظــن انه أمام قناة «موجة كوميــدي» وان من يلقي البيان ليس أكثر من الإعلامي ســيد أبو حفيظة، 
صاحب البرنامج الســاخر «نشرة أخبار الخامسة والعشــرين»، وهو البرنامج الذي نجح في بداية 

بثه، لكنه الآن انتقل من السخرية الى المسخرة!.
فتلفزيون الريادة الإعلامية بفشله اعجز من ان يحقق تعاطف الرأي العام مع متهم، لمجرد تقديمه 
على انــه رجل البر والتقوى، فتم الطعن في حكم البراءة، وصــدر حكم الإدانة ضد صاحب العبارة. 
أما صاحب ســوزان تميم فربما تريد هيئة دفاعه من خلال المرافعات التلفزيونية ان تكســب تعاطف 
الــرأي العــام، لا ســيما وان هناك جولة أخــرى من جولات المحاكمــة بالطعن في حكــم إعدامه أمام 
محكمــة النقض، وغني عن البيان انه لــولا إصرار الجانب الإماراتي علــى محاكمته، لظل حرا طليقا 

يشارك في تشكيل الحكومة حتى وقتنا هذا.

المرافعة التلفزيونية
■ المحامــون في القضايا الكبرى يرون في مرافعاتهــم التلفزيونية أنها ضرب لأكثر من عصفور 
بحجر واحد، فمن ناحية هم يبررون فشــلهم، ومن ناحيــة ثانية يؤكدون لموكليهم انهم في الخدمة، 
وإذا كان ثمة تقصير حدث فهم يمكن ان يستكملوا المهمة تلفزيونيا، ومن ناحية اخرى هم «يلمعون» 
أنفســهم، فالمحامــي الــذي يظهر في التلفزيــون هو مهم لدى كبــار المتهمين، شــأن الطبيب، ولعلكم 
تذكــرون الفضيحــة الكبــرى التي تفجرت داخــل مبنى التلفزيــون المصري، بعد ان تبــين ان غالبية 

الأطباء الذين يظهرون على شاشته إنما يدفعون رشوة مقابل ظهورهم.
ولأن هذا الظهور تحول الى ظاهرة فقد أصبحنا نشــاهد ظهورا لمحامين على الشاشــة في قضايا 
البســطاء من الناس، في حين ان الثكلى أفضل من المستأجرة، حتي وان كانت الأولى لا تستطيع ان 

تتحدث بشكل «منمق»، فالعفوية هنا أكثر تأثيرا، وأفضل من أي كلام مرصوص.
من قبل عرضت برامج «التوك شو» في مصر قضية السائق المصري الذي دهسته أميرة سعودية 
مخمــورة.. وقد تبين ان الفتاة ليســت أميرة ولا يحزنون، وهي ســعودية ومــن أم مصرية، ولم تكن 
مخمورة كما قيل. وكانت الأسرة الثكلى بفقد عائلها تنتقل من برنامج الى آخر، بصحبة محام، كان 
يحــرص فــي كل مرة على إعلان انه متطوع فــي هذه القضية .. ونعم الشــهامة. ولكن بعد الحصول 
على التعويض، حصل على نصيبه منه، مع انه لم يمارس الدفاع عن موكليه في المكان الطبيعي وهو 
المحاكــم، ولكنه ترافع عبر شاشــات التلفزيون، وبعد هذا اختفى، علــى الرغم من قيام مقدم برنامج 

(90 دقيقة)، ان لم تخن الذاكرة، بـ»تجريسه» على الهواء.
قبل أيام شــاهدت والد الفتــاة المصرية التي وجدوها مقتولة في شــقة زوجها الإماراتي بمصر، 
وقيــل انه فر الــى بلاده عقب ارتكابــه الجريمة، ولا يحتــاج الأمر إلا ان يتحدث الأب عن مشــاعره.. 
التلقائيــة هنا أفضل من أي كلام آخر، وإذا كان لا بد من ســماع الــرأي القانوني، فانه من الممكن ان 
يتــم اللجوء الى واحد من كبار المحامين، ممن لن يضيف لهــم الظهور التلفزيوني، لكن والد الضحية 
جاء معه بمحام غير معروف، وقد كان في حالة انتفاخ باســل، وبدا في جلسته «مجعوصا « لتأكيد 
الأهميــة، وهي جلســة تليق بـ»دوار العائلــة» في حضور كبار العائلات، لكن المشــاهد لا ذنب له في 

محاولة ضيف لتأكيد انه مهم.
الأب تحدث بعاطفة عن سياســة الكيــل بمكيالين، فالإمارات أصرت على محاكمة قاتل ســوزان 
تميم، في الوقت الذي حدث فيه التســتر على قاتل ابنته، والمحامي لم يتحدث في القانون وإنما ردد 
نفــس كلام الأب، بصياغــة مختلفة، ورأي القانــون هنا ان المحاكمة تجري علــى ارض الإمارات بعد 
ان هرب المتهم إليها، فهشــام طلعت مصطفى وصاحبه محســن الســكري يحاكمــان على الأراضي 

المصرية على الرغم من ان الجريمة تمت في دبي.
ويبــدو ان هناك تقصيرا واضحا من الســلطات المصرية، فلم تعرض ملف القضية على ســلطات 

الإمارات، كما فعلت جهات التحقيق في دبي عندما جاءت الى مصر والتقت بالنائب العام.
والســؤال ماذا لو حذفنا مــا قاله المحامي؟.. والإجابــة: اعتقد اننا لم نكن سنخســر كثيرا اذا لم 

نستمع الى معلوماته القيمة.

تقليعة جديدة
■ المهم فاذا كانت اســتضافة المحامين تحولت الى ظاهرة فــي الأيام الماضية، وباتت من المعلوم 
بمثل هذه القضايا بالضرورة، فان المرء يلاحظ «تقليعة» جديدة بدأت في الانتشار، وهي استضافة 
أصدقــاء العائلــة للدفاع عن إنســان ما في غيابــه، جرى هذا فــي قضية مقتل ســوزان تميم عندما 
جيء بمحام في برنامج (48 ســاعة) على قناة «المحور» ليدافع عن هشــام طلعت مصطفى وينفي ان 
يكــون محاميه ويؤكد انه مجرد صديق للعائلة، كما جرى أيضا عندما قام احد الأشــخاص بالدفاع 
عــن الأمير تركي بن عبــد العزيز في مواجهة الاتهامات التي ســاقها البعض ضــده، فقد ترافع هذا 

الشخص عنه وقال انه فقط صديق العائلة.. عائلة سمو الأمير. 
غدا قد لا نفاجأ بظهور الخدم، والسفرجية، ليترافعوا عن مستخدميهم تلفزيونيا.

أرض - جو
■  عــدد لي زملائــي الصحافيون بجريدة «الشــعب» الموقوفة عن الصدور منذ تســع ســنوات، 
والمعتصمــون الآن بمقــر نقابــة الصحافيين بالقاهرة، البرامــج التلفزيونية التي ســجلت معهم ولم 
تذع ما ســجلته، لمجرد ان صفوت الشــريف رئيس المجلس الاعلى للصحافة ذُكر على انه يتهرب من 
مقابلتهم. لا بأس فمن خاف ســلم، والرجل معلوم عنــه ان لدغته والقبر. وليس هذا موضوعنا، فقد 
قيل - والله اعلى واعلم - انه ســافر مؤخرا الى باريس للعلاج، فأدعو الله وانتم موقنون بالإجابة: 

يارب يموت.. يارب يموت.. يارب يموت!
معذرة يا قراء، فلدي يقين ان هذه هي الدعوة الوحيدة التي لن يُستجاب لها، وان المذكور سيمشي 

في جنازتي وجنازة الشعب المصري كله.

٭صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

■ القاهــرة - (ا ف ب): اعلنــت 
الامينــة العامة لمهرجان الموســيقى 
العربية رتيبة حفني مساء الاربعاء 
مشاركة مطربين عرب في فعاليات 
الرابعة لمهرجان الموســيقى  الدورة 
العربية الذي يبدأ فعالياته في 7 آب 
(اغســطس) في الاســكندرية على 

مدار ثمانية ايام.
مؤتمــر  فــي  الحفنــي  وقالــت 
المصريــة  الاوبــرا  بــدار  صحافــي 

مــن  وموســيقيين  «مطربــين  ان 
المغــرب وســورية ولبنــان والاردن 
سيشاركون نجوم الطرب المصريين 

احياء ليالي المهرجان».
«مفاجــأة  ان  الحفنــي  واعلنــت 
هــذه الــدورة تأتــي من المغــرب مع 
تمــام»،  هشــام  الشــاب  المطــرب 
ونفــت في الوقت نفســه مشــاركة 
المطــرب اللبناني عاصــي الحلاني 
في فعاليات المهرجــان لانه «لم تتم 

رتيبة الحفني

المحامون وأصدقاء العائلة يترافعون 
تلفزيونيا.. غدا يستضيفون الخدم! يجبرك على مشـاهدته حتى لو لم تكن تعلم 

من هذا الشخص.
■   هــل تنوي البقاء مقلــدا له أم تطمح إلى 

أن يكون لك لونك الخاص؟
■   أنـا لسـت مقلـدا بقـدر مـا انا مجسـد 
لشـخصية أسـطورية مثل مايكل جاكسون. 
محاولتـي لتقليده هي بالاحرى تجسـيد له 
ولاغانيه وليس تقليدا فحسب، بالتأكيد أنا 
اطمح لأطرح أسـلوبي الخـاص بكافة أنواع 
الغناء والرقص وتأليف الاغاني وتلحينها. 
بـدأت منذ فتـرة ليسـت بالقصيـرة بتلحين 
بعـض مـن الاغانـي الخاصـة بـي، وكتابـة 
كلمـات الاغانـي، وابتـكار بعـض الرقصات 

الخاصة بي والمستوحاة من ملك البوب.
■   ما هي الحفلات التي قدمتها وأين؟

■ شكلت فرقة للرقص والغناء الجماعي 
عـام 1998، وظهـرت فـي أول حفلـة لـي مع 
فرقتي عام 1999 في مدينة حلب في سورية، 
حيث بـدأت بالرقص وتقليـد مايكل في أكثر 
من سـت اغـان متواصلـة، وقد نلـت ونالت 
قمـت  الجمهـور،  مـن  استحسـانا  الفرقـة 
بتقـديم حوالـى ثمانيـة حفلات في سـورية 
بـين مدينة دمشـق وحلـب ثم حصلـت على 
المركـز الاول في سـورية في بطولـة الرقص 
التي كانت مقامة لجميع انواع الرقص ونلت 
المركز الاول على جميع المتنافسـين في رقص 
مايكل، بعد ذلك دُعي ا لفريق لتقديم حفلات 

مماثلة في لبنان.
■   منــذ متى بــدأ يطلق عليك اســم مايكل 
جاكســون العــرب، ومــاذا يضيــف لــك هــذا 

اللقب؟
■   بعـد الحفلات الأولـى التي قدمتها في 
سـورية أطلـق المعجبون بمايكل نفسـه هذا 
اللقـب علي. حـين حصلت علـى المركز الاول 
فـي بطولـة سـورية برقـص مايـكل قُدمـت 
تحت هـذا اللقـب، لكن ليس بشـكل رسـمي 
لعدم وجود وسـائل الإعـلام الكافية لجعله 
كذلك. بعد وفاة مايكل اصبحت مادة دسـمة 
للإعـلام العربـي حيـث أُطلق اللقب بشـكل 
رسـمي علي في أكثر من قنـاة عربية وعالمية 
من خـلال العديد من المقابـلات التلفزيونية 
التـي اجريت معـي فور وفاتـه، كما حضرت 
جميـع الحفـلات المقامـة لتكريمـه فـي دبـي 
والرقص فيهـا والقيام بدوره على انني اول 
مقلد عربي، الجدير بالذكر ان حصولي على 
هـذا اللقب هـو بمثابة وسـام حصلت عليه، 
وقـد دفعني لتجسـيد هـذه الاسـطورة بين 
الشـعوب العربيـة عامة وخاصـة لجمهوره 

الذي افتقده.
■   هل كنت معروفــا إعلاميا قبل وفاته أم 

أن الاهتمام الإعلامي بك بدأ بعد الوفاة؟
■   قبـل الوفـاة وجـدت بعـض الاهتمام 
ولكـن بشـكل محدود بعـض الشـيء وذلك 
مـن خلال الحفـلات الخاصـة التـي قدمتني 

كراقـص ومقلـد فحسـب وليس كمجسـد او 
مؤد.

■   ما هي أكثر أغنية له تعجبك؟
■   ليس هناك أغنية محددة، وذلك لتعدد 
المواضيع والتغير المسـتمر فـي اغانيه. لكن 
الأغنيـة الأكثـر تأثيرا بي، كونهـا أول أغنية 
سمعتها على الرغم اني لم اكن اعلم من الذي 

.smooth criminal  كان يغنيها، هي
■  كيف كان وقع خبر وفاته عليك؟

■ كان بمثابـة صاعقة وقعـت عليّ، حتى 
اليـوم لـم اصـدق الخبـر لأننـي أعـده أبـي 
الروحـي، اعتبـر أن وفاتـه تسـببت بوفـاة 
الموسيقى في العالم، بدليل انه معظم المغنين 
في العالم ومنهم عرب استوحوا موسيقاهم 
وحاولـوا  وموسـيقاه  اغانيـه  مـن  وفنهـم 

تقليده.
■   كانــت هنــاك قرعــة لتســجيل أســماء 

الراغبين بحضور جنازته، هل شاركت فيها؟
المتقدمـين عبـر موقـع  أول  ■  كنـت مـن 
الانترنـت الخـاص بهـذه القرعـة، لكن تبين 
لاحقـا انهـا فقـط للمتقدمـين مـن الولايـات 

المتحدة الأمريكية  مع الأسف.
■   تعتبر مايكل جاكسون  أبا روحيا لك، ما 

هي الخطوات التي ستقوم بها لتكريمه؟
■ لقـد قمـت بتقليـده، ودراسـة خطوات 
الرقـص الخاصـة بـه، وسـماع أغانيـه مـع 
طرحهـا  التـي  بالمواضيـع  التـام  الاقتنـاع 
خـلال مسـيرته الفنيـة. كما ذكرت مـن قبل، 
لـم أتوقف عن حضـور الحفـلات والمقابلات 
المقامة خصيصا لتكريمه بعد وفاته والظهور 
علـى بعـض الشاشـات العالميـة والعربيـة 
والتكلـم عنـه كاسـطورة لـن تنسـى وعني 
كأحـد عشـاقه. لكن هذا ليـس بتكريم خاص 
مني لهذا الفنان العملاق،فلقد أقدمت مؤخرا 
على ترتيب لحفلة خاصة به سـأقوم خلالها 
باداء أشـهر أغانيه والرقص عليها على احد 
مسـارح دبـي للتاكيـد علـى بقائـه، وإحياء 

موسيقاه حتى في مماته.
■  قلت أنك بصــدد تحضير حفلة لتكريمه، 

أين أصبحت بذلك؟
■ فـي الخامـس مـن شـهر اذار (مارس) 
الماضـي اعلـن مايكل في مؤتمـر صحافي عن 
قيامه بجولة له في لندن في 13 تموز (يوليو) 
الحالي والتي بلغ عدد حفلاتها 50 عرضا لمدة 
ستة أشهر، لكن موته فاجأ الجميع، بالنسبة 
القيـام بحفـل مشـابه  أنـا الآن بصـدد  لـي 
القيـام بـه، حيـث أؤدي  للـذي كان ينـوي 
معظـم الأغانـي التـي كان سـيقدمها، هدفي 
هـو تحقيق حلـم بعض جمهـوره واولهم انا 
لاحياء موسيقاه وتأكيد وجوده بين عشاقه 
وجمهوره، بالنسبة لي هناك الكثير والكثير 
مـن المخططـات لهذا الحفـل ولكنـي بانتظار 
بعض الدعم المادي والاعلامي والترويج له، 
ولوجود عدد كبير من مجسدي مايكل في كل 

أنس عطري يؤدي احدى رقصات مايكل جاكسون

مدينـة من انحاء العالم انا هنا احاول القيام 
بهـذا الحفل في دبي. هذا اقـل ما يمكن القيام 

به لتكريم عبقري الموسيقى.
* سـمعت أنـك تقـوم بتدريـب عـدد مـن 
مايـكل  بطريقـة  الرقـص  علـى  الشـباب 
جاكسـون، هـل يمكـن أن تحدثنـا عـن هذه 

التجربة؟
■ بعد دراسـتي لأسـلوب رقصه وقيامي 
ببعـض الحفـلات الخاصة، انتقلـت لتدريب 
بعض الشبان والشابات على طريقة رقصه، 
ولكن أيضا بشـكل غير رسـمي وذلك بقيامي 
بتعليـم الرقـص مـن خـلال دروس خاصـة 
وليـس فـي معهد. مـا زلـت أسـعى للتدريب 
فـي احـد معاهـد الرقـص فـي دبـي وادخال 

هذا الاسـلوب في جميع معاهـد دبي والعالم 
اجمـع، وفتـح معهد خـاص بي يحمل اسـمه 

واسم فنه.
■  هــل هناك عــدد كبير مــن المقلدين له في 

دبي والإمارات؟
■  فـي الواقـع هناك عدد كبيـر من محبي 
وعشاق مايكل، هذا ما اتضح لي في الحفلات 
التي قمت بها والحفلات التي اقيمت لتكريمه 
بعـد رحيلـه، كمـا يظهر ذلـك فـي محاولتهم 
لتقليـده بطريقة اللبـاس والشـعر والقبعة 
وبعض الحركات التـي يقوم بها، وبناء على 
هـذا الجمهور انـي اتوقع وجود اقبـال باهر 
لـكل الحفـلات والمناسـبات الخاصـة بهـذه 

الاسطورة.

رتيبة الحفني: مفاجأة الدورة ستأتي من المغرب:
مطربون عرب يشاركون في مهرجان 

الموسيقى العربية في الاسكندرية

عمان ـ «القدس العربي» 

انتهت مؤخرا شــركة عصــام حجاوي 
للانتاج الفني بالتعاون مع شــركة نجدت 
البدويــة   التمثيليــة  تصويــر  مــن  انــزور 
«ظلال الطين» ســيناريو وحــوار المخرجة 
الأردنية أروى ابوطير ومن اخراج محمود 

الدوايمة.
وتعتبــر التمثيليــة واحدة من سلســلة 
تمثيليات تحمل عنوان «نساء من البادية « 
تتحدث بالمجمل عن التجارب والصعوبات 

كذلك قصص واقعية لنساء من البادية.
 السلســلة من انتــاج تلفزيون ابو ظبي 
وســيتم عرضــه مــع بداية شــهر رمضان 

المقبل وقد اشترك في تجسيد شخصيات 
نســاء من الباديــة مجموعة مــن الفنانين 
منهم : ناريمان عبد الكريم ، جميل براهمة، 
وســهير  الصفــدي  لارا  النجــار،  رفعــت 
فهــد، كما شــارك بالاخــراج مجموعة من 
المخرجــين يتقدمهم المخــرج الكبير نجدت 
انزور، مازن عجاوي واحمد الدميسسي.  

انتهاء تصوير التمثيلية البدوية الأردنية «ظلال الطين»

■ بيفرلـي هيلـز - يـو بي آي: كشـف المخرج 
الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار والمتخصص 
فـي إنتاج الأفـلام الوثائقية مايكل مور عن اسـم 
فيلمـه الجديد وهـو «الرأسـمالية: قصـة حب»، 
موضحـاً ان موعد صدوره فـي الولايات المتحدة 

هو الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
وأفـاد موقـع «بـي آر نيوزوايـر» الأمريكي ان 
شـركة «أوفيرتور فيلمز» سـتهتم بتوزيع الفيلم 
الوثائقـي داخـل الولايـات المتحـدة، فيمـا تقوم 

شركة «باراماونت فانتاج» بالتوزيع العالمي.
ورداً على سـؤال عن سـبب اختيار هذا الاسم 
للفيلـم الجديـد أجـاب مور انـه حـان الوقت كي 
يخـرج «فيلمـاً محـوره علاقـة، وسـيكون فيلـم 

موعد غرامي كامل».
وأضاف «يحتوي (الفيلم) على كل شيء، على 
الشـهوة والعشـق والرومانسـية وعلى خسارة 
14 ألـف وظيفـة يوميـاً، هـذا حب ممنـوع حب لا 
يجرؤ أحد على النطق باسـمه، فلنقل ببسـاطة: 

انها الرأسمالية».
يشـار إلـى ان الفيلـم يتمحـور حـول الأزمـة 
الاقتصاديـة التـي تمـر بهـا الولايـات المتحـدة 

حالياً.
وسـبق لمـور ان قـال لصحيفـة «يـو أس أيـه 

تـوداي» قبل فترة ان «الفيلم لن يكون درسـاً في 
الاقتصاد، بل أقرب إلى أفـلام مصاصي الدماء»، 
موضحـاً انـه «بـدلاً مـن أن تعيش الشـخصيات 
ضحاياهـا  دمـاء  علـى  الفيلـم  فـي  الأساسـية 
ستعيش على أموالهم ولن يصد شهيتها عن ذلك 
أي شـيء». وأضـاف مـور إن الهـدف مـن الفيلم 
التركيز على انهيار شـارع المـال والبورصة وول 
سـتريت في الولايـات المتحدة والتأثير المباشـر 

لذلك على الناس.
يذكر ان من أهم أفلام مور الوثائقية، المعروف 
بتوجهاته اليسارية، «أنا وروجر»، ويدور حول 
متاعـب شـركة جنـرال موتـورز كوربورايشـن 
الأمريكيـة العملاقـة لصناعة السـيارات وتأثير 
ذلك على مواطني منطقة فلنت بولاية ميشـيغان 
التي نشـأ فيها، وفيلم «فهرنهايت 11/9 « بشـأن 
الهجمـات أيلـول (سـبتمبر) 2001 علـى أمريـكا 
والحرب في العراق وأفغانستان، و»سيكو» وهو 

فيلم يتمحور حول النظام الصحي الأمريكي.
وفاز مور بجائزة الأوسـكار عن فيلم «بولينغ 
فـور كولومبايـن» عن موقـف أمريكا من مسـألة 
اقتناء مواطنيها للسـلاح، كما حـاز على عدد من 
الجوائز علـى فيلمه 11/9، بينها جائزة السـعفة 

الذهبية في مهرجان كان.

قال انه يحتوي على «الشهوة والرومانسية وخسارة 
14 الف وظيفة يوميا»:

مايكل مور يختار «الرأسمالية: قصة حب» 
إسماً لفيلمه الوثائقي الجديد

لقطة من فيلم «فهرنهايت 11/9»

دعوته لمثل هذه المشاركة».
واشــارت الحفني الى ان «رئيس 
ورئيــس  المصريــة  الاوبــرا  دار 
مهرجانــي القاهــرة والاســكندرية 
ســيفتتح  العربيــة  للموســيقى 
فعاليات المهرجان في مســرح سيد 
درويــش فــي الاســكندرية ويحيي 
المطــرب هاني شــاكر امســية ليلة 

افتتاح المهرجان».
ومن بين المطربين الذين سيقدمون 
اغانيهم والاغانــي التراثية العربية 
من مصــر مي فاروق ومحمد ثروت 
وعمر خيرت واحمد ابراهيم ونادية 
عبــد  وريهــام  واجفــان  مصطفــى 

الحكيم وخالد سليم.
ومن ســورية وعد البحيري التي 
تميز صوتها في مسلســل اسمهان 
العــام الماضــي ومــن المغــرب الــى 
جانب هشام تمام ستشارك اسماء 
المنــور ومــن لبنــان عــازف الكمان 
الطفــل  الاردن  ومــن  عقــل  جهــاد 

المتميز مؤيد صبحي.
ويقــام علــى هامــش المهرجــان 
الابــداع  مركــز  فــي  ندوتــان 
الاولــى  تتنــاول  بالاســكندرية. 
الاعلامي  فيها  ويشارك  للمونولوج 
وجــدي الحكيــم والدكتــور نبيــل 
رشــوان وبخيــت بيومــي ومحمــد 
قابيــل ومحمــد حماقــي، والندوة 
الثانيــة بعنــوان «اســكندرية ليــه» 
ويشارك فيها الشاعر سيد حجاب 
والاعلامي وجــدي الحكيم والفنان 
ســمير صبــري والروائــي ابراهيم 

عبد المجيد.
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العراق يأمل في اتخاذ قرار بشأن 
حقل الناصرية النفطي خلال شهر 

■ طوكيو ـ رويترز: قال وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني يوم 
الجمعـة إن العراق يأمل في التوصل إلى قرار في أقل من شـهر بشـأن حقل 

الناصرية النفطي الكبير. 
وتتنافـس المصفـاة اليابانية الرائـدة نيبون أويل وشـركة التنقيب عن 
النفط اينبكس وشـركة هندسـة المنشآت جيه.جي.سـي مع إيني الإيطالية 

على عقود الاعمال الهندسية والمشتريات والانشاءات في الحقل. 
وابلغ الشهرستاني الموجود في اليابان للاجتماع مع مسؤولين حكوميين 
ومن شـركات منها نيبون أويل الصحافيين انه يأمل ألا يسـتغرق الأمر أكثر 

من شهر للتوصل للقرار بشأن حقل الناصرية. 
وقـال «نحن فـي المرحلـة النهائية مـن اختيـار العرض الفائز» وسـيتم 

الاعلان عنه فور انتهاء الترتيبات المالية. 
وقـال وزيـر التجـارة اليابانـي توشـيهيرو نيـكاي الـذي اجتمـع مـع 
الشهرسـتاني يوم الخميس إن الحكومـة اليابانية تدعم بالكامل مشـاركة 

الشركات اليابانية في مشروعات في العراق. 
وفي الأسـبوع الماضي قال احمد الشـماع وكيل وزارة النفط العراقية إن 
العـروض احيلت إلى مجلس الوزراء العراقي لدراسـتها وليس من المتوقع 

صدور قرار حتى ترد الشركات المتقدمة على بعض الاستفسارات المالية. 
وقال الشهرسـتاني الذي يحضر مؤتمرا عن تشـجيع استثمار الشركات 
اليابانيـة فـي العراق انه لم يتم اتخاذ قرار بشـأن متى يعتـزم العراق عقد 
اجتماع فـي تركيا فيما يتعلق بالجولة الثانية لمنـح تراخيص حقول النفط 

والغاز أو متى ستعقد الجولة الثانية. 
ولـم تسـفر الجولة الأولـى والتي كانت الأكبـر في عطـاءات الطاقة منذ 
عقود سـوى عـن صفقة واحـدة رغم طـرح ثمانيـة حقول بسـبب الخلاف 

الكبير بين الحكومة والشركات الكبرى على شروط الدفع. 

هبوط النفط دون 60 دولارا للبرميل
■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت العقود الآجلة لخـام النفط الأمريكي نحو 
دولار إلـى ما دون 60 دولارا للبرميل يوم الجمعة لتقترب من تسـجيل أكبر 
انخفاض أسـبوعي لهـا منذ كانـون الثاني/يناير مع تركيـز المتعاملين على 

عدم اليقين بشأن الاقتصاد.
وتوقـع أحدث تقريـر لوكالة الطاقـة الدولية زيادة في اسـتهلاك النفط 
فـي 2010 لكنـه توقع ان يظل الاسـتهلاك منخفضا في 2009 كمـا توقع طلبا 

محدودا على نفط أوبك.
وفي السـاعة 1414 بتوقيت غرينتش انخفض الخـام الأمريكي الخفيف 
تسـليم آب/اغسـطس 0.92 دولار إلى 59.49 دولار للبرميل. وتراجع مزيج 

برنت في لندن 0.80 دولار إلى 60.30 دولار للبرميل.
وارتفع سعر النفط متجاوزا 73 دولارا للبرميل في نهاية حزيران/يونيو 
الماضـي وهو أعلى مسـتوياته فـي عام. لكنـه تراجع منذ ذلـك الحين فهبط 

عشرة دولارات مع تبدد التوقعات بشأن انتعاش اقتصادي سريع.
ورغم ان وكالة الطاقة توقعت نمو الطلب العالمي على النفط في 2010 إلا 

انها أضافت ان ذلك سيعتمد على تحقق الانتعاش الاقتصادي.
وارتفعت الأسعار لفترة وجيزة بعد صدور التقرير ثم عادت للهبوط.

وانخفضت أسـعار النفط في سـت من الجلسات السـبع الماضية. وحتى 
الآن هـذا الأسـبوع انخفضت الأسـعار نحو عشـرة بالمئة أي اقـل قليلا من 

انخفاض اسبوعي بنسبة 11 بالمئة في كانون الثاني/يناير الماضي.
وبـدأت موجـة البيع فـي الفتـرة الأخيـرة بعد صـدور بيانـات البطالة 

الأمريكية التي جاءت أسوأ من المتوقع يوم الخميس.

هبوط حاد للاسترليني مع تراجع الاسهم والنفط 
■ لنـدن 10 يوليـو تمـوز (رويترز) - هبط الجنيه الإسـترليني بشـدة 
مقابـل الـدولار يوم الجمعـة مقتفيا أثـر العمـلات الأعلى خطرا مـع تراجع 
الأسـهم واسـعار النفط من جـراء تجدد المخاوف بشـأن الاقتصـاد العالمي 
وأرباح الشـركات. واتجهت الاسـهم البريطانية نحو تسـجيل ادنى إغلاق 
لها منذ اواخر نيسـان/ابريل متضررة من توقعات ارباح مخيبة للآمال من 
شـركة النفط الامريكية الكبري شيفرون كورب مع نزول أسعار النفط دون 

60 دولارا للبرميل. 
وبحلول السـاعة 1448 بتوقيت غرينتش هبط الاسـترليني 0.9 في المئة 
الـى 1.6196 دولار امريكـي. ونـزل ايضـا نحو 1.7 فـي المائة مقابـل العملة 

اليابانية إلى 149.40 ين.
وارتفع اليورو 0.2 في المئة الى 86.03 بنس بعد ان هوى في وقت سـابق 

من المعاملات الى 85.37 بنس..
ومقابل سـلة العملات انخفض مؤشر الاسـترليني المرجح بالتجارة الى 

82.9 بعد أن ارتفع في وقت سابق حتى 83.4. 

شركة لافالين الكندية تفوز بعقد 
لدراسة إنجاز مدينة نفطية بالجزائر 

■ الجزائر - يو بي اي: أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية يوم 
الجمعة  أن المجمـع الكندي العالمي للبناء والهندسـة (لافالين) فاز بعقد 
لوضع دراسـة خاصة بمتابعة أعمال إنجاز المدينة النفطية العملاقة في 

صحراء الجزائر بقيمة 31 مليار دينار (نحو 312 مليون يورو).
وذكر بيان صادر عن مؤسسة المدينة الجديدة لمنطقة حاسي مسعود 
(وسـط الصحـراء) التابعة للـوزارة أن الشـركة الكنديـة تمّ اعتمادها 
لإنجـاز الدراسـة لمـدة 96 شـهرا، أي حتـى الانتهـاء من إنجاز مشـروع 
المدينة الجديدة بحاسـي مسعود، والتي سـتبلغ كلفتها الإجمالية نحو 

6 مليارات دولار، وتتربع على مساحة عرضها 4483 مترا.
وأضـاف البيـان أن المدينـة البتروليـة سـتكون «الأكثـر حداثـة في 
الجزائر»، ويمكن أن تتّسـع لنحو 80 ألف نسـمة. وسـيضم الحي العام 
الشـركات الناشـطة في الحقول النفطية بمنطقة حاسـي مسـعود، كما 
أنها ستضم عمارات خاصة بالإدارات والمعاهد العالية ومراكز التدريب 
والبحث والتنمية، ومناطق نشـاط مخصصة للإنتاج وتقديم الخدمات 
بـكل أنواعها الخاصة بالطاقة والتعليم العالي بالإضافة إلى مسـاحات 

ومراكز للترفيه.

■  بيـروت ـ ا ف ب: لـم تكـن الجراحـة التجميليـة 
فـي لبنان مـن المحظـورات قـط، وقـد اصبح هـذا البلد 
الشـرق اوسطي سريعا مقصدا شـعبيا لا لعشاق البحر 
والشـمس وحسـب وانما لسـياح الجراحـة التجميلية 
كذلـك، الذيـن صار بمقدورهـم يوم ان يحجـزوا لجولة 

التجميل والسياحة في رزمة مكتملة واحدة.
وتقدم المبادرة التي اطلقتها شركة «ايمج كونسيبت» 
الخاصة ومقرها دبي لسـياح التجميل في لبنان الشهير 
بجراحيـه المهـرة والمعتدلي الاسـعار معا، فتـرة نقاهة 
يقضونهـا بعد العملية فـي منتجعات فاخـرة فضلا عن 
مخيمـات صيفيـة لاولادهـم. وتشـمل المبـادرة جميـع 

اجراءات حجز التذاكر والفنادق.
بـين هـؤلاء السـياح نيكـول النيويوركيـة لبنانيـة 
الاصـل التي اقتصـدت في الاونـة الاخيرة سـبعة الاف 
دولار باجرائها عمليـة جراحية في لبنان. وقالت طالبة 
الحقـوق البالغـة 21 عامـا ان العمليـة «كانـت لتكلفني 
قرابة تسـعة الاف دولار في الولايـات المتحدة، لكنها لم 
تكلفني في لبنان سوى الفي دولار». غير ان الجراحة لم 
تكـن الحافز الوحيد الذي دفع نيكول الى قضاء اجازتها 
الصيفيـة في لبنـان، لكن وجودها في بلدها الام حسـم 
الامر. وقالـت نيكول لوكالة فرانس بـرس «لم اكن افكر 
بالامـر على الاطلاق في البداية لكـن افراد عائلتي الكثر 
هنـا اقنعوني بذلك»، موضحـة انه «مع قضـاء اجازات 
الصيف هنا، كان بين اول الاسـئلة التي يطرحها الناس 
علـي: متى سـتجرين عمليـة لانفك؟». واضافـت نيكول 
«اجريت بعض الابحاث واعجبت بالعمل الطبيعي الاثر 

لهذا الطبيب الذائع الصيت، فمضيت قدما».
مـن جهتهـا، وصفت نـدى السـردوك المديـرة العامة 
لـوزارة السـياحة البرنامج بانـه «مبتكر وواعـد» معا. 

وقالت لدى اطلاق المشروع في حزيران (يونيو) الماضي 
ان «السـياحة التجميليـة هي مفهـوم اقتصادي معترف 
به ومقدر بشكل واسع، ونحن نأمل بشدة في ان تساهم 

هذه المبادرة في تعزيز اقتصادنا».
وادت المصارف المحلية دورها هي الاخرى، حيث قدم 
العديـد منها قروضا بنسـب فائـدة منخفضـة لعمليات 
التجميـل. ورغـم صعوبة تقدير كمية عمليـات التجميل 
الجراحية التي سـتجرى خلال فصـل الصيف، قال عدد 
مـن الجراحين البارزيـن لوكالة فرانس بـرس ان مئات 
الحجـوزات سـجلت بالفعل على جدول كل منهم لشـهر 
آب/اغسـطس وحـده، والعديد منها لمرضـى قادمين من 

منطقة الخليج الغنية بالنفط.
ومـن تلـك المنطقة، قدمـت الكويتيـة نـور (26 عاما) 
لاجراء عملية جراحية لتجميل انفها واخرى لازالة ندب 
صغير علـى بشـرتها. وبرغم ان نـور وجراحهـا يقران 
بعـدم وجـود «ضـرورة» لاجـراء اي مـن العمليتين، الا 
انهـا تقول انهـا ترغب بـان تبدو بمظهر افضـل من اجل 

وظيفتها في المصرف.
واوضحـت نـور لوكالـة فرانـس بـرس فـي مركـز 
الحازميـة الطبـي الدولـي الـذي يوظـف جيشـا من 50 
جراحـا تجميليا وما يزال قيد التوسـع «انـا احضر الى 
لبنـان كل صيـف في جميـع الاحـوال لقضـاء الاجازة، 
وجميـع الاطبـاء هنا موهوبـون والاسـعار مقبولة ولم 
تعد الجراحة التجميليـة امرا معيبا». وتابعت ان لبنان 

اصبح «بمثابة فرنسا الثانية» في هذا المجال.
وقـال الجـراح اليـاس شـماس الـذي يتـرأس مركز 
الحازميـة ويتعـاون مع مبـادرة «ايمج كونسـيبت» ان 
نور هي واحدة بين مرضى كثر من الجنسـين ومن جميع 
الاعمار يخضعون للمبضع لحاقا ب»الموضة» الجمالية.

واضاف شماس «لبنان اشتهر دوما بسياحته الطبية 
قبـل زمن طويل علـى الحرب الاهليـة (1975- 1990)». 
وتابع ان «الامر الوحيد الذي منع الناس من القدوم الى 

هنا هو الوضع السياسي».
وكان سـياح الخليج نسـاء ورجالا يأتـون دوما الى 
لبنـان لعمليـات تجميـل، لكنهـم ابتعدوا قليـلا عن هذا 
البلد بعـد الازمة السياسـية التي عصفت بـه بين عامي 

2005 و2008.
واستعادت السياحة نشاطها بشكل كبير في الصيف 
الماضي مع دخول 1.3 مليون سائح البلاد، وتأمل وزارة 
السـياحة اللبنانيـة حاليـا ان يرتفـع هـذا العـدد الـى 
مليوني سـائح بعد مرور الانتخابات التشريعية بسلام 

في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال الجراح نـادر صعب، الذي يعمل مع نجوم الفن 
وعضـو لجنـة التحكيم في مسـابقة ملكة جمـال لبنان، 
ان ثلاثـة اربـاع زبائنه في موسـم الصيـف الذي حجز 
بالكامـل علـى جدولـه يأتون مـن الخـارج. واضاف ان 
اقبـال الرجال علـى الجراحة التجميلية يتزايد بسـرعة 
وان كانت النسـاء لا يزلن يشكلن الشـريحة الاساسية 

من زبائنه مع حاجتهن المستمرة الى «المنافسة».
واوضح صعب لوكالة فرانس برس ان «الشيخوخة 
قادمـة والمرأة تعلـم انها قد تسـتبدل باخـرى»، مضيفا 
«نحـن نعيش في مجتمع يولي اهميـة كبيرة للمظاهر». 
وقال هذا الجراح اللبناني ان ما تريده النساء من زبائنه 

في الاجمال هو «جسم مثير... وثديان جميلان».
وفيمـا تغـادر الكثير مـن النسـاء عيـادات التجميل 
بمظهـر اشـبه بنجـوم الفن المحليـين على غـرار النجمة 
هيفـاء وهبي رمـز الاغـراء، اختـارت نيكول ان تسـلك 

اتجاها مختلفا.

ادخال الجراحة التجميلية في برامج الرحلات يدعم السياحة اللبنانية

عمان - من سليمان الخالدي:

قـال محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان إن 
البنك سـيطر على إدارة بنك المال (كابيتال بانك) بعد 
خلافـات داخل مجلـس إدارته كان من شـأنها تهديد 

الوضع المالي القوي للبنك.
وقال طوقان في بيان في سـاعة متأخرة من مساء 
يوم الخميس إن السلطات النقدية قررت حل المجلس 
الحالـي للبنـك وتشـكيل لجنـة إدارة مؤقتـة تحـت 
اشـرافه لتدير أعمال البنك لمدة سـتة أشهر. واضاف 
«وضـع البنك المالي جيـد ومطمئن ... المسـألة تتعلق 

بمخالفات ادارية جوهرية».
وقال المحافظ «الاجراء احتـرازي بالدرجة الأولى 
.. يتعلق بخلافات في مجلس ادارة البنك يخشـى أن 
يقود اسـتمرارها إلى التأثير على مسـيرة عمل البنك 
اداريـا وماليـا». واضـاف أن السـلطات الأردنية لن 
تتردد في التصـرف بحزم وتبني إجـراءات للحفاظ 
على سـلامة القطاع المصرفي «خاصة في هذه المرحلة 
وبمـا يمكـن الاقتصـاد الاردنـي مـن الاسـتمرار فـي 

التعامل الفعال مع تداعيات الأزمة المالية المالية».

وسـيتم تعليق تـداول أسـهم البنك بـدءا من يوم 
الأحد مع بدء التداول الاسبوعي في بورصة عمان.

وكان المسـتثمر العراقي حسـن كبة ومجموعة من 
المسـتثمرين العـرب قد حصلـوا على حصـة تبلغ 49 
بالمئة فـي البنك في كانون الثاني (يناير) الماضي عن 

طريق شراء حصص مستثمرين اردنيين رئيسيين.
وذكر مصدر مصرفي أيضـا أن البنك المركزي طلب 
من كبة - وهو أكبر مسـاهم في البنك وأصبح رئيسا 
لمجلـس إدارتـه بعـد التغييرات فـي نسـب الملكية - 
خفض حصة الأغلبية التي ارتفعت الآن إلى 51 بالمئة. 
وقـال طوقـان إن البنـك المركزي اتخذ هـذه الخطوة 
بعـد أن فشـل مجلـس إدارة البنك في الالتـزام بمهلة 
مدتها اسـبوعان لتصحيـح مخالفات إداريـة تتعلق 

بالحوكمة تم اكتشافها بعد عملية تفتيش دورية.
وتقـول مصـادر مصرفيـة إن السـلطات انتابتهـا 
مخاوف إزاء تحركات كبة لتوسيع القروض للأعمال 
التابعـة له في العراق بمـا فيها بنك العـراق الوطني 
الذي اسـتحوذ فيه بنك المال على 59 بالمئة بشكل غير 

مباشر بعد بيع الحصة في البنك الأردني.
ويبلـغ رأسـمال بنك المـال 132 مليـون دينار (186 

مليـون دولار) وأصولـه 984 مليون دينـار وارتفعت 
ودائعـه إلـى 632 مليونا في نهاية حزيـران (يونيو) 
مـن هذا العـام مـن 499 مليونا في الشـهر نفسـه من 
العـام السـابق. وتركـز البنك علـى أنشـطة التمويل 
التجاري وتمويل الشـركات. وقـال طوقان ان ودائع 
البنـك لم تتدعم فقط بخطـوة الحكومة العام الماضي 
لضمـان جميع ودائـع القطاع المصرفي ولكن بسـبب 
الوضع المالي القوي للبنك وتمتعه بمسـتويات عالية 

من السيولة.
ولم تكن بنـوك الأردن التجاريـة وعددها 23 بنكا 
ولديهـا ودائع تبلغ 19 مليار دينار معرضة للأسـواق 
الغربية بدرجة تذكر وحد نظام المراقبة الذي ينتهجه 
البنـك المركزي المسـتقل مـن تعرضها لمخاطـر تقلبات 

أسعار العملات وأسواق العقارات والأسهم.
ولكـن المحللـين يقولـون ان ضعف الطلـب المحلي 
دفـع البنوك للدخـول في مفاوضات لتعديل شـروط 
عـن  الشـروط  وتخفيـف  المقترضـين  مـع  القـروض 
الشـركات العقاريـة المتعثـرة وتكثيف خطـط إعادة 
هيكلة الشـركات المتعبة التي تجنبت عمليات إشـهار 

افلاس.

المركزي الاردني يسيطر على ادارة
كابيتال بنك بسبب خلافات داخل ادارته

اسنطبول - من توماس غروف:

التركيـة  الوحـدة  رئيـس  قـال 
لشـركة بلانيت فـود وورلـد الخاصة 
السعودية إن الشركة ستستثمر نحو 
ثلاثـة مليـارات دولار في مشـروعات 
زراعيـة فـي تركيـا خـلال السـنوات 
القادمـة لتصديـر منتجـات  الخمـس 
غذائية إلـى منطقة الخليـج. وأضاف 
ميتـي موتلـو أوغلـو فـي مقابلـة يوم 
الجمعـة إن الشـركة تريـد إنشـاء 20 
ألـف مزرعة صناعية خلال السـنوات 

الخمس القادمة.
ويتوقـع أن تبلغ مسـاحة الواحدة 
عشـرة آلاف متـر مربـع وسـتزرع بها 
خضـراوات وفاكهـة كمـا سـيتم بناء 
والدواجـن  السـمك  لتربيـة  منشـآت 

والأغنام والماشية. 
وقـال أغولـو أنـه مـن المتوقـع ان 
تبلـغ مسـاحة الأرض التي تسـتغلها 
الشـركة في تركيا 200 كيلومتر مربع. 
واضـاف «ربمـا تـزداد المسـاحة.. إن 
أمكن. سـتوجه أغلب الصـادرات إلى 
الجزيـرة  شـبه  ومنطقـة  السـعودية 
العربيـة... ولكننا قـد نرغب أيضا في 
التصدير إلى روسيا وأوروبا». وتابع 
القول أن عائدات الأنشـطة ربما تكون 
فـي نطـاق 20 مليـار دولار فـي خمس 
سـنوات حصيلـة بيـع سـلع زراعيـة 
وقـد ترتفـع أكثر من ذلك عند تشـغيل 
الأغذيـة  لتصنيـع  إضافيـة  محطـات 

وتربية الحيوانات.
واتجه مسـتثمرون خليجيون إلى 
الأراضـي  مـن  الشاسـعة  المسـاحات 

القابلـة للزراعة في تركيا للاسـتثمار 
الزراعي الذي يتوقع أن يبلغ مليارات 
القليلـة  السـنوات  فـي  الـدولارات 
القادمة بهدف تأمين المـوارد الزراعية 

لدولهم.
وكان صنـدوق اسـتثمار خليجـي 
مشـكل مـن بيـت أبوظبي للاسـتثمار 
وبيـت التمويل الخليجـي وبنك اثمار 
قد وقع في اكتوبر تشرين الأول مذكرة 
تفاهم بشـأن اسـتثمارات زراعية في 

تركيا قيمتها ستة مليارات دولار.
وستبدأ بلانيت فود وورلد المسجلة 
في الولايات المتحدة زراعة أول خمس 
مـزارع نموذجيـة لها في شـمال غرب 

تركيا الاسبوغ القادم.
الشـركة  إن  أوغلـو  موتلـو  وقـال 
ستبدأ شـراء وتأجير الأراضي لإقامة 

المزارع خلال أربعة إلى خمسة أشهر.
وسـيتم الاسـتحواذ على الأراضي 
الأرض  تملـك  حكوميـة  جهـات  مـن 
مؤسسـات  أو  تعاونيـة  جمعيـات  أو 
خاصة لديها ارض صالحة للزراعة أو 

من مزارعي الكفاف.
واضـاف «أجرينـا دراسـة ورأينـا 
أن المزرعـة التـي تبلـغ مسـاحتها في 
المتوسط هكتارا واحدا (نحو 10 آلاف 
متر مربع) تدر نحو 1200 دولار سنويا 
أي 100 دولار شـهريا. يمكننـا تأجيـر 

الأرض وسيحصلون على مقابل».
المزارعـون  أراد  «إذا  يقـول  وتابـع 
العمـل معنـا.. ليحصلوا على إسـكان 
 .. وراتـب   .. الأرض  علـى  مجانـي 
يعيـد  أن  يمكـن  ذلـك  وكل   .. وتأمـين 

الجيل الأصغر سنا إلى مزارعهم».

شركة سعودية تستثمر 3 مليارات دولار بانتاج الغذاء بتركيا
■ باريـس - رويتـرز: أكدت شـركة 
إيرباص اليوم الجمعة أن شركة طيران 
الاتحـاد التـي تتخـذ مـن أبوظبـي مقرا 
لهـا ألغت طلبية لشـراء طائرة من طراز 
ايـه340-600 لحقـت بهـا اضـرار أثناء 
اختبـار لكـن شـركة صناعـة الطائرات 
الأوروبيـة قالـت إن ذلـك لا يعـد رفضا 

تجاريا.
وكانت رويترز قد ذكرت يوم الأربعاء 
أن طيـران الاتحـاد قـد ألغـت الطلبيـة 
لشراء الطائرة التي تبلغ قيمة الواحدة 
منها 250 مليون دولار بالأسـعار المعلنة 
بعد 19 شهرا من حادث ألحق بها أضرارا 
لا يمكـن إصلاحهـا بعـد اختبـار فاشـل 

للمحرك.
وقـــال متحدث باسـم ايربـاص في 
بيان أرسـل عبـر البريـد الالكتروني إن 

«هـذا يتعلق بطائـرة تم التخلـص منها 
(بعدمـا تعرضت لحادث) قبل تسـليهما 
للعميـل فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2007 ولا يمثل الغاء (لطلبية) من جانب 

عميل».
وارتطمت الطائرة بحائط خرسـاني 
أثناء اجراء اختبارات لمحركاتها الأربعة 
مما تسـبب فـي جرح تسـعة أشـخاص 
كانـوا على متنها أربعة منهـم اصاباتهم 
خطيـرة. وانفصلت قمرة قيادة الطائرة 
وتدمر جزء من باطنها في الحادث الذي 

وقع بمقر ايرباص في فرنسا.
بـين  مـن  واحـدة  الطائـرة  وكانـت 
أربعـة مـن طـراز ايـه340-600 طلبتها 
طيـران الاتحـاد. ويعني الغـاء الطلبية 
أن ايرباص لن تكون ملزمة باعادة بناء 

الطائرة.

بورشه الالمانية للسيارات تدرس بيع 
حصة قيمتها خمسة مليارات يورو لقطر 

■ شـتوتغارت - رويترز: قـال مصدر يوم الجمعة ان مجموعة صناعة السـيارات 
الألمانيـة بورشـه المثقلـة بالديون دعـت إلـى اجتماع خاص لمجلـس الادارة لمناقشـة 

استثمار قطري محتمل بقيمة تبلغ حوالي خمسة مليارات يورو (6.97 مليار دولار).
واضاف أنه تقرر انعقاد الاجتماع الاسـتثنائي للمجلس الإشـرافي في 23 من تموز 
(يوليـو) الجـاري. وتابـع أن مجلـس إدارة المجموعة ومقرها شـتوتغارت سـيناقش 
خلال الاجتماع أيضا امكانية بيع حصة 49 بالمئة من وحدة السـيارات الرياضية التي 

تملكها بالكامل بورشه ايه.جي لفولكسفاغن.
وأكـدت مجموعـة بورشـه التـي تملك حصـة 51 بالمئـة من الأسـهم التـي يحق لها 
التصويت في فولكسفاغن ان رئيسها فولفغانغ بورشه دعا لاجتماع استثنائي لمجلس 

الإدارة الإشرافي في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وقـال المصدر إن إدارة بورشـه أنجـزت بالفعل مفاوضاتها مع قطر وإنها مسـتعدة 
لطرح الفكرة على المجلس الإشرافي. وأضاف أن قيمة الاستثمار القطري المحتمل تقدر 
بأكثر من خمسـة مليارات يورو. وكانت تكهنات بالسـوق قد أشـارت إلى أنه يتراوح 

بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.
وذكر أيضا أن الفكرة تشمل شراء قطر حصة في مجموعة بورشه علاوة على شراء 
خيارات على أسهم فولكسفاجن لا تزال مملوكة لبورشه. وأشار إلى أنه من المحتمل ان 
تشتري قطر أسهما يحق لها التصويت وأسهما ممتازة في مجموعة بورشه التي تبلغ 

قيمتها الرأسمالية حاليا نحو 7.4 مليار يورو.
وقـال مايـكل بونزيت المحلـل لدى بنـك دي.زد إنه لا يـزال من غير الواضـح ما إذا 
كانـت قطـر ستسـتثمر في بورشـه مباشـرة أم في خيـارات الأسـهم التـي تملكها في 
فولكسـفاغن أم في كليهما. واضاف «المبلغ المذكور سيناسـب ممارسـة هذه الخيارات 
.. بافتراض سـعر يتراوح بين 80 و90 يورو لخيارات بشـأن 58.8 مليون سـهم عادي 

في فولكسفاغن».
وارتفعت أسـهم بورشـه بنسـبة واحد في المئة السـاعة 1434 بتوقيـت غرينتش في 

السوق الألمانية التي تراجعت في حين انخفضت أسهم فولكسفاغن بنسبة 0.1 بالمئة.

ايرباص تؤكد الغاء طيران الاتحاد 
طلبية لشراء طائرة من طراز ايه 340 

وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الطاقة الدولية يـوم الجمعة إن الطلب 
العالمي على النفط سـيرتفع بنسبة 1.7 
بالمئـة أي 1.4 مليـون برميـل يوميا في 
عـام 2010 مدعوما بارتفاع الاسـتهلاك 

في الأسواق الناشئة. 
وتوقعت الوكالـة التي تقدم النصح 
لثمانـي وعشـرين دولـة صناعيـة ان 
يبلـغ الطلـب العالمـي علـى النفـط في 
العـام المقبل 85.2 مليـون برميل يوميا 
بالمقارنـة مع 83.8 مليـون برميل يوميا 
هـذا العام وهـذا هو أول توقـع للطلب 

في 2010 في تقرير شهري للوكالة. 
وفـي العـام الحالـي قالـت الوكالـة 
إن توقعـات الطلـب لم تتغيـر وهي ان 
 2.5 أي  بالمئـة   2.9 بنسـبة  تنخفـض 
مليـون برميل يوميـا بالمقارنـة بالعام 

السابق. 
وقـال ديفيـد فايـف رئيـس وحـدة 
درجـة  إن  بالوكالـة  النفـط  اسـواق 
انتعـاش الطلـب العالمـي علـى النفـط 
سـتعتمد علـى أداء الاقتصـاد العالمـي 
تعتمـد  «انهـا  وأضـاف  والأسـعار. 
بدرجـة كبيرة علـى تحقـق الانتعاش 
الاقتصـادي وتوقعات ان تظل اسـعار 
النفـط داخـل نطـاق مقبـول نسـبيا». 
وتابـع أن التعديل الضعيـف بالزيادة 
فـي تقديـرات الطلـب على النفـط هذا 
العام لا يجـب ان ينظر إليـه باعتباره 

من بوادر الانتعاش. 
وقالت الوكالة إن الدول الاحد عشر 

الخاضعـة لقيـود الانتاج داخـل أوبك 
ضخـت 75 الـف برميل يوميـا إضافية 
في حزيران (يونيو) بالمقارنة بالشـهر 
التزامهـا  نسـبة  لتنخفـض  السـابق 

بالتخفيضات إلى 68 بالمئة. 
وقدر أحدث استطلاع أجرته رويترز 
نسبة التزام اوبك بتخفيضات الانتاج 

بنحو 72 بالمئة. 
وتعهدت الـدول الأعضـاء في أوبك 
مليـون   4.2 بمقـدار  الانتـاج  بخفـض 
فـي  مسـتوياته  عـن  يوميـا  برميـل 
آخـر ايلـول (سـبتمبر) الماضـي بعـد 
علـى  الطلـب  فـي  الحـاد  الانخفـاض 
النفط الذي أثارتـه الأزمة الاقتصادية 

العالمية. 
لكن مع ارتفـاع اسـعار النفط بدأت 
عدة دول أعضاء في زيادة انتاجها عن 

المستويات المستهدفة داخل المنظمة. 
وتباينـت بشـدة أسـعار النفـط في 
العام الماضي فبلغـت ذروتها قرب 147 
دولارا للبرميل قبـل عام ثم هبطت إلى 
مـا دون 40 دولارا للبرميـل فـي كانون 
الاول (ديسمبر) ثم انتعشت متجاوزة 
70 دلارا للبرميل في حزيران (يونيو). 
وقالـت الوكالة انها تتوقـع ان يظل 
الطلـب علـى نفط أوبـك محـدودا بعد 
الـف   330 بمقـدار  بالزيـادة  تعديـل 
برميـل يوميـا فـي توقعات الامـدادات 
مـن منتجين من خارج أوبك فيما يرجع 
أساسـا إلى ارتفاع أكبـر من المتوقع في 

الانتاج الروسي. 

ومـن التوقـع ان يبلـغ الطلـب على 
نفط أوبك هذا العام 27.7 مليون برميل 
يوميـا وان يرتفـع قليـلا إلـى 27.9 في 

عام 2010. 
مسـتوى  عنـد  المخزونـات  وظلـت 
يغطـي اسـتهلاك 62 يوما حتـى نهاية 
أيار (مايو) الماضي بزيادة 7.2 يوم عن 
مستواها قبل عام ومرتفعة من 62 يوما 

في نيسان (ابريل) الماضي. 
مـن جهـة ثانيـة قالـت الوكالـة ان 
إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء 
في منظمة أوبك سترتفع هذا العام وإن 
توقعـات سـابقة كانـت تشـير إلـى أن 
الانتاج سـينخفض. وبحسب الوكالة 
«مـن المتوقـع الآن أن تنمـو الإمـدادات 
من خارج أوبك بواقـع 190 ألف برميل 
يوميـا في 2009 إلى 50.8 مليون برميل 
يوميـا مقارنة مع انكماش جرى توقعه 
فـي السـابق بواقـع 100 ألـف برميـل 

يوميا».
واضافـت «تقديرات الامـدادات من 
خارج اوبك بالنسبة للعام 2009 معدلة 
بالزيـادة بواقع 330 ألـف برميل يوميا 
على أسـاس اسـتمرار ارتفـاع الانتاج 
الروسـي عن المتوقع في النصف الأول 

من العام».
وأرجعت الوكالـة الزيادة أيضا إلى 
اسـتئناف الانتـاج من حقـول اذري-

شـيراج- جونيشلي الاذربيجانية في 
وقت سـابق مـن العام الحالـي والنمو 
النسـبي في الانتاج الأمريكـي وانتاج 

بحر الشمال.
وتجـاوز الانتاج الروسـي توقعات 
الوكالـة للنصف الأول مـن العام الأمر 
الذي دفعها لتعديل توقعاتها بالزيادة 
للعامـين 2009 و2010 بواقـع 110 آلاف 

و260 ألف برميل يوميا على الترتيب.
وسـتزيد الامـدادات الاجماليـة من 
خـارج أوبـك بواقـع 410 آلاف برميـل 
يوميـا إلـى 51.2 مليـون برميـل يوميا 

العام القادم.

وذكـرت الوكالـة أن معظـم الزيادة 
فـي الامـدادات سـتأتي من وقـود غير 
تقليـدي مثـل سـوائل الغـاز الطبيعي 
بواقـع 260 ألف برميـل يوميا والوقود 

الحيوي بواقع 190 ألف برميل يوميا.

احتمال نمو الامدادات من خارج اوبك في 2009 

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2010

زيادة الامدادات ستواصل الضغط
على اسعار الغاز الطبيعي المسال

■ لنــدن - رويترز: قال كبيــر الاقتصاديين بوكالة 
الطاقــة الدولية يــوم الخميس إن من المرجح اســتمرار 
تعرض أسعار الغاز الطبيعي المسال لضغوط من جراء 
زيادة الإمدادات ممــا ينذر بأزمة معروض محتملة بعد 
عام 2015. وتراجعت أســعار شــحنات الغاز الطبيعي 
المسال من أكثر من 20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية عندما كانت الإمدادات شحيحة قبل التباطؤ 
الاقتصــادي العالمــي إلى حوالــي أربعــة دولارات في 

منتصف 2009.
وبينمــا ارتفعــت أســعار النفط لمثليها منذ لامســت 
أدنــى مســتوياتها فيما يقرب من خمس ســنوات عند 
32.40 دولار فــي كانون الاول (ديســمبر) 2008 إلا أن 
من المرجح استمرار تدني أسعار الغاز الطبيعي المسال 

بسبب انحسار الطلب وزيادة الإنتاج.
وأبلغ فــاتح بيرول رويتــرز في مقابلة «أخشــى أن 
الأمر ســيكون كذلك لأن معظم مجمعات الغاز الطبيعي 
المسال تبنى الآن بهدف مد الغاز إلى الولايات المتحدة. 
لكن فــي الولايات المتحــدة نلحظ طفرة في اســتخدام 

غاز الســجيل ومــن ثــم فاحتياجاتهم أقــل بكثير وقد 
تحدث تخمة غــاز الأمر الذي قد يفــرض ضغوطا على 

الأسعار».
وفــي مواجهة أول تراجــع في الطلــب العالمي على 
الغــاز منذ أكثــر مــن 50 عامــا واكتفاء ذاتــي أمريكي 
وزيادة كبيرة فــي الإنتاج على مدى الســنوات القليلة 
الماضي عقد كبار منتجي الغاز اجتماعا في قطر الشهر 

الماضي لبحث سبل تحقيق الاستقرار في السوق.
وعلــى العكس من أســواق النفط التــي تواجه أزمة 
معروض إذا أوقف المنتجون الاســتثمار في مشــاريع 
جديدة بسبب عدم التيقن بشأن الطلب فإن من المرجح 
أن تظل سوق الغاز المسال تتلقى إمدادات وفيرة حتى 
عام 2015 مما سيبقي الأسعار تحت ضغط ويصب في 

صالح المستهلكين.
وقــال بيرول «لكن قــد نواجه مشــكلة بعد ذلك ولا 
ســيما في ضــوء وجــود منتدى جديــد لــدول العالم 
المصــدرة للغــاز وهــو مــا قــد يجلــب أبعــادا جديــدة 

للنقاش». 

جانب من الميناء السياحي الصغير لمدينة جبيل (بيبلوس) اللبنانية
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■ لاكويلا (ايطاليا) ـ ا ف ب: بعدما 
كانـت دول مجموعـة الثمانيـة الثرية 
تهيمن بالامس غير البعيدعلى الساحة 
الدولية، باتت هذه الايـام مرغمة على 
افسـاح المجـال للـدول الناشـئة التـي 
باتت تشـاطرها النفـوذ وانضمت الى 

قمتها في لاكويلا بايطاليا.
ومـع صعود الاقتصاديات الناشـئة 
مثل الصـين والبرازيل والهند، فقد هذا 
النـادي المغلـق الـذي يضـم الولايـات 
وفرنسـا  وكنـدا  واليابـان  المتحـدة 
والمانيـا وبريطانيا وايطاليا وروسـيا 

سيطرته.
وتشكلت مجموعة الدول الصناعية 
الكبـرى الثماني في سـبعينيات القرن 
الماضـي فـي اعقـاب الازمـات النفطية 
بهدف تنسـيق السياسات الاقتصادية 

للديموقراطيات الصناعية الكبرى.
ويعتقـد العديدون انه «لـم يعد من 
الممكن ان تبقى تسـوية المشكلات التي 
نواجهها حكـرا على الـدول الصناعية 
وحدهـا»، بحسـب تعبيـر المستشـارة 

الالمانية انغيلا ميركل.
الناشـئة  الـدول  مجموعـة  ودعـت 
والهنـد  (الصـين  الكبـرى  الخمـس 
وجنوب افريقيا والبرازيل والمكسيك) 
فـي بيـان يـوم الاربعـاء الماضـي الـى 
علـى  مبنيـة  جديـدة  عالميـة  «ادارة 

التعددية».
ورأى المديـر العـام لصنـدوق النقد 
الدولي دومينيك سـتروس-كان «اننا 
فـي مرحلـة انتقاليـة بـين .. مجموعـة 

الثمانـي وصيغـة اوسـع تضـم الدول 
الناشـئة وممثلين عـن الـدول المتدنية 
الدخـل. والشـكل الذي سـتتخذه هذه 
الصيغـة فـي المسـتقبل لم يتضـح بعد 

تماما على الارجح».
وطـرح الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي مـن جهته فكـرة «مجموعة 
الـ14» وفق صيغة فرضت نفسها بحكم 

الامر الواقع الخميس في لاكويلا.
وتضم مجموعة الـ14 دول مجموعة 
الثماني ومجموعـة الخمس زائد دولة 

ضيفة هي مصر.
مؤتمـر  خـلال  سـاركوزي  وقـال 
مـع  «اعربنـا  لاكويـلا  فـي  صحافـي 
الرئيـس البرازيلـي ايناسـيو لـولا دا 
سـيلفا عن عزمنا على تطوير مجموعة 
مجموعـة  ان  يعنـي  لا  هـذا  الثمانـي. 
الثماني لا فائدة لها، بل من الواضح ان 
تمثيلهـا غير كاف» لمواجهـة التحديات 

الكبرى المطروحة.
الثمانـي،  مجموعـة  «هنـاك  وقـال 
ومجموعـة الخمس ومجموعة السـت. 
اقترحنـا مـع لولا ان نضـم المجموعتين 
فـي اقرب وقت ممكن لتشـكل مجموعة 
الــ14». غير ان هذه الصيغة تسـتبعد 
العديـد مـن الاقتصاديـات المهمـة فـي 
واسـيا  اللاتينيـة  واميـركا  افريقيـا 

والعالم العربي.
بـروز  الماضيـة  الاشـهر  وشـهدت 
«مجموعة العشرين» التي تضم بلدان 
مجموعـة الثمانـي ومجموعة الخمس 
واسـتراليا  الارجنتـين  الـى  اضافـة 

وكوريـا  والسـعودية  واندونيسـيا 
الجنوبية وتركيا والاتحاد الاوروبي.

الاقتصاديـة  الازمـة  انـدلاع  ومـع 
العالميـة، امسـكت مجموعة العشـرين 
فعليا بزمام الامور فيما بدت اجتماعات 
مجموعة الثماني بشـكل متزايد بمثابة 

اجتماعات تحضيرية.
مستشـار  فرومـان  مايـكل  وقـال 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا فـي 
المسائل الامنية ان قمة لاكويلا «تصادف 
تماما بـين اجتماع مجموعة العشـرين 
فـي لنـدن والاجتمـاع المزمـع عقده في 
فـي  المتحـدة)  (بالولايـات  بيتسـبرغ 
ان  واضـاف  ايلول/سـبتمبر».  نهايـة 
قمـة لاكويلا «اقرب الـى تبادل وجهات 
النظـر بيننا في منتصـف الطريق منها 

الى اتخاذ قرارات معينة».
ويخـرج عـن هـذا الاجمـاع صـوت 
واحـد هـو صـوت اليابـان حيـث قال 
كازوو كوداما المتحدث باسـم الحكومة 
«ان  الصحافيـين  لبعـض  اليابانيـة 
دول مجموعة الثمانـي تحدد على انها 
ديموقراطيـات صناعيـة. الصين لديها 
نظامها السياسي الخاص بها، لكن هل 

يمكننا وصفه بالديموقراطية؟»
وتخشـى طوكيو ان تفقـد مجموعة 
الثمانـي فاعليتهـا عنـد توسـيعها الى 
بلـدان اخـرى وتسـاءل كودامـا «هـل 
يمكن لمجموعة من عشـرين بلدا اجراء 
مناقشـات جديـة خـلال سـاعة؟» فـي 
اشارة الى الفترة التي استغرقها غداء 

اعضاء مجموعة الثماني الاربعاء.

مجموعة الثماني تفقد بالتدريج مكانتها المتميزة 
لصالح تجمع اوسع يتعزز فيه دور الاقتصادات الناشئة 

■ لاكويـلا - رويتـرز: احتلت أفريقيا مركـز الصدارة في 
قمـة مجموعـة الثمانـي يـوم الجمعة وسـط حـرص الدول 
الغنيـة علـى طمأنـة منتقديـن علـى انهـا سـتفي بوعودها 
السـابقة وتوافق على برنامج زراعي جديد يتكلف 15 مليار 

دولار.
وبعـد يومين من محادثات القمة التـي تركزت على الازمة 
الاقتصادية والتجارة وظاهرة الاحتباس الحراري سـيركز 
يـوم الاخير لقمة مجموعة الثمانـي المنعقدة في ايطاليا على 

المشاكل التي تواجه دول العالم الفقيرة.
واحتلـت تنميـة أفريقيـا مكانـة هامـة فـي جـدول اعمال 
مجموعـة الثمانـي بعـد وعـود مـن زعمـاء العالم فـي غلين 
ايغلز (بسـكوتلاندا) عام 2005 بزيادة مسـتويات المساعدة 
السـنوية بما يصل الى 50 مليار دولار بحلول عام 2010 على 

ان يذهب نصفها الى الدول الافريقية.
لكن بعـض منظمات المسـاعدة قالت ان بعـض العواصم 
حنثـت بما التزمـت به خاصـة ايطاليا الدولـة المضيفة لقمة 

الثماني هذا العام وقال رؤساء دول أفريقية انهم سيعبرون 
عن مشـاغلهم. وقـال مليس زينـاوي رئيـس وزراء اثيوبيا 
لرويتـرز هذا الاسـبوع قبل ان يسـافر الـى ايطاليا لحضور 
الاجتمـاع «الرسـالة الهامـة بالنسـبة لنـا هـي ان نطلب من 

مجموعة الثماني الوفاء بما التزمت به».
والـى جانب رئيـس وزراء اثيوبيا انضـم زعماء الجزائر 
وانغولا ومصر وليبيا ونيجيريا والسنغال وجنوب افريقيا 
الـى زعمـاء مجموعـة الثمانـي يوم الجمعـة لمناقشـة الامن 
الغذائـي والزراعـة والدفـع بمطلب التعويض عـن الاضرار 

الناجمة عن التغير المناخي.
وحـذرت منظمـة (اكشـن ايـد) البريطانيـة الخيريـة في 
تقرير لها الاسـبوع الماضي من وجود مليـار جائع في العالم 
وقالـت ان القـرارات التي سـتتخذها قمة مجموعـة الثماني 
يمكـن « حرفيـا ان تكون فاصلة بين الحيـاة والموت للملايين 
في العالم النامي». وقال واد ان أوباما «لديه حقا الرغبة في 

التركيز على الغذاء في أفريقيا». 

الزعماء الافارقة يطلبون من الكبار الوفاء بوعودهم 

الانبـاء:  وكالات   - نيويـورك   ■  
الرئيـس  هندرسـون  فريتـز  أعلـن 
موتـورز  جنـرال  لمجموعـة  التنفيـذي 
يـوم الجمعـة خـروج المجموعـة أكبـر 
منتـج سـيارات فـي الولايـات المتحدة 
من دائـرة الإفلاس بعـد موافقة إحدى 
محاكـم نيويـورك علـي خطـة إعـادة 
هيكلـة المجموعـة المتعثرة واسـتحواذ 
الحكومة الأمريكية على حصة الأغلبية 

فيها. 
وقعت جنرال موتـورز اتفاقا تنتقل 
بموجبـه «أفضـل أصولها» إلى شـركة 
تقريبـا  الاسـم  نفـس  تحمـل  جديـدة 
أغلـب  الأمريكيـة  الحكومـة  وتمتلـك 

أسهمها. 
وبذلـك تكـون جنـرال موتـورز قـد 
خـلال  الإفـلاس  دائـرة  مـن  خرجـت 
فتـرة لا تزيد علي 40 يومـا حيث كانت 
قد أشـهرت إفلاسـها وطلبـت الحماية 
مـن الدائنـين فـي أول حزيران/يونيو 
الماضـي.  وقـال هندرسـون «إنـه يوم 
مثير بالنسبة لجنرال موتورز .. اليوم 

يمثل بداية شركة جديدة». 

المسـبوق  غيـر  الاسـتحواذ  جـاء 
للحكومة الأمريكية على جنرال موتورز 
بعد موافقـة أحد قضـاة نيويورك يوم 
الاثنين الماضـي على خطة إعادة هيكلة 
جنرال موتورز التي تتضمن استحواذ 
الحكومـة عليهـا ورفـض اعتراضـات 

الأطراف الأخرى. 
كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا قد حـددت يوم الجمعـة كموعد 
نهائي للموافقة علـى بيع أفضل أصول 
جنرال موتورز إلى الخزانة العامة وإلا 
ستسـحب الدعم الذي قدمته للشـركة 

وقدره 30 مليار دولار. 
جاء خروج جنرال موتورز السريع 
مـن دائـرة الإفـلاس مفاجأة بالنسـبة 
لأغلـب المراقبـين بمـا فـي ذلـك الإدارة 
الأمريكيـة نفسـها التـي كانـت تتوقـع 
اسـتمرار المجموعـة داخـل الدائـرة 3 

أشهر . 
وتحصـل وزارة الخزانـة الأمريكية 
علـى حوالـي 60٪ مـن أسـهم جنرال 
موتورز مقابل ديونها لديها. وستحصل 
الحكومة الكندية على 12٪ من أسـهم 

جنرال موتورز مقابل عدة مليارات من 
الدولارات ستقدمها لها. 

ويعارض بعض المساهمين والوكلاء 
والنقابـات العمالية خطة إعادة هيكلة 

جنرال موتورز. 
وسـتكون الشـركة الجديـدة التـي 
ظهـرت يـوم الجمعة كوريـث لمجموعة 
جنرال موتورز التي أشـهرت إفلاسـها 
مطلـع الشـهر الماضـي أقل حجمـا بعد 
التخلـي عـن مجموعـة مـن الشـركات 
التابعـة التـي تنتـج أسـماء أخرى من 
السـيارات مثـل سـاب وأوبـل وهمـر 

وساتورن وبونتياك. 
وتأمل جنـرال موتـورز العودة إلى 
تحقيق أربـاح بحلول 2012 في سـوق 
أمريكيـة أقـل حجمـا. كانـت مبيعـات 
السيارات الأمريكية قد تراجعت بنسبة 
35٪ منذ تشـرين أول/أكتوبر الماضي 
بسبب تداعيات الأزمة المالية الطاحنة 

التي ضربت الولايات المتحدة. 
وفـي بورصة نيويورك ارتفع سـعر 
سـهم جنرال بنسـبة جاوزت الـ٪29 

إلى دولار سنتات دولار للسهم.

جنرال موتورز تخرج رسميا من دائرة الإفلاس

رويتـرز:  ـ  (إيطاليـا)  لاكويـلا   ■
تعهد زعماء مجموعـة الدول الصناعية 
الثماني الكبرى يوم الجمعة بتقديم دعم 
بقيمة 20 مليار دولار للزراعة في الدول 
الفقيرة من أجل مساعدتها على الاكتفاء 
الغذائـي وهـو ما يفـوق التوقعـات في 
اليـوم الختامـي لقمـة الثمانـي التي لم 
تحقـق الكثيـر فـي مفاوضـات التغيـر 

المناخي والتجارة.
واسـتغلت الولايات المتحدة اجتماع 
قـادة العالـم مـن أجـل الدفـع باتجـاه 
التحول إلى الاسـتثمار في المسـاعدات 
الزراعيـة كبديل للمسـاعدات الغذائية 
وأنها سـتوفر 3.5 مليار دولار للبرنامج 
الـذي يسـتغرق ثـلاث سـنوات. لكـن 
الـدول الأفريقيـة ذكـرت الـدول الغنية 

بالحاجة إلى تنفيذ التعهدات السابقة.
الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
سيلفيو برلسكوني «العمل مع مجموعة 
الأفريقيـة  والـدول  الثمانـي  الـدول 
متعـددة  والكيانـات  والأوروبيـة 
الجنسـيات تمكنـا مـن زيـادة 15 مليار 
دولار إلى 20 مليار على مدار السـنوات 
الثـلاث المقبلـة». وتقـول الأمم المتحدة 
إن عدد الذين يعانون من سوء التغذية 
في العالم ارتفع خلال العامين الماضيين 
ومـن المتوقـع أن يصـل إلـى 1.02 مليار 
شـخص هذا العام بعد اربعة عقود كان 

هذا العدد ينخفض خلالها.
وقـال سـتافان دي ميسـتورا نائـب 
المدير التنفيـذي لبرنامج الغذاء العالمي 
«20 مليـار دولار كانـت اتفـاق اللحظـة 
الأخيرة واسـتقبلت بفرحـة عظيمة منا 
جميعـا فـي غرفـة المؤتمـر. بينمـا نعيد 
بنـاء الزراعة نحتاج إلـى مواصلة دعم 
المسـاعدات الغذائيـة لأن الأزمـة المالية 
تدفـع 103 ملايين شـخص آخرين نحو 

الجوع هذا العام».
ونظرت القمـة المجتمعة فـي إيطاليا 
فـي آخـر أيامهـا إلـى المشـكلات التـي 
تواجههـا أفقـر دول العالـم بعـد يومين 
مـن المحادثات التـي ركزت علـى الأزمة 
الاقتصاديـة والتجـارة وارتفـاع درجة 

حرارة الأرض.
وكان قـادة الدول الثماني وعدوا في 
جلين إيجلز عام 2005 بزيادة المساعدات 
السـنوية بقيمة 50 مليـار دولار بحلول 
عـام 2010 كان نصفهـا موجهـا للـدول 
الأفريقية. لكن منظمات المساعدات تقول 
إن بعض الـدول الثمانـي تراجعت عن 
وعدها خاصة إيطاليا التي تسـتضيف 

قمة الثماني تتعهد بدعم زراعة الدول الفقيرة بـ 20 مليار دولار 

■ لاكويلا (ايطاليا) ـ رويترز: قال مســؤول بارز 
بالأمم المتحــدة يوم الجمعة إن زعمــاء الدول الغنية 
يتجهــون مــن التبرعــات الغذائيــة الى الاســتثمار 
الزراعــي لمعالجــة مشــكلة الجوع فــي العالــم لكن 
التعهــدات التــي قدمت في قمــة مجموعــة الثماني 

بايطاليا لن تفي بالاحتياجات.
وأشــاد جــاك ضيــوف مدير عــام منظمــة الأمم 
المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (فاو) ببيــان مجموعة 
الثماني الذي يتعهد بتقديم 20 مليار دولار على مدار 
ثلاثــة أعوام لتعزيز الاســتثمار الزراعــي في الدول 

الفقيرة.
وقــال ضيوف فــي مقابلــة مع رويتــرز «الجديد 
والمشــجع هو أنــه للمرة الأولــى هناك قــرار بتغيير 
الغذائيــة  «المســاعدات  وأضــاف  السياســة». 
ضرورية لأن لدينا أشــخاصا يعانــون من الجفاف 
والفيضانــات والصراعات وما يريدونــه هو طعام 

فــوري ليتناولــوه... لكن اذا كان علينــا إطعام مليار 
جائع فيجب أن نساعدهم على إنتاج غذائهم».

والولايــات المتحدة هــي اكبر مانج للمســاعدات 
الغذائية في العالم.

وقــال ضيوف ان المبلــغ الذي تم التعهــد به «من 
المؤكــد أنــه غير كاف. لكــن مقارنة بما كنــا عليه من 

المؤكد أن هذه قفزة هائلة».
وتقــول منظمة الامم المتحدة إن عدد الأشــخاص 
الذيــن يعانــون من ســوء التغذيــة ارتفع علــى مدار 
العامين الماضيين ومن المتوقع أن يتجاوز 1.02 مليار 
هــذا العام بعــد أن ظل فــي تراجع على مــدى أربعة 

عقود من الزمان.
وقال ضيــوف «أعتقد أن علــى مجموعة الثماني 
المســاعدة فــي تغييــر هــذا الاتجــاه. الــى اي مدى 

سيمضون نحو تحقيق الهدف. هذا هو السؤال».
وانتقد ضيوف خفض المساعدات لقطاع الزراعة 

التــي قال إنهــا انخفضت من 17 فــي المئة عام 1980 
الى نحو خمسة في المئة يوم.

وقال «لا نطور قطاعا بخفض الموارد لهذا القطاع. 
وبالتالــي يجــب أن نغير هــذا الاتجاه الســلبي في 

الموارد المخصصة للزراعة ونعود».
ولقمم مجموعة الثماني تاريخ من الوعود بتقديم 
المســاعدات التي لا يتــم تنفيذها. وفــي تقرير صدر 
الشهر الماضي قالت جماعة لمكافحة الفقر إن الدول 
الغنيــة جميعا بعيــدة عن المســار الصحيــح لتنفيذ 
الوعــود بزيــادة المســاعدات لافريقيا عــن الضعف 

والتي قطعتها في قمة مجموعة الثماني عام 2005.
وقال ضيوف في بيان لمجموعة الثماني إن نقص 
الغذاء له عواقب واســعة النطاق مشــيرا الى أعمال 
الشــغب التي وقعت في بعض الــدول نتيجة للأزمة 
الاقتصاديــة العالمية والزيــادة الكبيرة في أســعار 

الاغذية.

ومضى يقــول «الاحداث المأســاوية التي وقعت 
في الاعــوام الثلاثة الاخيرة حيث شــهدت 22 دولة 
في جميــع مناطق العالــم أعمال شــغب وإجراءات 
لفــرض القيود والحماية من جانــب الإمداد اظهرت 
بوضوح مدى هشاشة نظامنا للغذاء العالمي ومدى 

قابليته للهجوم».
لكن ضيوف أشــار في المقابلة الــى أن التعهدات 
التــي قطعــت خلال قمــة مجموعة الثماني ســتمهد 
الطريــق لمزيد من التقــدم في قمة تعقد في تشــرين 
الثاني (نوفمبر) في روما وتستضيفها منظمة الامم 
المتحدة للأغذيــة والزراعة. وتم توجيــه الدعوة الى 

192 دولة أعضاء.
وقال ضيوف «هذه خطوة ممتازة وإيجابية نحو 
تلك القمة حيث آمل أن يتسنى لنا تحقيق المزيد بناء 
علــى التغيير. التغيير في السياســة المرحب به الذي 

شهدناه هنا في لاكويلا». 

منظمة الفاو: الدول الغنية تصحح أخطاءها بموضوع معالجة مشكلة الجوع 

■ زيوريخ ـ ا ف ب - رويترز: دخلت 
الولايـات  مـع  مواجهـة  فـي  سويسـرا 
المتحدة دفاعا عن مبدأ السرية المصرفية 
وعن بنك يو.بي.اس قبل ثلاثة ايام من 
محاكمـة فـي ميامي قد يطلـب من البنك 
خلالها الكشف عن اسماء 52 الف عميل 

امريكي يشتبه بتهربهم الضريبي.
وبعـد ان ابـدت تحفظـا تامـا حـول 
ومسـؤولو  الحكومـة  قـررت  الملـف، 
يو.بي.اس اكبر المصارف السويسـرية 

الدفاع عن موقفهما.
للمصـرف  الجديـد  الرئيـس  وقـال 
«يو.بـي.اس  ان  فيليجيـه  كاسـبار 
سيلتزم بما يمليه القانون السويسري». 
واضـاف وزير المالية السـابق ان البنك 
القضـاء  امـام  تنـازلات»  يقـدم  «لـن 
«ليـس  الامـر  ان  موضحـا  الامريكـي، 
مجـرد نـزاع بـين السـلطات الضريبية 
الامريكيـة ويو.بـي.اس (وانما) يتعلق 

كذلك بالعلاقة بين دولتين».
وقال أيضـا إن التوقعـات بأن البنك 
قـد يضطر لدفع مليـارات الدولارات في 

النزاع لا اساس لها من الصحة.
وكانت وسـائل إعلام سويسـرية قد 

ذكـرت أن يو.بـي.إس يواجـه مخاطـر 
مليـارات  ثلاثـة  مـن  لدفـع  الاضطـرار 
فرنك سويسـري إلـى خمسـة مليارات 
(2.8 مليار دولار إلـى 4.6 مليار) لإنهاء 

الدعوى القضائية.
الرئيـس  غروبـل  اوسـوالد  وقـال 
للمسـؤولين  ليو.بـي.اس  التنفيـذي 
التنفيذيين في مذكرة داخلية الاسـبوع 
الاذعـان  للبنـك  يمكـن  لا  إنـه  الماضـي 
للطلب لأن ذلك خـرق للقانون الجنائي 

السويسري.
وخلال زيـارة قام بها الـى الولايات 
المتحـدة مؤخـرا، اكـد وزيـر الاقتصـاد 
السويسـري دوريس لوثـارد لمحاوريه 
الامريكيـين انه ينبغي احتـرام القانون 
القانـون  احتـرام  بقـدر  السويسـري 
الامريكـي. وقـال متحـدث باسـم البنك 
يـوم الجمعـة إن يو.بـي.إس سـيكون 
منفتحـا علـى التوصـل إلـى حـل مـن 
خـلال محادثـات بين الحكومتـين. لكنه 
امتنـع عن قول مـا إذا كان هنـاك اتفاق 
الطلبـات  «تنفيـذ  وأضـاف  وشـيك. 
سيسـتلزم انتهاك يو.بـي.إس للقانون 
القضايـا  السويسـري. قلنـا دائمـا إن 

المتعلقـة بتبـادل المعلومـات فـي الأمور 
الضريبية ينبغـي أن تناقش وتحل بين 
الحكومات التي تربطها علاقات ودية».

وقبـل ثلاثـة ايام مـن المحاكمـة التي 
سـتبدأ يوم الاثنين امـام محكمة ميامي 
فـي فلوريـدا، حذرت سويسـرا من انها 
الضروريـة»  التدابيـر  «كافـة  سـتتخذ 
بمـا فيها التحفـظ على المعلومـات، لمنع 
يو.بـي.اس مـن تسـليم معلومـات عن 

عملائه لاجهزة الضرائب الامريكية.
غولـد  ألان  الامريكـي  القاضـي  ورد 
المكلـف الملـف علـى ذلـك بان طلـب من 
التدابيـر  سـلطات واشـنطن توضيـح 
التـي يمكنهـا ان تتخذهـا فـي مواجهـة 

الرفض السويسري.
ويتعـين على الحكومـة الامريكية ان 
تدرس امكانية وضع اليد على ممتلكات 
يو.بـي.اس فـي الولايـات المتحـدة، او 
وضعـه تحـت الوصايـة القضائية، كما 

اوضح غولد.
وكان يعمل نحو 27 الف شخص لدى 
البنك في الولايـات المتحدة حتى نهاية 
اذار/مـارس، اي اكثر من عـدد موظفيه 
فـي سويسـرا (نحـو 26 الفـا)، حيـث 

مقره الرئيسـي. وكان فرع الامريكيتين 
(الشمالية والجنوبية) لادارة الثروات 
يديـر في الوقت نفسـه 618 مليار دولار 

اي ثلث موجودات المجموعة.
وتتمحـور القضيـة حـول الحصول 
علـى معلومـات عـن 52 الـف امريكـي 
فتحـوا حسـابات خارجية (اوفشـور) 
فـي سويسـرا بقيمـة 8.14 مليـار دولار 

للتهرب من دفع الضرائب.
لمصـرف  بالنسـبة  كبيـر  والرهـان 
يو.بـي.اس» الـذي مـر بفتـرة عصيبة 
في سنة 2008 مسـجلا خسائر من نحو 
20.9 مليـار فرنـك سويسـري (حوالـي 
19 مليـار دولار) بسـبب اسـتثماره في 

محافظ مالية عالية المخاطر.
وتأثـرت سـمعة البنك كثيرا بسـبب 
القـروض العاليـة المخاطـر (سـبّرايم) 
الولايـات  فـي  القضـاء  الـى  واحالتـه 
المتحدة. وخسر البنك الكثير من عملائه 
مـع خـروج رسـاميل بقيمـة 14.9 مليار 
فرنـك سويسـري (13.6 مليـار دولار) 
هذا العام، مقابل سـحوبات بلغت 7.78 

مليار دولار في الربع الاخير من 2008.
خسـر  الـذي  البنـك  مصلحـة  ومـن 

موقعـه كاول مصـرف عالمـي فـي ادارة 
الثـروات، ان ينهي نزاعه مـع الولايات 
المتحـدة، لكنـه لا يريـد الرضـوح تماما 
لمطالب السلطات الامريكية عبر الكشف 
عن معلومات تحميها السرية المصرفية، 
وهـي ميـزة كبيـرة فـي المنافسـة بـين 

المصارف الخاصة.
لكـن المحللـين يـرون انـه «مـن غيـر 
المرجح» ان يتوصل البنك السويسـري 
الـى تسـوية قبـل يـوم الاثنـين، رغـم 
ان مصـدرا مطلـع قـال (لرويتـرز) يوم 
الجمعـة ردا علـى سـؤال بشـأن فرص 
اتفـاق مطلـع الاسـبوع  إلـى  التوصـل 
القـادم «التوصل إلى حل للمسـألة ربما 
يسـتغرق وقتا أطول من الأيـام القليلة 
القادمـة.. لكن لا يمكن اسـتبعاد حل في 

اللحظات الأخيرة».
بنوكهـا  تديـر  التـي  وسويسـرا 
موجـودات تصل الى اربعـة الاف مليار 
مـن  مـرات  بثمانـي  اكثـر  اي  دولار، 
اجمالي ناتجهـا الداخلي، حريصة على 
عـدم خسـارة ميـزة السـرية المصرفية 
الاساسـية فـي معركتهـا لضمـان موقع 

مالي على المستوى العالمي.

سويسرا تستعد لمواجهة مع امريكا بشأن السرية المصرفية

لندن - من لويز ايرلاند:

أظهــرت أوروبا واســيا مؤشــرات علــى التعافي الاقتصــادي يوم 
الجمعة مع ورود بيانات أفضل من المتوقع بشأن الانتاج الصناعي من 
فرنسا وإيطاليا تشبه إحصاءات أعلنتها ألمانيا هذا الاسبوع وتضاف 

إلى بيانات قوية من كوريا الجنوبية والهند.
وبدأت الدلائل تظهر في وقت ســابق من العام على أن أســوأ ركود 
عالمي منــذ الحــرب العالمية الثانيــة ربما بلــغ منتهاه غيــر أن البيانات 
الأخيرة تعرض أول مؤشرات واسعة النطاق وملموسة بشأن الخروج 

من الركود.
وعلى مدى شهور أظهرت استطلاعات بشأن المعنويات صورة أكثر 
تفاؤلا مما أشارت إليه الاحصاءات الاقتصادية وتقارير الشركات كما 

عرضت الاحصاءات صورة متباينة بشأن ما إذا كان الانتعاش قريبا.
وارتفع الانتاج الصناعي الفرنسي في ايار (مايو) مقارنة مع الشهر 
الســابق بدلا من الاســتقرار كمــا كان متوقعا في حين اســتقر الانتاج 
الصناعي الايطالي مقارنة مع الشهر السابق رغم توقعات بعودته إلى 

الاتجاه السلبي.
 وقــال جان لــوي مورييه الخبير لدى أوريل بي.جي.ســي مشــيرا 
إلى الاحصاءات الفرنســية «نطاق التحرك يؤكد التحســن في الأجواء 
العالميــة الذي بــدأت تظهر آثــاره.. لكن مــن المبكر للغايــة الحديث عن 
التعافــي في حــين أن الانتاج الصناعي لا يزال أقــل بنحو 17 بالمئة عن 

مستواه خلال عام».
وكانت بيانات الانتاج الألماني في ايار قد بعثت الأمل في أن المرحلة 
الأسوأ قد انتهت. وأيد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك وجهة النظر 
تلك يوم الجمعة بعد يوم من تصريح مسؤول حكومي بأن الركود ربما 
انتهى في الربع الثاني. وقال شــتاينبروك لتلفزيون ايه.آر.دي الألماني 
«هناك مؤشــرات مبدأية علــى أن التراجع ربما بلغ منتهــاه.. لكنني ما 
زلت حذرا بشــدة بشــأن ذلك». ووردت مؤشــرات مشــجعة من اسيا 
أيضا. فقد أفاد بنك كوريا الجنوبية المركزي بأن رابع أكبر اقتصاد في 
اسيا نما باســرع وتيرة له في خمس سنوات ونصف في الربع الثاني 
رغــم أنه لا يزال من المتوقع أن ينكمش عموما هــذا العام. وقفز الانتاج 
الصناعي في الهند بنســبة 2.7 بالمئة في مايو مقارنة مع الشــهر نفسه 

من العام الماضي وهي زيادة تعادل نحو مثلي ما كان متوقعا.
وتجاوزت النتائج الفصلية لشــركة انفوســيس الهندية الرائدة في 
مجال العمل لحســاب الغير التوقعات أيضا في دليل آخر على أن ثالث 

أكبر اقتصاد في اسيا بدأ يكتسب قوة دفع.
غير أن بيانات يابانية أشــارت إلى أن الأزمة ما زالت بعيدة كل البعد 

عن الانتهاء.
فقد تراجعت أســعار الجملة اليابانية بوتيرة قياســية في حزيران 
(يونيــو) فيما يظهــر أن ثاني أكبر اقتصــاد في العالم لا يــزال يواجه 
مصاعب في ظــل ضعف الطلب رغــم بعض المؤشــرات المؤقتة مؤخرا 

على التحسن في قطاع التصنيع هناك.
وتراجعت أســعار الجملــة 6.6 بالمئــة مقارنة مع الفترة نفســها من 
العام الســابق فيما يعزز المخاوف من أن اليابان تستعد لفترة انكماش 

ثانية هذا العام تشمل انخفاضا واسعا وطويلا في الأسعار.
وقــال تاكيشــي مينامي كبيــر الخبراء لــدى معهد نورينتشــوكين 
للابحاث «رغم أن الانتاج يرتفع إلا أن اليابان مقيدة بتباطؤ شــديد في 

الاقتصاد وقد يمثل ذلك تهديدا بحدوث موجة من الانكماش».

عدد من زوجات رؤساء الدول المشاركين في قمة لاكويلا امام مقر برنامج الغذاء العالمي في روما الذي قمن بزيارته يوم الجمعة على سبيل التضامن 

قمـة الثمانـي هـذا العـام. وقـال القادة 
الأفارقة إنهم سـيعلنون عـن مخاوفهم 
فيمـا قال مليس زيناوي رئيس الوزراء 
الإثيوبي لرويترز «رسـالتنا الأساسية 
هـي مطالبة الـدول الثمانـي الصناعية 

الكبرى بالالتزام بوعودها».
ويشـارك زعمـاء الجزائـر وأنجـولا 
ومصـر وليبيـا ونيجيريـا والسـنغال 
الثمانـي  بالـدول  نظراءهـم  وإثيوبيـا 
شـؤون  لمناقشـة  الكبـرى  الصناعيـة 
الزراعـة والأمن الغذائـي والتأكيد على 
مطلبهـم بالتعويض عن أضـرار التغير 
المناخي. ولم يتبين كم من مبلغ 20 مليار 
دولار التـي تعهـدت بهـا القمـة تمويـل 

جديد وكم ستتحمل كل دولة.
ويأتـي التوجـه نحو الاسـتثمارات 
الزراعية تجسـيدا للتحول الذي تقوده 
الولايات المتحدة من مساعدات الإغاثة 
العاجلـة إلـى الاسـتراتيجيات طويلـة 
الأجل من أجل محاولة تحقيق الاعتماد 
الذاتـي. وقـال الرئيس السـنغالي عبد 
أوبامـا  بـاراك  إن  لرويتـرز  واد  اللـه 

الذي سـيزور أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبـرى للمـرة الأولى كرئيـس أمريكي 
عقب قمـة الثماني قدم تركيزا مرحبا به 

على الزراعة في أفريقيا.
وقـال واد الذي يقود جهـودا لزيادة 
الزراعـة فـي بـلاده التي تقع فـي غرب 
علـى  كبيـر  بشـكل  وتعتمـد  أفريقيـا 
الـواردات الغذائيـة إن أوبامـا «لديـه 
الرغبـة فعـلا للتركيـز على الغـذاء في 

أفريقيا».
وقـال واد «الولايـات المتحـدة تزرع 
الـذرة وبعض المحاصيل وترسـلها إلى 
الناس الذين يعانون المجاعة لكن المبدأ 
الجديـد هـو إنتـاج هـذه المحاصيل في 

أفريقيا لا في الولايات المتحدة.
وربمـا يقـارن مبلـغ 20 مليـار دولار 
على مدار ثلاث سـنوات سـلبا مع 13.4 
مليـار دولار تقـول مجموعـة الثمانـي 
إنهـا قدمتهـا بالفعل بين كانـون الثاني 
(يناير) 2008 وتموز (يوليو) 2009 لكن 
منظمـات المسـاعدة قالـت إن التمويـل 
الذي تعهدت به القمة يوم الجمعة مركز 

بشكل أوضح.
وحذرت منظمة أكشـن ايـد الخيرية 
البريطانية من أنه مع وجود مليار جائع 
فـإن قـرارات مجموعـة الـدول الثماني 
ربمـا «حرفيـا تصنع الفرق بـين الحياة 

والموت للملايين في الدول النامية».
الاتحـاد  مـع  اليابـان  وسـعت 
الأوروبـي نحـو وضـع مدونـة لقواعد 
سلوك الاستثمار المسـؤول في مواجهة 
الأراضـي  علـى  المتزايـد  الاسـتيلاء 

الزراعية في الدول الناهضة.
وحققت قمـة لاكويلا نتائـج مختلفة 
حققـت  فقـد  أخـرى  موضوعـات  فـي 
تقدما محدودا فـي محادثات المناخ بعد 
رفض دول نامية رئيسـية التوقيع على 
اسـتهداف خفـض الانبعاثات المسـببة 
إلـى  الحـراري  الاحتبـاس  لظاهـرة 

النصف بحلول عام 2050.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
سـاركوزي للصحافيين في وقت متأخر 
يـوم الخميـس «هناك قدر مـن الإحباط 
لأن المـرء يريد إقناع الجميع بكل شـيء 

والحصـول على كل النتائـج على الفور 
لكن الأمور في تقدم».

وقال قـادة مجموعة الـدول الثماني 
إن الأزمـة المالية العالمية مـا زالت تمثل 
مخاطـر على الاقتصـاد العالمـي. وربما 
مـن  المزيـد  اتخـاذ  الـلازم  مـن  يكـون 
الإجـراءات المحفـزة وإنـه مـن الخطـر 
اللجـوء إلى «اسـتراتيجيات الخروج» 
الوقـت  الطـوارئ قبـل  مـن إجـراءات 

المناسب.
وقالـت المستشـارة الألمانيـة أنجيلا 
ميركل يـوم الجمعة «الوصـول إلى قاع 
الركـود ليس الوقت المناسـب للبدء في 
اسـتراتيجيات الخـروج. نحتـاج إلـى 
اختيار نقطة تكـون لدينا عندها فرصة 

للخروج من جوف الموجة».
صينيـا  اقتراحـا  ميـركل  ورفضـت 
عرض خلال القمة بمناقشـة البحث عن 
عملـة احتياطي عالمي تكـون بديلة على 
المدى الطويل للـدولار الأمريكي وقالت 
إنه اقتراح ليست به «علاقة عملية» في 

الوقت الحالي. 

مؤشرات على التعافي في أوروبا واسيا وبيانات يابانية ضعيفة 

مبارك يدعو مجموعة الثماني 
الى تجميد موقت لديون افريقيا

■  لاكويلا (ايطاليا) ـ ا ف ب: طلب الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة من قادة 
مجموعــة الثماني تجميدا موقتا لديون البلدان الافريقيــة المتأثرة بالازمة الاقتصادية 
والى عدم اعتماد نزعة حمائية وذلك خلال قمة مجموعة الثماني في لاكويلا بايطاليا. 
ودعا الرئيس المصري اثناء جلسة عمل موسعة لمجموعة الثماني ضمت بلدانا افريقية 
وخصصت لبحث انعكاســات الازمة العالمية على افريقيا، البلدان الغنية الى «الموافقة 

على تجميد موقت للديون الافريقية».
كما اشار الى ضرورة «توفير قروض لبلدان القارة (الافريقية) بشروط تفاضلية» 
و»استكشــاف وسائل تعويض العجز المتوقع في مســتوى تمويل التنمية الناجم عن 
الازمة الحالية في الاقتصاد العالمي»، بحسب ترجمة للايطالية وزعت على الصحافيين 

للكلمة التي القاها مبارك.
وبحســب مبــارك فانه يتعــين ايضا «ضمــان الا تــؤدي خطط دعــم الاقتصاد في 
الدول الصناعية الكبرى، الى تنامي السياســات الحمائية وتفاقم اختلال التوازن في 
النظــام التجاري الدولي». ودعا الرئيس المصري بالخصوص الى انهاء جولة الدوحة 
الخاصة بتحرير التجارة العالمية. واكدت مجموعة الثماني والبلدان الناشــئة الكبرى 

الخميس، انها تريد انهاء مفاوضات جولة الدوحة في 2010.
وتاثرت الاقتصادات الافريقية التي تركز بشــكل كبير على التصدير، بشــكل كبير 
بالازمة الاقتصادية العالمية. وبحسب صندوق النقد الدولي فان نسبة النمو في بلدان 

جنوب الصحراء ستشهد تراجعا ب 5،1 بالمئة هذا العام بعد 5،5 بالمئة في 2008.

الاتحاد الأوروبي يعتزم انهاء رسوم 
مكافحة الإغراق على الصلب الصيني 

■ لاكويــلا (ايطاليــا) ـ رويتــرز: افــادت وثيقــة اطلعــت رويترز عليهــا إن الاتحاد 
الأوروبــي يعتــزم انهاء رســوم مكافحــة الاغراق على الــواردات مــن انابيب الصلب 

والحديد الصينية والتي تمثل نحو 50 بالمئة من السوق الأوروبية. 
وأظهــرت الوثيقــة ان المفوضية الأوروبيــة التي ترقب السياســات التجارية لدول 
الاتحــاد وعددها 27 دولة ســتقدم هــذا الاقتراح فــي اجتماع للمســؤولين التجاريين 
الحكوميين يوم 28 تموز (يوليو) الجاري.  وفي نيسان (ابريل) فرضت بروكسل هذه 
الرســوم لمدة ستة اشهر وتبلغ نسبتها 25 بالمئة على الواردات من بعض انواع انابيب 

الصلب والحديد الصينية خاصة تلك المستخدمة في الانشاءات. 

مجموعة الثماني ناقشت 
منع المضاربة بأسواق النفط

 
رويتـرز:  ـ  (ايطاليـا)  لاكويـلا   ■
قـال رئيـس الـوزراء الإيطالي سـيلفيو 
برلسـكوني يـوم الجمعـة إن مجموعـة 
الدول الثمانـي طلبت من هيئـات دولية 
دراسـة سـبل للتدخل في أسـواق النفط 

لمنع المضاربة.
وأضـاف فـي مؤتمـر صحافـي أشـار 
خلالـه أيضا إلى ارتفاع أسـعار الحبوب 
«عبرنا أيضا عن عدم رضانا بشأن عودة 
المضاربة عالميا. رغم انخفاض اسـتهلاك 
النفـط بنسـبة واحـد بالمئـة مقارنـة مع 
العام الماضـي ارتفعت أسـعار النفط من 
30 دولارا إلى 70 دولارا للبرميل». وتابع 
يقول «تحدثنا مع مؤسسات مالية دولية 
.. صندوق النقد الدولـي والبنك الدولي 
ومنظمة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
كيفيـة  لبحـث  التفويـض  ومنحناهـا   ..
التدخل لمنـع تلك المضاربـة التي تحركها 

صناديق التحوط».
 

ارتفاع مفاجئ في أسعار
 الواردات الأمريكية 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ارتفعـت أسـعار 
الواردات الأمريكية خلال شهر حزيران/
يونيـو الماضي بشـكل مفاجـئ وبصورة 

أكبر من توقعات الخبراء. 
وذكـرت مصـادرة وزارة العمـل فـي 
واشنطن يوم الجمعة أن أسعار الواردات 
خلال الشـهر الماضي قد ارتفعت بنسـبة 
3.2٪ مقارنـة بشـهر أيار/مايـو الماضي 
، فيما كانت تقديرات الخبراء تشـير إلى 
الـواردات بنسـبة ٪2  ارتفـاع أسـعار 

فقط. 
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■ اربيـل (العراق) - ا ف ب: اعتبر 
نائـب رئيـس الاتحـاد العراقـي لكـرة 
القدم ناجح حمود بانه لا يحق لرئيس 
اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي 
باتخاذ قرار حل الاتحاد وتشكيل لجنة 
موقتة تديـر اعماله للفتـرة المقبلة قبل 
الانتخابـات التي تجري في 15 الشـهر 

المقبل.
واشـار حمود خلال مؤتمر صحافي 
لاقليـم  التابعـة  اربيـل  فـي  الجمعـة 
كردسـتان العـراق (370 كلم شـمالا)، 
ان الاتحـاد محكـوم بقوانـين وانظمـة 
مضيفـا  تجاوزهـا،  احـد  لاي  لايمكـن 
«اتمنى على رئيس اللجنة الاولمبية ان 
يلجأ للحوار لا الـى التقاطعات التي لا 
تخدم كرة القدم العراقية بشكل خاص 

والرياضة العراقية على نحو عام».
ويرى حمودي بان الاتحاد العراقي 
اصبـح غيـر شـرعي بعـد 30 حزيران/

يونيو الماضي موعد انتهاء مدة التمديد 
التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا) لنظيره العراقي التي اسـتمرت 
لمدة عـام ودعا الى اجـراء الانتخابات 

بعد هذا انتهاء مدة التمديد مباشرة.
وكشف حمود في المؤتمر الصحافي 
عن وثيقة تؤكد موافقة الاتحاد الدولي 
على منـح الاتحاد العراقـي مدة تمديد 
جديـدة لاربعـة اشـهر تنتهـي نهايـة 
تشـرين الاول/اكتوبـر المقبـل لغـرض 
مـن  للانتهـاء  امامـه  المجـال  اتاحـة 
تحضيرات اجـراء الانتخابات وانهاء 
انشـطته التـي مـا زالـت غيـر مكتملة، 
منها بطولـة الدوري، وعـدم المصادقة 
على لائحة الهيئة العامة التي يفترض 

ان تشارك في الانتخابات المقبلة.
واشـار الى ان «الالتزامـات المتبقية 
فـي برنامج الاتحاد ومنهـا عدم انتهاء 
الهيئـة  واجتمـاع  الـدوري،  بطولـة 
العامة المنتظـر للمصادقة على اللوائح 
التي ارسلها الاتحاد الدولي بخصوص 
عدد اعضاء الهيئة العمومية، هي التي 
دفعتنـا لطلـب التمديـد للانتهـاء مـن 

التحضيـرات وليس اسـتغلال الوقت 
للتشبث بالمقاعد».

وكان الاتحـاد الدولي حدد في وقت 
سـابق ان يكـون عـدد اعضـاء الهيئة 
العامة 63 عضوا يحق لهم المشاركة في 
الانتخابات ومنع اعضاء مجلس ادارة 
الاتحاد الحالي وعددهـم 9 اعضاء من 

التصويت وسمح لهم فقط بالترشح.
الاتحـاد  عضـو  اتهـم  جهتـه  مـن 
الخالـق  عبـد  القـدم  لكـرة  العراقـي 
مسـعود اثنـاء المؤتمـر رئيـس اللجنة 
الاولمبية العراقية رعد حمودي بعرقلة 
زيـارة رئيـس الاتحاد الاسـيوي لكرة 
القدم محمد بن همـام الى العراق التي 

كانت مقررة في وقت سابق.
وقال مسعود للصحافيين ان «رئيس 
اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي 
يقـف وراء عرقلة زيارة رئيس الاتحاد 
الاسيوي لكرة القدم محمد بن همام الى 
العـراق التي يعتبرهـا حمودي خطوة 
مسـاندة للاتحاد الحالي واسـتثمارها 

للانتخابـات بينما كانـت الزيارة بناء 
على رغبه بن همام نفسه».

وزيـر  «اعـلان  مسـعود  واضـاف 
الشـباب والرياضـة المهنـدس جاسـم 
محمـد جعفـر رغبتـه بتأجيـل زيـارة 
رئيـس الاتحاد الاسـيوي جـاءت بعد 
اجتماعه برئيس اللجنة الاولمبية باقل 

من ساعة».
التـي  بالتوصيفـات  حمـود  ونـدد 
الاولمبيـة  اللجنـة  رئيـس  اطلقهـا 
حـول المبـاراة الوديـة امـام المنتخـب 

الفلسطيني.
المنطقـي  مـن  «ليـس  حمـود  وقـال 
اللجنـة  رئيـس  يصـف  ان  واللائـق 
الاولمبيـة العراقية رعد حمودي مباراة 
المنتخب الفلسطيني الجمعة بانها غير 
شـرعية. مـن المفترض منه ان يسـاهم 
فـي انهاء حالـة الحظر المفـروض على 

منتخباتنا بدلا من الابقاء عليها».
واعرب حمـود عن سـعادته لزيارة 
البـلاد  الـى  الفلسـطيني  المنتخـب 

وخوضـه لقاءيـن وديين امـام نظيره 
العراقـي، مضيفا «لا بد ان نثني ونقدم 
والشـجاع  البنـاء  للموقـف  الشـكر 
الفلسـطيني  الاتحـاد  عـن  الصـادر 
بموافقتـه علـى زيـارة البـلاد واجراء 
مباراتـين وديتيين امـام منتخبنا، وهو 
موقف تاريخي لانه اول زيارة لمنتخب 
عربـي الـى البـلاد منـذ اكثر من سـتة 

اعوام».
فـي  وفلسـطين  العـراق  وسـيلتقي 
المبـاراة الودية الثانية فـي 13 الحالي 
فـي  الدولـي  الشـعب  اسـتاد  علـى 

العاصمة بغداد.
وكشـف حمود ان «رئيس الحكومة 
مـن  طلـب  المالكـي  نـوري  العراقيـة 
وزارة الشـباب والرياضـة اتخاذ كافة 
الترتيبـات المتعلقـة بالمبـاراة الثانيـة 
امام فلسـطين الاثنين المقبل بعدما لعب 
رئيس اللجنـة الاولمبيـة العراقية رعد 
حمودي دورا واضحا بعدم اقامتها في 

بغداد لدواع شخصية».

ناجح حمود: اللجنة الاولمبية العراقية لا يحق لها حل اتحاد الكرة 

■ القاهـرة – رويتـرز: ذكـرت تقارير 
صحفيـة محليـة أن النـادي الأهلي بطل 
الدوري المصري الممتـاز لكرة القدم دخل 
فـي مفاوضات مـع الأهلي بطـل الدوري 
الاماراتي تتعلق بانتقـال صانع الألعاب 
الأخيـر  الـى  تريكـة  أبـو  محمـد  البـارز 

المنتمي الى دبي.
ونقلت وسائل اعلام عن هادي خشبة 
مدير كرة القدم في الأهلي قوله في مقابلة 
مع قناة النـادي القاهري التلفزيونية إن 
مسـألة انتقـال أبـو تريكة الـى الامارات 
قيـد الدراسـة. وأضـاف «لا يوجد عرض 
رسـمي من أهلي دبي لكن هناك اتصالات 

بين مسؤولين كبار في الناديين».

وكانـت تقاريـر صحفية فـي مصر في 
الأيـام القليلـة الماضيـة رجحـت أن أبـو 
تريكة الذي سـيكمل عامه 31 في تشرين 
الثاني/نوفمبـر يرغـب فـي الرحيـل الى 
أهلـي دبي وأن النـادي القاهري لن يقف 

أمام رغبته في خوض تحد جديد.
الاماراتـي  الـدوري  بطـل  ويسـعى 
لتدعيم صفوفـه قبل المشـاركة لأول مرة 
في كأس العالم للأندية التي تسـتضيفها 
أبوظبي في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويضـم أهلي دبـي بالفعل بين صفوفه 
اللاعب المصري الدولي حسـني عبد ربه 
كما عين في وقت سـابق الروماني ايوان 
اندونـي مدربا جديدا له خلفا للتشـيكي 

ايفان هاسيك.
وأصبح أبو تريكة أبـرز لاعبي الأهلي 
منـذ  الأخيـرة  الخمـس  السـنوات  فـي 
انضمامـه للفريـق القاهـري قادمـا مـن 
الترسـانة وسـاعده على الفوز بسلسلة 
مـن الألقـاب المحليـة والقارية مـن بينها 
انتصار شـهير فـي دوري أبطـال افريقيا 
عام 2006 عندما سـجل هـدف الفوز على 

الصفاقسي التونسي باستاد رادس.
وبالاضافـة الـى ذلـك قـاد أبـو تريكة 
منتخـب مصر للفـوز بـكأس أمم افريقيا 
مرتين متتاليتين فـي 2006 و2008 وتألق 
مع «الفراعنة» في كأس القارات الأخيرة 

بجنوب افريقيا.

مفاوضات بين الاهلي المصري
 واهلي دبي بشأن ابو تريكة 

■ سـاو باولو - ا ف ب: اشـار استطلاع نشـرته شركة «تي 
ان اس» البرازيليـة المتخصصـة ان رونالـدو نجـم كـرة القـدم 
البرازيليـة الذي يدافع حاليا عـن الوان فريق كورينثيانس هو 
اكثر شـعبية من مواطنه كاكا المنتقل الى ريال مدريد الاسـباني 

الشهر الماضي لقاء 67 مليون يورو.
ورد رونالدو على نتيجة هذا الاستفتاء، معتبرا ان هذا الامر 
جعلـه يتراجع عن فكرة اعتزال لعبة كرة القدم هذا العام وقال: 

«ان حب الجمهور لي هو دافع كبير لمواصلة اللعب».

وحصل رونالدو على 22.64 بالمئة من الاصوات مقابل 21.18 
لـكاكا، في حين حل البرتغالي كريسـتيانو رونالـدو في المرتبة 

الخامسة بنسبة 3.29 في المئة.
وكان اسـتفتاء مماثـل اقيم فـي اذار/مارس الماضـي قد منح 
كاكا المرتبـة الاولـى امام رونالدو ثـم رونالدينيو مهاجم ميلان 

الايطالي.
وقد اجري هذا الاستطلاع في جميع مناطق البرازيل وشارك 

فيه 8207 اشخاص.

رونالدو اكثر شعبية في البرازيل من مواطنه كاكا

■ كيتـو - د ب أ: حقـق فريـق ليجـا 
دي كيتـو بطـل الإكـوادور فـوزا كبيـرا 
علـى ضيفـه إنترناسـيونال البرازيلي 
بتوقيـت  الجمعـة  (فجـر  صفـر   /3
غرينتـش) فـي مبـاراة الإيـاب لبطولة 
ريكوبـا سـودأميريكانا (كأس السـوبر 
للأندية باتحـاد أمريـكا الجنوبية لكرة 
القـدم) ليتوج باللقب للمـرة الأولى في 

تاريخه. 

سـجل أهداف بطل الإكوادور كل من 
كارلوس اسـبينولا فـي الدقيقة الثامنة 
فـي  بييليـر  كلاوديـو  والأرجنتينـي 
الدقيقـة 39 مـن ضربتـي رأس، قبـل أن 
يهـدي الأخيـر تمريـرة حاسـمة للاعب 
باراغـواي نوربرتـو فيـرا أحـرز منهـا 

الهدف الثالث في الدقيقة 63 . 
وكان ليجـا دي كيتـو قـد فـاز أيضـا 
بمبـاراة الذهاب في البرازيـل 1/ صفر، 

ليتوج الفريق بثانـي ألقابه القارية في 
غضون سـبعة أشـهر بعـد الفـوز بلقب 

بطولة كأس ليبرتادوريس. 
وبعد التتويج أبرز خورخي فوساتي 
المديـر الفني للفريـق البطل رغبة فريقه 

في الفوز. 
وقال فوسـاتي المدير الفني الأسـبق 
للمنتخب القطـري «الكرة اليوم أعطتنا 

قدرا كبيرا من السعادة». 

ليجا دي كيتو يهزم إنترناسيونال
 بثلاثية ويحصد بطولة ريكوبا سودأميريكانا 

■ ميونيـخ - د ب أ: رغـم الصفقات التي تعاقـد عليها نادي 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي اسـتعدادا للموسـم الجديـد وبطولة 
دوري أبطـال أوروبـا والتي تجـاوزت قيمتهـا 50 مليون يورو، 
بدأ النـادي البافاري رحلة البحث لشـراء مدافع جديد لتغطية 

العجز في الجانب الأيمن. 
وقـال كارل هاينـز رومينيغـه، نائـب رئيـس نـادي بايـرن 
ميونيخ، الجمعة إن شـراء مدافع للناحية اليمنى يأتي في إطار 
تدعيـم المراكز وأشـار في الوقت نفسـه إلـى البرتغالي جوزيه 
بوسـينجيوا، المدافـع الأيمن لنادي تشيلسـي الانكليزي. وقال 
رومنيغيـه إن هـذا اللاعب هو الأفضـل في أوروبا فـي الناحية 
اليمنـي وأن التعاقـد معه يعتمـد على موافقة اللاعـب والنادي 
بالإضافـة إلـى المبلغ المطلـوب.  وأعرب رومينيغـه عن ثقته في 
بقاء الدولي الفرنسي فرانك ريبيري مع الفريق وخوضه اللقاء 

الأول فـي الدوري أمام هوفنهايم، كما طلب مسـؤول النادي في 
الوقـت نفسـه انتظـار نتائج تدريبـات الفريق مـع المدير الفني 

الجديد لويس فان جال خلال الأسابيع المقبلة. 
ولـم يسـتبعد رومينيغـه أن يتـرك بعـض لاعبـي الفريـق 
البافـاري النادي قبل بداية الموسـم وسـط توقعـات بأن يكون 
هؤلاء اللاعبين هم تيم بروفسـكي، كريسـتيان ليـل، أندرياس 
أوتيـل أو جوزيـه سوسـا بالإضافـة إلـى لوسـيو نجـم الدفاع 

البرازيلي. 
واعتـرف رومينيغـه بتبـدد الأمل في شـراء مانويـل نويرر 
حـارس مرمى نادي شـالكه بسـبب رفض النـادي وأوضح انه 
«يبدو أن شـالكه أغلـق باب التفاوض حول بيـع الحارس وهو 
نفـس الموقـف الذي اتخذنـاه مع ريـال مدريد بالنسـبة لفرانك 

ريبيري». 

بايرن ميونيخ يبحث عن ظهير أيمن 

■ الربـاط - رويتـرز: أعلـن الاتحاد 
بانطـلاق  قـراره  القـدم  لكـرة  المغربـي 
الدوري الممتاز لموسم 2009-2010 في 28 

آب/أغسطس المقبل.
إدارة  لمجلـس  مقتضـب  بيـان  وأفـاد 
بمقـره  عقـده  اجتمـاع  عقـب  الاتحـاد 
الممتـاز  الـدوري  جـدول  أن  بالربـاط 
بالدرجتين الاولى والثانية سيتحدد بعد 
عمليـة قرعة سـتنقل تلفزيونيـا يوم 17 

تموز/يوليو الجاري.
واسـتعرض أحمد غايبي رئيس لجنة 
البرمجة والمنافسات والتحكيم مشروعه 
الخاص ببرمجة مختلف المنافسات التي 

يشرف عليها الاتحاد المغربي حيث سيتم 
لاول مرة إجراء قرعة تنقل عبر التلفزيون 
مع تحديد دقيق لمواعيد الجولات خاصة 
فـي مرحلة الذهاب. وأضـاف غايبي بان 
والاعيـاد  المغربـي  المنتخـب  التزامـات 
الدينية وفترات الاسـتراحة بين الذهاب 
فـي  الاعتبـار  بعـين  سـتؤخذ  والايـاب 

تحديد برنامج الدوري.
مـن جهة أخرى شـكل الاتحاد المغربي 
لجنـة للبت فـي الاشـكال الخـاص بعدد 
الفرق المسـموح لها بالانتقال من الدرجة 
الدرجـة  إلـى  الهـواة  لمجموعـة  الاولـى 
الثانيـة للنخبـة حيث عهد إليهـا بتقديم 

اقتراحات لحل المشكلة.
بصعـود  الهـواة  مجموعـة  وتطالـب 
ثلاثة فـرق بينما كانـت مجموعة النخبة 
متمسـكة بصعـود فريقـين للحفـاظ على 

استمرار 18 فريقا بالدرجة الثانية.
وصعد فريقا رجاء الحسـيمة وشباب 
قصبـة تادلـة إلـى الدرجـة الثانيـة بعد 
فوزهمـا على التوالي على فريقي شـباب 
أطلس خنيفرة واولمبيك اليوسفية. وكان 
من المقـرر أن يلتقي الفريقان الخاسـران 
في مباراة لتحديـد صاحب المركز الثالث 
يـوم السـبت المقبل لكن الاتحـاد المغربي 

قرر تأجيل الأمر.

دوري الكرة المغربي ينطلق في 28 آب 

اسطورة السباحة الامريكي فيلبس 
يسجل زمنا قياسيا جديدا في سباق مئة متر فراشة 

■ واشنطن - د ب أ: سجل السباح الأمريكي مايكل فيلبس، 
الحائـز علـى 14 ذهبيـة أولمبية، زمنا قياسـيا عالميـا جديدا في 
سـباق مئـة متر فراشـة للرجال فـي بطولـة أمريكا للسـباحة.  
وقطـع فيلبس السـباق فـي إنديانابوليس بولايـة إنديانا في 

50.22 ثانية ليسجل زمنا قياسيا جديدا. 
وأعـرب النجـم الأولمبي، الـذي يحمل ثمانية أزمنة قياسـية 
عالميـة في السـباحة، عن رضاه عـن النتائج التـي حققها أمس 

وقال: «إنني سعيد للغاية بأدائي». 

وريـال  برشـلونة  العملاقـان  يبـدأ  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
مدريد مشـواريهما بموسـم 2010/2009 من مسابقة الدوري 
الأسـباني لكرة القـدم بمباراتين علـى ملعبيهمـا بعد إجراء 
قرعة جدول مباريات الموسم الجديد الجمعة في اتحاد الكرة 

الأسباني. 
ويسـتهل حامـل اللقـب برشـلونة مشـواره فـي الموسـم 
الجديد باسـتضافة المتواضع سبورتنغ خيخون على ملعبه 
«كامب نو» يوم الاثنين الموافق 31 آب/أغسطس المقبل أي بعد 
ثلاثة أيام من مواجهة فريق شـاختار دونتسـيك الأوكراني 

في مباراة كأس السوبر الأوروبية بموناكو. 
الجديـد  بالموسـم  مشـواره  فسـيبدأ  مدريـد  ريـال  أمـا 
باسـتضافة ديبورتيفـو لا كورونـا علـى ملعبـه «سـتاديو 
بيرنابيو» يوم الأحد الموافق 30 آب/أغسـطس فيما سيكون 
أول ظهور للنجوم كاكا وكريسـتيانو رونالدو وكريم بنزيمة 

في مسـابقة رسـمية مع الفريـق.  وأنفق فلورنتينـو بيريز، 
رئيـس ريال مدريد الجديد، حتى الآن نحو 210 مليون يورو 
(293 مليون دولار) في أكبر موسم إنفاقي يشهده تاريخ كرة 

القدم ومازال لم يكتف بعد. 
ويحـل ريال مدريـد ضيفا على برشـلونة في 29 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، بينمـا سيسـتضيف النـادي الملكي خصمه 

القطالوني في 12 نيسان/أبريل من العام الجديد. 
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع الأول من مسـابقة دوري 
الدرجة الأولى الأسـباني للموسـم الجديد والتي سـتجرى 
يومي 29 و30 آب/أغسطس المقبل يلتقي بلنسية مع اشبيلية 
وملقة مع أتلتيكو مدريد وريال مايوركا مع خيريز وريسينج 
سـانتاندر مـع خيتافـي وأوساسـونا مـع فياريـال وريـال 
سرقسطة مع تينيريفي وأتلتيك بلباو مع إسبانيول وألميريا 

مع بلد الوليد. 

برشلونة وريال مدريد يبدآن 
الموسم الجديد من الدوري الأسباني على ملعبيهما 

■ مدريـد - د ب أ: رحـب حوالي 15 
ألف مشجع لنادي ريال مدريد الأسباني 
لكرة القـدم الخميس بانضمام كريم بن 
زيمة إلـى الفريق، لدى تقديمه رسـميا 
لوسـائل الإعلام.  وانضم بن زيمة (21 
عاما) إلى ريـال مدريد قادمـا من ليون 
الفرنسي مقابل حوالي 35 مليون يورو 

(48.63 مليون دولار). 
ووصـف فلورنتينو بيريـز الرئيس 
الجديد لنادي ريال مدريد، والذي أنفق 
حوالـي 210 مليون يورو لضم بن زيمة 
وكريسـتيانو رونالـدو وكاكا وراؤول 
ألبيـول، اللاعـب بن زيمة بأنـه «أفضل 

لاعب شاب في الدوري الفرنسي». 

وقال المهاجم الشاب الذي لم يتحدد 
رقـم قميصه بفريـق ريـال مدريد حتى 
الآن، باللغـة الاسـبانية «إننـي سـعيد 

للغاية باللعب لأفضل ناد في العالم. 
واضاف «إنني سعيد للغاية باللعب 
لنفس النادي الذي لعب به مثلي الأعلى 

(زين الدين) زيدان ورونالدو. 
السـابق  الفرنسـي  النجـم  ويعمـل 
زيـدان فـي الوقـت الحالـي مستشـارا 
لبيريز الذي كان قد تعاقد مع البرازيلي 
رونالـدو خـلال فتـرة رئاسـته الأولى 
  . و2003   2000 عامـي  بـين  للنـادي 
وذكـرت صحيفـة «مـاركا» الأسـبانية 
الرياضيـة فـي موقعهـا علـى الإنترنت 

أن ريـال مدريـد مسـتعد لبيـع المهاجم 
كلاس يان هونتلار لنادي شتوتجارت 
الألماني مقابـل حوالي 20 مليون يورو، 
وهو تقريبا نفس السـعر الذي اشتراه 
بـه مـن أياكـس الهولنـدي فـي كانون 

الأول/ديسمبر 2008 . 
وأخفـق هونتـلار فـي التألـق خلال 
الفتـرة التي قضاها مع ريال مدريد ولم 
يسـجل ضمن قائمة الفريق في الأدوار 

الحاسمة بدوري أبطال أوروبا. 
وذكـرت صحيفـة «آس» الأسـبانية 
فـي موقعهـا علـى الإنترنـت أن نـادي 
مارسـيليا الفرنسـي يرغـب أيضـا في 

شراء هونتلار. 

ريال مدريد يرحب ببنزيمة ويستعد لبيع هونتلار 

■ لنــدن - د ب أ: مع تســابق «الأربعــة الكبار» 
بفرق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على ضم 
اللاعبين الجدد حاليا اســتعدادا للموســم الجديد، 
مازالت أعينهم معلقة علــى المنافس الجديد لهم في 

سوق اللاعبين مانشستر سيتي. 
ومع وجود الدعم المالي الهائل المتمثل في ملايين 
النفط لمجموعة أبو ظبي المتحدة، فقد أكد مارك هيوز 
المدير الفني لمانشســتر ســيتي أن فريقه لديه القوة 
الماليــة التي تمكنه من التفوق علــى خصومه الكبار 

وأنهم بدأوا بالفعل يظهرون كفريق جيد الآن. 
ولــم تنجح محاولة مانشســتر ســيتي في ضم 
النجم البرازيلي كاكا إلى صفوفه مقابل مئة مليون 
جنيه إسترليني (160 مليون دولار) ولكنه نجح من 
ناحية أخــرى في ضم المهاجم روكي ســانتا كروز 
مــن بلاكبيرن ولاعب الوســط الإنجليــزي جاريث 

باري من أستون فيلا. 
وربمــا لا تنجح محاولات النــادي أيضا في ضم 
كارلوس تيفيز أو صمويل إيتو أو جون تيري ولكن 

لا شــك في أن قوة مانشستر ســيتي المالية تتسبب 
في إبعاد بعض الفرق الكبيرة الأخرى عن سباقات 

ضم هؤلاء النجوم. 
وســيدعم الوافدون الجدد في مانشستر سيتي 
فريقا مليئا بالفعل بالمواهب الكبيرة مثل البرازيليين 
روبينيو وإيلانو وســتيفن أيرلاند وشــون رايت-

فيليبس وشاي جيفن. 
وقــال هيوز في بداية الموســم الصيفي الحالي : 
«مــن الجيد أن تكــون مديرا فنيا في نــاد تتوفر فيه 
الأموال اللازمة لشراء اللاعبين، ولكن الطريقة التي 

تنفق بها هذه الأموال هي ما يهم حقا». 
وأضــاف : «إن الصــورة المأخوذة عنــا في عالم 
كرة القدم هي أننا نمتلك أموالا طائلة ومســتعدون 
لبعثرتها على أي شــيء، لدينا مصادر مالية كبيرة 

ولكننا أيضا لدينا ميزانية محددة». 
وأكــد هيوز أنه يتطلع لأشــياء كبيرة من ســانتا 
كروز والذي سبق له التعامل معه عندما كان مدربا 

لبلاكبيرن. 

وقــال هيــوز: «إن قدرته فــي الألعــاب الهوائية 
وتواجــده البدني القوي من الأشــياء التي نفتقدها 
هنا، ولكنه أيضا يتمتع بقدرات فنية وسرعة جيدة 

بالنسبة لحجمه الكبير». 
وأضاف: «إنه لاعب جيد جدا وأعرفه جيدا». 

وأزعجــت قــوة مانشســتر ســيتي المالية بعض 
الأنديــة الكبيــرة الأخرى فــي إنكلتــرا خاصة أنهم 
بدأوا يشــعرون بأن وكلاء الأعمال يخبرونهم بأن 
مانشستر ســيتي يســعى هو الآخر لضم اللاعبين 

الذين يريدونهم فقط من أجل رفع السعر. 
وقال هاري ريدناب مدرب توتنهام: «لقد أبعدنا 
سيتي عن الساحة، فقد وصل ارتفاع الرواتب التي 

يعرضونها على اللاعبين إلى عنان السماء». 
وأضــاف : «كنــا نســعى لشــراء لاعبــين اثنين 
واقتربنــا بشــدة من إتمــام صفقتيهمــا ولكننا في 
النهايــة لــم نتمكن مــن الصمــود أمام مانشســتر 
ســيتي. إنهــم يعملــون علــى مســتوى آخــر بتلك 
الرواتــب التــي يعرضونها .. لاشــك في أن ســيتي 

يصعبون الأمور على الباقين». 
ولكن مع تطور مســتوى فريق مانشستر سيتي 
بشكل مســتمر فقد يصعب الأمور من ناحية أخرى 
علــى الأربعة الكبار في إنكلترا، مانشســتر يونايتد 
وآرسنال وليفربول وتشيلسي، خاصة وأن سيتي 
يبــدو مصرا على إبــرام المزيد مــن الصفقات المهمة 
قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بعد أكثر من شهر 

ونصف الشهر. 
وقــال المهاجــم الأســباني الشــهير فيرنانــدو 
توريس لاعب ليفربول : «إن مانشستر سيتي يعمل 
علــى تكويــن فريق جيد عــن طريق إبــرام صفقات 

كبيرة». 
وأضاف: «ســيكون علينــا أن ننتظــر ونرى أي 
اللاعبين ســيذهبون إلى ســيتي، إنني واثق من أن 
مانشستر يونايتد وتشيلسي سيكونان المنافسان 
الأقــوى لنــا فــي الموســم المقبــل ولكنــك لا يمكنك 
اســتبعاد آرســنال أو مانشســتر ســيتي من هذه 

المعادلة». 

ملايين مانشستر سيتي تهدد الأربعة الكبار بالدوري الإنكليزي 
روبينيو (يسار) احد نجوم مانشستر سيتي.. والنادي يسعى للفوز بمزيد من النجوم

منتخب قطر يحرز كأس
 بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 

■ الدوحـة - رويتـرز: أحرز منتخب قطر لكرة لسـلة كأس بطولة الدوحة الدولية 
الودية الثانية التي شاركت فيها منتخبات مصر وتونس والأردن.

ونـال منتخـب الأردن المركـز الثاني وجـاء منتخب مصـر في المركـز الثالث واحتل 
منتخـب تونـس المركـز الرابـع والأخير.وجاء فـوز منتخب قطـر بلقـب البطولة رغم 
خسـارته فى آخر مبارياتـه بالبطولة أمام منتخب تونس بنتيجـة 74-83 اذ لم تؤثر 
الخسـارة علـى صدارته للبطولة التي جاءت في اطار اسـتعداده للبطولة الاسـيوية 
المؤهلـة لكأس العالـم بتركيا العام المقبل. كما فاز منتخـب الأردن على نظيره المصري 

73-66 في المباراة التي سبقت مباراة قطر مع تونس.

أم صلال القطري يتعاقد مع البرازيلي دافي 
■ الدوحـة - د ب أ: تعاقد نادي أم صلال القطري لكرة القدم رسـميا مع البرازيلي 
دافي خوسـيه سـيلفا لاعب نادى ناجويا جرامبوس الياباني لأربعة مواسـم تبدأ من 
الموسـم المقبل.  ويصل اللاعب االبرازيلي في 18 تموز/يوليـو الحالي لبدء التدريبات 
مع فريقـه الجديد. ويعد دافي (25 عاما) من المهاجمـين المتميزين في الدوري الياباني 
حيـث يتصدر حاليا قائمة هدافي الـدوري الياباني بعد مـرور 12 مرحلة فقط برصيد 

عشرة أهداف. 
ويتوقـع أن يكـون دافـي عنصـرا مهمـا للغاية فـي صفـوف أم صلال فـي البطولة 
الآسيوية حيث سيلتقي أم صلال مع فريق سول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال 
آسـيا في 23 من آب/أغسـطس بالدوحة عاصمة قطر.  وبذلك تكتمل صفوف أم صلال 
باللاعبـين المحترفين الأربعة وهم : المغربي عزيز بن عسـكر والبحريني محمد حسـين 

والبرازيليان ماجنو ألفيس ودافي. 
 

دورة نيوبورت: سانتورو الى الدور الثاني
■ نيوبـورت (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) - ا ف ب: تأهـل الفرنسـي فابريس 
سانتورو المصنف ثانيا الى الدور الثاني من دورة نيوبورت الامريكية الدولية في كرة 
المضـرب البالغ مجموع جوائزها 360 الف يورو بفوزه على الايطالي فلافيو شـيبولو 
6-3 و7-5.وبلغ الدور ذاته الكوري كيفن كيم المصنف سـابعا بتغلبه على الفرنسـي 
سيباسـتيان غروجان 4-6 و6-3 ثم بالانسحاب، والاوكراني سيرغي ستاخوفسكي 
الثامن بفوزه على الكندي فرانك دانسـيفيتش 7-6 (11-9) و2-6 و7-5، والامريكي 
راجيف رام بفوزه على الكولومبي اليخاندرو فالا 6-4 و7-5، والاسـترالي صامويل 
غـروث بفوزه على البرازيلي ريكاردو ميللـو 7-5 و3-6 و6-3، والبلجيكي اوليفييه 

روشو بفوزه على النمسوي الكسندر بيا 6-2 و4-6 و4-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

شهادات تدمي القلوب
■ لقد انتقم الله من العالم بأســره على اختلاف أجناس وأطياف وعرق ولون ودين كل ســاكنيه 
بســبب السكوت المهين والمشاركة في حصار وتجويع وقتل وتشريد أهل غزة الصابرين المحتسبين 
مــات في عدوان اســرائيل الأخير 1400 فرد منهم 333 طفلا فها هــو العالم يذهب جل ماله في الأزمة 
الماليــة الحالية نتيجــة الربا بالمال وعدم مســاعدة غزة واهلهــا وباقي أراضي فلســطين المحاصرة 
البائســة والســكوت عــن المذابح التي يتعــرض لها أخوتنا في فلســطين  وهاهــي الدنيا تحاصرها 
الأنفلونزا  والطاعون واوشــكت شــركات الطيران على الأفلاس وقبع النــاس في بيوتهم يرفضون 

السفر والتنقل والسياحة  خشية انتقال الأنفلونزا وتغيرت جميع الخطط والرؤى .
كلمــة «في أذن الأمــين العام للجامعــة العربية ليــس بشــعبان عبدالرحيم وحده يحيا الأنســان 
وشــهادة الحــب التي منحها لك شــعبولا صلاحيتها أنتهــت منذ نزلت لمنصبــك الحالي وأرجوك لا 
تصدق احدا الأن ان الناس في مصر يريدونك الرئيس القادم» أنا شخصيا سأنتخب الفلاح الفصيح 
رئيــس الجمعيــة الزراعية في احدى قرى مركز تلا منوفية الذي اســتضافه أحمــد منصور في «بلا 
حدود» وكان ضيفا على برنامج «الحياة اليوم» والله هذا الفلاح المثقف المحترم عنده رؤية وبرنامج 
عمــل ومتحدث لبق في تقديري الشــخصي عنــدة كاريزما تفــوق كاريزما الرئيــس أوباما وحنكة 
تفــوق خبرة حكومات التكنوقراط ورجال الأعمال التي تثبت فشــلها في مصــر يوم بعد يوم يكفي 
اخر ســؤال في برنامج الحياة اليوم ماذا يتمنى لنفســه قال وهيج مشــاعر الحب عندي لمصر اهلها 

وترابها «نفسي أكون شمعة بتتحرق بس مصر تنور».
وكان فــي قمة الحزن عندما ذكر القمح الــذي لا يزرع والقطن الذي غاب وان قريته ليس بها فدان 
واحد يزرع قطن وقال أن الفراعنة أول من عرف القمح عام 5400 قبل الميلاد واكمل له الشطر الثاني 

من العبارة وان أحفاد الفراعنة هم أول من أكلوا القمح بسوسة عام 2009 بعد الميلاد.
 محمد محجوب
 mmahgoub25@yahoo.com

قضية الفتاة المحجبة
■  بلادنــا العربية والاســلامية لم تتعامل مع قضية الفتاة المحجبة بالشــكل الملائم، ففي بلادنا، 
يهان الحجاب، ويهتك الخمار والنقاب، بأيادي الوزراء والمدراء وحتى الخفراء، نفاقاً للغرب ، وبإسم 
محاربــة التطرف والتزمت والإرهــاب، وأصــــبحت هــذة المرادفــــات وأخواتها مســاوية لمفردات 
الحجاب والنقاب والخمار والجلباب والســروال والغطرة والعمامة والذقــن  إلخ، نحـــن نـــــعاني 
في بلادنـــــا من ظاهرة الحجابوفوبيا ، وبمــــباركة كهنة  وجماعة الســــلطان، فاستقــــوى الغرب 
عليهم  ليضربوا في مقتل، عقيدة المســلمين المهاجرين فراراً بدينهم،من بلدهم الأصــــلي، فأصبحوا 

كالمستجـــير بالرمضاء من النار!
سالم القطامي

دائرة العزف المحرّم..!
■ كحقيقــة خلصت إليهــا بعد بحثٍ شــاقّ، بين ركام التناحــرات والصراعات السياســية، 
التــي رمت بحممها على عالمنا العربي فيما ســبق مــن الوقت وحتى يومنا هــذا - مفادها أنه لا 
الحماقة  المفرطة ولا حتى الخصومة السياسية يمكن لهما أن تدفعا أو أن تؤثرا في نفسية المرء 
ليقــع في مربع العزف المحــرّم. ما يعني الخروج أو القفز على الثوابــت الوطنية، وإن تكن عملية 
البحث والاســتقراء في ركام ما ذكرته، قــد رفعت يدها عن الحماقة والخصــــومة السياســية 
وأخرجتهما من دائرة المســؤولية،  إلا أنها في الوقت نفســه قد كشــفت عن جملة من الأســباب 

المؤدية لذلك. 
 ولا أحســب أنني في هذا المقام قادرٌ على ذكر أو تناول كل هذه الأســباب التي دفعت ببعض 
الأصوات بالظهور مجدداً في مربع العزف المحرم لسببين، أولاً لكثرة وتعدد النقاط التي ظهرت 
على قائمة الأســباب، ولحساسية السبب نفســه ثانياً؛ لأن المسألة وببساطة كانت ستصل في 
حدها الأدنى إلى دائرة المكاشــفة وإزاحة الأقنعة عن تلك الوجوه والدول التي تقف داعماً مالياً 

وإعلامياً وراء دعاة الردة والانفصال.  
وحقيقــة هناك من الأدلة ما يكفي لإدانة مخالب الحاقدين على وحدة اليمن أرضاً وإنســاناً، 
وأهمها تلك التصرفات والإســقاطات اللاشــعـــورية واللامســؤولة، التي ظهــرت تجاه وحدة 
اليمــن، ليتم التعامل معها من قبلهم بشــتى الأســاليب. ابتداءً من اقتنــاص الفـــــرص وتصيّد 
الأخطــاء، وصولاً إلــى تزييف الحقائــق. ومع ذلك كله يــدرك أعداء اليمن ومعهــم كل المرتدين 
والانفصاليــين بــأن ما هو أبعد من عين الشــمس هو النيــل من الوحدة اليمنية أو المســاس بأي 

ثابت من ثوابت الجمهورية اليمنية. 
. فمن الأعراض المريضة أصبح جلياً لنا بأن الطرف الأول يحمل فيروس الانتقام من الشــعب 
اليمني كله وبدون اســتثناء، أكثر من حمله لفيروس الانفصــال، وإن ادعى ذلك؛ لأنه في الأول 
والأخيــر يعرف بأن الوحدة اليمنية محمية بإرادة ســماوية، ثم بإرادة الشــعب اليمني الواحد.  
وربما جاءت دعواتهم ضده لتكشــف أن ما يخفيه العقل الباطن لهم يتمثل في إحداث فوضى لا 

خلاقة، من خلال زرع ثقافة المناطقية والطائفية  أكثر منها دعوة إلى الانفصال.
أما عن الأسباب التي دفعت وجوه القبح ومخالب الحاقدين على وحدة اليمن، الذين يقدمون 
الدعم والمســاندة – أيّاً كان شــكلها وحجمها- لتلك الأصوات النشاز فهي معروفة، خصوصاً 

وأن بعضاً من تلك الوجوه القبيحة لم تظهر إلا بعد أن اختلفنا معهم في المواقف. 
توفيق صلاح 

لا تنظروا إلى دمعة عينيه
ولكن انظروا إلى ما تفعل يداه!

■ يذكر بأنه كان هناك رجل يصطاد العصافير والطيور، ثم يمسكها ويكسر أرجلها وأجنحتها 
ثــم يتركها، وكان هذا عمله دائماً، وفي إحدى المــرات اصطاد مجموعة من هذه العصافير وكان 
يوماً بارداً، ومن شدة البرودة وشدة الرياح كانت عيناه تدمعان، وهو يكسر الأرجل والأجنحة. 
فتقــول إحدى العصافيــر لزميلتها وهما ينتظران دورهما في الكســر: انظـــــري إلى رحمة هذا 
الرجــل ورِقة قلبه علينا وكيف أنــه يبكي وعيناه تدمعان. فتجيب الأخــرى: لا تنظري إلى دمعة 

عينيه، ولكن انظري إلى ما تفعل يداه.
لقــد ألقى أوباما خطابه في القاهرة يوم الخميس الموافق 04-06-20009، وقد ردد كثيراً من 
التصريحات المعســولة وكثف حشو خطابه بترجمة آيات من القرآن الكريم، موضحاً بأنه يفهم 
ديننا الحنيف، وبأن أمريكا ليســت في حالة حرب أو عداء مع المســلمين، لقد قدم أوباما ســماً 

محاطاً بغلالة من الدسم وطلب من الأمة الإسلامية:
أن تطــوي صفحة الماضي وتفتح صفحــة جديدة: مع أن جنوده قتلوا أكثر من مليون مســلم 
فــي العراق، منهم أكثر من نصــف مليون طفل، بغير وجه حق... وما زالوا يعيثون فيها فســاداً 

وإرهاباً وقتلاً لهذا اليوم وهذه الساعة!
ودعا إلى إنهاء المشاكل بين المسلمين والأمريكان على أساس من الاحترام المتبادل: كيف ذلك 
وهو من قرر إرسال مزيد من الجنود إلى أفغانستان لتكثيف الحملة العسكرية ضد المسلمين... 

وما زالوا يسفكون الدماء هناك لغاية هذا اليوم وهذه الساعة!
وادعــى بأنــه لن يدير ظهره للفلســطينيين وحقهم فــي العيش في دولة لهــم، وبنفس الوقت 
يؤكد بقوة على حق دولة يهود في أرض فلسطين المغتصبة المحتلة! ويطلب من المسلمين الالتزام 
بخارطة الطريق، والتي تعني التنازل عن معظم أرض فلسطين أرض الإسراء والمعراج، ولا يبقى 

للفلسطينيين إلا النزر اليسير يعيشون فيه دون شيء من سيادة أو سلطان!
دعا إلى تصدير ما يســمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان إلى بلادنا،إن أوباما لا يختلف عن 
أي رئيــس آخر من ناحية السياســة العامة، فهذه لا يقررها هــو أو أي رئيس آخر، وإنما تقررها 
مؤسســات من الجمهوريــين والديمقراطيين، الــذي اختلف عند أوباما هو أســلوبه فقط، وهذا 

يدركه كل من لديه علم بالسياسة.
وضّاح الفقير – الأردن

■ « اعطني منظمة ثوريين اقلب روسيا» عبارة شهيرة للرفيق 
لينــين يرددهــا كثيرا الرفــاق فــي الشــعبية والديمقراطية على 
المنتســبين الجدد أعضاء الحلقة لتثقيفهم وشحن هممهم لبناء 
الحــزب الثوري القادر على قيادة الجماهيــر وبها ومعها وقلب 
فلســطين والمناطق المحيطــة وإقامــة ديكتاتوريــة البروليتاريا 
وتحقيق الاشتراكية .  ولئن كانت مقولة الرفيق لينين تلك قد ثبتت 
صحتها في روســيا وفي اكثر من ســبعين دولة كانت شعوبها 
مســتعمرة او مهانة من حكــم الرجعيات والتخلــف وانتصرت 
بقيــادة الجبهات الوطنية التقدمية التي بدون شــك كان للرفاق 
الماركسيين اللينينيين الدور البارز فيها . ولكنها لم تكن كذلك في 
بلادنــا، ولا حتى في غزة والضفة ولا حتى في مخيمات اللجوء 
والشتات رغم توفر مادة الثورة من بروليتاريا وعمال وفلاحين 
كادحــين معدمــين ومســحوقين ومتســولين بكثافــة، وهم في 
المواجهة لا يخسرون إلا قيودهم، مضافا إلى ذلك توفر الظروف 
الموضوعية والذاتية، ووجــود العديد من المنظمات والتنظيمات 
الفلســطينية اللينينيــة الثوريــة ؟، نعــم، الثورية، هــم قالوا عن 
أنفســهم ذلك !  والحقيقة ان قياداتهم التي استمدت تاريخيتها 
من طول بقائها على رأس منظماتها نسيت امتشاق روح وعطاء 
وثقافــة لينين والقــادة الثوريين الحقيقيين أمثال هو شــي منه 
ولي ذوان وجياب، وماو تســي تونغ وكاســترو وتشي غيفارا 
وغيرهــم ممن كانــوا يعلقون صورهم فــي صالوناتهم الفاخرة 
وعلى صدورهم . ربما كان ذلك سببا وجيها للفصل بين الشكل 
والمضمون، اذ لا يكفي التشبه بهم والتمسح بتجاربهم والتفذلك 

بمفاهيمهم ومقولاتهــم . ويكفي تنظيماتنا الماركســية اللينينية 
الثوريــة ان تعــرف مــدى شــعبيتها والتفــاف الجماهير حول 
برامجهــا وقياداتها مما حققته في الانتخابات التشــريعية عام 
2006 من نتائج باهرة كشفت عن هشاشة حضورها وتراجعها 
وضياعها، فهي لم تخســر حضورها على الســاحة السياســية 
فحسب بل تم اســتبعادها وتهميشــها ، وأصبحت عبئاً معطلا 
على الوطن والمواطــن، وكومبارس يلعب ادوار الحاضر الغائب 
في الانقسام الفلســطيني الداخلي لحساب هذا الطرف او ذاك 
. وإذا جــاز عليهــم ذلك قبل الحســم في غزة فهــو كذلك بعده، 
بمعنــى أنهم لا في العير ولا في النفير ســواء في مواجهة العدو 
او فــي المصالحة بين فتــح وحماس. لقــد كان غيابهــم العملي 
وعدم حضورهم كمنظمات ماركســية ثورية جدا وليد تعقيدات 
البنية والبرامج والشــعارات وبالضرورة المسلك وليس العامل 
الذاتي والموضوعي وشراســة الهجمة الامبريالية والصهيونية 
كما يحلو لهم القــول . فما هي علاقة ان تكون هذه المنظمات في 

السلطة حيث الامتيازات وفي المعارضة حيث الرفيق لينين؟ 
وما هــي علاقة الترهــل والانفلاش وغياب الوعي والتشــبه 
بالثوار وحب السهرات بالمؤامرة الامبريالية ؟ لقد كان من الممكن 
والى حد ما إعطــاء صورة مغايرة عن منظماتهم وعن أنفســهم 
أثنــاء الحملة البربرية الصهيونية على قطاع غزة حيث تصدرت 
كتائــب القســام وســرايا القدس وكتائــب الأقصــى، المواجهة 
الميدانية علــى الأرض، بينما غابت التنظيمات الثورية الشــعبية 
والديمقراطيــة صاحبــة المصلحة فــي حرب التحرير الشــعبية 

طويلة الأمد. وهذا ما يفسر إلى حد بعيد ما اعتمل واختمر داخل 
هذه القوى من ترهل وانفلاش وشللية وانتفاخات ذاتية كارثية 
تراكمــت على مدى ســنوات من غياب المراجعــة والنقد الذاتي . 
فهي عجزت حتى عن تحريك الشــارع أثنــاء العدوان على قطاع 
غزة، ولم تســتطع أن تترجم شعارها الذي أطلقته وتوعدت فيه 
بانتفاضة ثالثة، بل شــاركت ببعــض الفعاليات المتواضعة بعد 
الســماح لهم وفي نطــاق مدينــة رام الله في القاعــات المخملية 
فحسب. وحتى يكون تقييمنا لهذه التنظيمات الماركسية اللينينية 
الثورية اليسارية شــاملاً ومتوازناً، علينا ان نسأل عن العوامل 
التي دفعــت بالشــعبية والديمقراطية إلى هــذا المنحدر الخطير 
فــي جميع جوانــب الحيــاة الوطنية الفلســطينية. لمــاذا فقدت 
هــذه الجبهات التي لــم ترتق الى مصاف الاحــزاب بعد أربعين 
عاما من كوادرها وعناصرهــا الفاعلة في الأزمات والصراعات 
المفتعلــة وغير المبدئيــة الداخلية التي ضربــت أطنابها أضعاف 
مــا هو متبقي لديها؟ ولماذا تحولت كتــل الصراع والمواجهة بين 
تيــارات داخليــة إلى بؤر فئوية ومحســوبية وشــللية؟، وكيف 
ســمحت لنفســها بالحكم على بعضها البعض بمنطق يســاري 
طفولي، كالتخويــن والتفريط وعدم الالتزام ثــم يتبين بعد ذلك 
أن جذور الخلافات والتكتلات لم تكن سياســية ولا حتى فكرية 
أو وطنية، بل هي فئوية بحتة . إن غياب المعالجة الجدية للعامل 
الذاتي ودوره في معضلات العمل الوطني والسياسي، وتقييم 
المنهج الذي تدير به هذه التنظيمات شؤونها التنظيمية وتنشئة 
الكوادر والحفاظ عليهم، واستفحال الدكتاتورية البيروقراطية 
التــي تكبح طموح الكوادر الشــابة وبالتالي نمــو ظاهرة النزف 
المســتمر في كادراتها، قد دفعها إلى الانشــقاق والهجرة. ومن 
هذا المنطلق، نجد الأزمة في جوهرها أخلاقية وتربوية وبنيوية 

ليس إلا. 
كامل احمد

وداعا فلاديمير اليتش اوليانوف لينين 

عَجِبْتُ لِمَنْ بَنَى قَصْراً
عَجِبْتُ لِمَنْ بَنَى قَصْراً 

وغَادَرَ مِنْه فِي كَفَنِ 
ويَا عَجَباً عَلَى عُمْرٍ 

يَضِيعُ سُدَىً بِلا ثَمَنِ 

لِهَذا العَيْشِ مَأْسَاةٌ 
وَغَارَاتٌ مِنَ الْمِحَنِ 

كْوَى  فَمَنْ أمْضَاه فِي الشَّ
ينَ فِي اللَبَنِ  أذَابَ الطِّ

ومَنْ أحْيَاه إيمَاناً 
جَنِ  نَأى عَنْ آهَةِ الشَّ

لِقَلْبِ البَارِ أنْوَارٌ 
رِّ كالعَلَنِ  تُرَى فِي السِّ

تَرَاه لِنِسْمَةٍ يَرْضَى 
وقَلْبُ العَاقِ فِي عَفَنِ 

حْمَنُ قَاطَعَنَا  إذَا الرَّ
فَمَنْ يَأْتِيكَ بِالمِنَنِ 

اقُ والمَوْلَى  زَّ هُوَ الرَّ
كَنِ وخَيْرُ الجَارِِ والسَّ

محمد محمد علي جنيدي

■ إن الأدب هو نافذة الروح الانسانية على الحياة بماضيها 
وحاضرهــا ومســتقبلها وإن معظم منجــزات العصر الحديث 
كانــت خيــال راود الأدب .. فكتبــوه فــي قصصهــم  وتوقعوه 
فــي مســرحياتهم وأشــعارهم ..إن الأدب هــو حلــم الحياة .. 
الــذي يتحــول إلى خاطــر ثم إلــى واقــع .. وإذا اعتبرنا الأديب 
مبدعــا ..فكل مبدع أديب ..وصدق مــن قال (كان حلما فخاطرا 

فاحتمالا ..ثم أضحى حقيقة لا خيالا).
لذلــك أختلف مع الواقفين بالأدب عند حــدود الواقعية فقط 
ونَ مــن أثره وتأثيره  ويجعلونه  أشــبه بآلة  ..لأنهــم بذلك يُحِدُّ
تصويــر أو كاميــرا ..كل وظيفتـــــــه هو نقل الواقــع  وبالتالي 

يهملون الجانب الإبداعي فيه ..
وأرى أن مــن خلال هذا الباب (باب نقــل الواقع فقط) دخل 
الكثيــر من أدعياء الأدب والفن في لعصر الحديث ..في مختلف 
أنواعــه وفنونه.. لأنك إذا كنت تريد نقل الواقع فقط .. فأنت لم 

تضف شيئا إبداعيا أو إثرائيا للحياة ..
إن أهــم مــا يميــز الأديب هــو تلك العــين اللاقطــة للواقع ثم 
العارضة له من خلال نظرة إبداعية.. تلك النظرة من وجهة نظري 
هي أشــبه بيد منقذ يأخذ ذلك الواقع المجروح..  إلى شــط نجاة 
.. فيقدم المشــكلة بروح المبدع وحاســة الأديب  وليســت بنظرة  
وروح تاجر الروبابيكيا الذي يعرض الغث مع السمين ..والتافه 

الحقير مع العظيم الخطير .. وهؤلاء على كل مستويات الفن في 
هم في عداد الناقلين ..  نظري ..ليسوا مبدعين بقدر ما نعدُّ

فأين الإبداع في فن ينقل لك التافه من المشــاهد والإيحاءات 
والكلمــات التي تخدش الحياء .. والتي تجعل العين و اللســان 
والأذن  تتعود على القبح واســتمرائه وتقليده ..  فتشــمئز منه 

النفس ويخدش بسببه  الحياء بحجة الواقعية .
إنه  فن  «الروبابيكيــا» .. الذي عجز عن التمييز بين موضوع 
يمس حياة أغلبية ومعاناة جيل في شــيء من الســمو والرقي 
دون مغالاة  ودون إفراط أو تفريط  في رســالة الفنان والأديب 
.. وبين موضوع هامشــي لبعض الفئات القليلة .. لا يعالج جرح  
يه .. فيجعل الأغلبية تزداد لهم ازدراءً  تلك الفئات .. بقدر ما يُعَرِّ
..وتمتلئ منهم توجســا..وترغب عنهم ابتعــادا... وتجعلـــــهم 
فــي حالــة انطــــــواء وانكفــاء على ذواتهــم .. لا يتأثــرون ولا 

يؤثرون .. 
وأستغرب من الحركة النقدية التي إما بتغابيها.. أو تجاهلها 
عَى حينا بالتحليل و حينا بالترويج له.. .. تناولت ذلك الفن المُـدَّ

ولا يخلو في كلا الحالين مما يعبر عن الإشادة .. إن هؤلاء أيضا 
في نقدهم هذا أشبه بتاجر «الروبابيكيا» ..الذي لايميز بين نص 
يشــتمل على إبداع يثري الواقع ويســمو بــه ..وبين نص ينقل 

الواقع ليكرس صورة شذوذ ..أو يأس أو رذيلة أو إحباط.

إن الذيــن ينقلــون الواقع المعاش لفئات مهمشــة بصورة من 
الواقعية التي تعرض الرذيلة على مختلف مســتوياتها..هؤلاء 
خالفــوا  طبيعة الفطرة الانســانية الســوية التــي تحب الظهور 
فــي الجمال وللجمال ومع الجمال ..كما تكره القبح والشــذوذ 
وتخجــل منه وتتوارى ..فإذا رأينا عكــس تلك الفطرة من أناس 
يســتمرئون القبح ويفرحون به ..ويدعون للشذوذ ويصورونه 
بل ويشــرعون له القوانين التي تدعمــه ..فإن هؤلاء وأمثالهم لا 
علاقة لهم بالفن ورسالته..بل وأجزم أن لديهم خلل في الفطرة 

نتج عن خواء فكري وقِيَمِيّ..وعَقَدِيّْ .. 
ض  ســيداتي وســادتي القراء .. إننــا مع الواقعية التــي تُعَرِّ
ي فتفضح أو تجرح .. وتعرض  حُ .. ولا تُعَرِّ بالواقع فتشير وتُلّمِّ
الحل في إطــار من قيمنا وثوابتنــا ..إن دورنا الآن هو الوقوف 
أفــرادا وجماعــات أمــام تلــك اللوثــة الفنية (آســف لوصفها 
بالفنيــة) التــي تــزداد يوما بعــد يــوم .. بتلك الحجــة .. (نقل 
الواقع) ..فهي رغم أنها  تعكس ما تعيشــه بعض فئات المجتمع 
س أما م نظرالأجيال ..  صورا سلبية  ..إلا أنها دون أن تدري تُكَرِّ
..تنــزع الحياء من اللفظ والقلب والجــوارح .. ومن لا حياء فيه 
..لا خير فيه.. وإن أقل ما هو مطلوب منا ..هو تســمية الأشــياء 
بمسمياتها الحقيقية  لذلك أقترح أن نسمي هؤلاء الذين  وقفوا 
هم ..هو فن  بالفن عند هذا الحد..بفناني «الروبابيكيا» .. وأن فنَّ

وبابيكيا»! «الرُّ

حسين حرفوش
كاتب وشاعر مصري 
mr.harfoush@gmail.com 

كلمة هادئة الى المقاومة العراقية

وبابيكيا»!! فن  «الرُّ

■ خضــت حرب 73 بــين الدول العربية واســرائيل كجندي 
وعملــت وخبرت ان الســاعات الاخيرة قبل وقــف اطلاق النار 
تكــون الاصعب حيــث يعمل كل طرف على انــزال اكبر قدر من 

الخسائر بالطرف الآخر.
والان اخوتنــا فــي المقاومــة العراقية: لقد شــارف الوجود 
الامريكـــــي علــى الانتهــاء وانســحاب القــوات الامريكية من 

العراق.
الشــهور الاخيرة ربمــا تكون الاصعب ربمــا تحاولون انزال 
اكبر قدر من الخســائر فــي القوات الامريكيــة. ولكن اقول لكم 
رأيــي المتواضع من انســان يتمنى للعراق الاســتقرار والحياة. 
اخشــى في غمرة الحماس لانــزال اكبر قدر من الخســائر في 
القــوات الامريكية ان تنزلوا اكبر قدر من الخســائر في القوات 

العراقية والشرطة العراقية.
 اخشــى ان تعودوا الى تفجير انابيب النفط من جديد وبعد 
الانسحاب الامريكي تبدأون حربا شرسة ضد بعضكم البعض 
وربما تتدخــل دول الجوار بتأييد فصائــل ضد فصائل اخرى 
فينتهي الامــر بصوملة العراق الى ابد الآبديــن فالنار لا تلد الا 
النار والقتل لا يلد الا القتل وفي نفس الوقت يرجى التنبه لأمور 
أخــرى مهمة لقد قللت ايران المياه المتدفقة الى شــط العرب عبر 
نهر قارون كثيرا وفعلت تركيا الشــيئ نفســه في نهري دجلة 
والفــرات وما فعلتــه امريكا مــن تدمير بيئي باســتخدام غبي 

للنيران فماذا سيكون مستقبل بلدكم؟
ارجو وقف كل اشــكال العنف والاقتتــال الان فالامريكيون 
منســحبون لا محالة ولن يضيركم ان خســر الامريكيون اربعة 

آلاف جندي آخرين او اربعمئة فقط.
طالبــوا الامريكيــين الان بانشــاء رصيــف بحري فــي مياه 
الخليج ولتنشــئ لكم فوق ذلك الرصيف عــدة محطات لتحلية 
مياه الخليج فقد انشــأت كوريا الجنوبية محطة تحلية لاحدى 
دول الخليج طاقتها اليومية ثلاثمئة وثمانية واربعون الف طن 
من المــاء المحلى يوميا الرقم غريب بالنســبة لي ولكنه صحيح. 

كم محطة تحلية تحتاجونها؟ والآن وليس في المستقبل.

كم قدر من الحكمة والدبلوماســية وحســن الحظ والايمان 
تحتاجونــه في النقاش مع ايــران وتركيا لتزيــدا كميات المياه 
في انهــار قارون ودجلة والفرات لا نحتاج الى القتال وتصدير 

القتال والاقتتال.
تركيا جارتكم هي رابع دولة فــي العالم في الانتاج الزراعي 

بلا تربة فلماذا لا يكون العراق خامس دولة؟

ابحثــوا عن المياه الجوفية في كل شــبر من ارض العراق لقد 
كان الرئيــس انور الســادات رحمــه الله اذا جاءه المهندســون 
محبطــون لانهم وجدوا مياها في الصحــراء بدل البترول كان 
يقول لهم  بأن «الماء مثل البترول» هذا كان في سبعينات القرن 
الماضــي. والآن اقول لكــم اذا وجدتم بتــرولا تجاهلوه اتركوه 
كفانــا ما جرى لنــا من البترول امــا اذا وجدتم مــاء فا فرحوا 

لذلك.
انتم مقدمــون على اصعب فتــرات  في حياة العــراق والتي 
كانــت دائمــا صعبة والتي ربمــا تزداد صعوبة بعد انســحاب 

القوات الامريكية فالله سبحانه وتعالى معكم.
طه شواط محمد
نيويورك
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موريتانيا: انتخابات تموز... ولعبة الخروج من الأزمة

الإسلام في الاستشراق الاسرائيلي بين الدلالة الدينية والبُعد السياسي عام البغلة! 

أحداث شفاعمرو حلقة من مسلسل
الفتن الطائفية بين العرب الفلسطينيين في اسرائيل 

قبل عام 2015 م على مياه نهر النيل 

حرب قادمة لا محالة بين مصر واسرائيل

■ بقيام حكومة الوحدة الوطنية وبإصدار المجلس الدستوري لمرسوم 
يسـتدعي هيئـة الناخبين يوم الثامن عشـر مـن تموز (يوليـو) وانطلاق 
الحملـة، يكون اتفاق دكار قد دخل حيز التنفيـذ، فاتحا المجال أمام تنظيم 
انتخابات رئاسـية، تشـارك فيها أهم رموز أطراف الأزمة السياسية التي 

عرفتها موريتانيا طيلة أكثر من عشرة أشهر مضت.
والسـؤال الـذي يطرح نفسـه اليوم بإلحـاح: هل ستشـكل انتخابات 
تموز (يوليو) مخرجا نهائيا من الأزمة السياسـية التي كادت تضع مصير 

البلد في مهب الرياح ؟.
إن المتتبع لاتفاق دكار والظروف التي اكتنفت المحادثات، وما اتسـمت 
به تلـك الاتفاقية من الغموض وغياب آليـات التطبيق والصعوبات التي 
أخـرت في وضعهـا موضع التنفيـذ والمشـاكل التي اعترضت سـبيل أول 
اجتمـاع لحكومـة الوحـدة الوطنيـة، ليدرك بسـهولة أن الاتفـاق لا يملك 
ضمانـات للصمـود أو العبور على الأقـل إلى انتخابات شـفافة، تمكن من 

إعطاء كل ذي حق حقه.
يبدو أن مشاركة الأطراف المناوئة لانقلاب السادس من آب (أغسطس) 
فـي حكومـة ائتلاف هي أقـرب للرمزيـة منها إلـى الحضـور الفعلي، فهي 
لا تملـك نسـبة معطلـة لقراراتهـا، التي تـدار مـن خارجها، بـل من طرف 
خصومها الذين مازالوا يمسـكون بخيوط اللعبة ومفاصل الحكم وأدوات 
إصدار القرارات وتنفيذها، رغم ما يشـاع عن تـوازن اتفاق دكار وحيازة 
المعارضة لوزارات الدفاع والداخلية، لكنها حيازة لمقاعد شـاغرة وليست 
إدارة فعليـة لقطاعـات وزارية، فـوزراء المعارضة يفتقـدون لصلاحيات 
التسـيير وإصـدار القـرارات وتنفيـذ الأوامـر، فقـد برهـن أول اجتمـاع 
للحكومـة على الفـخ الكبير الذي سـقط فيه المناوئون لانقلاب السـادس 
مـن آب (أغسـطس) وعلـى ما ينتظرهـم في الأيـام المقبلة، التي سـتكون 
حبلـى بالمسـتجدات، مما سـيجعل مـن وجودهـم داخل الحكومـة مجرد 
ديكور تجميلي لتحقيق ما عجز عنه العسـكر في المرحلة السابقة من عمر 

الانقلاب.
إن رفض تمديد آجال الإقتراع،بما يتناسب والتأجيل الذي طال تاريخ 
تنفيذ اتفاق دكار ودفع المجلس الدسـتوري إلـى التراجع عن القرار الذي 
أصـدره بخصوص عـدم إمكانية إجـراء الانتخابات في الثامن عشـر من 
تموز (يوليو)، ليؤكد مرة أخرى عزم أصحاب السادس من اب (اغسطس) 
علـى الالتفاف على روح ومضمون الاتفاق، رغم تمسـكهم الشـكلي وغير 

المبرر بتاريخ لم يعد في الإمكان تطبيقه قانونيا وواقعيا .
 إن تشكيل الحكومة من طرف الرئيس الشرعي،قبل أن يقدم استقالته، 
ودخول وزراء مناوئين إلى حكومة انقلاب السـادس من آب (أغسطس)، 
قد لا يكن بالضرورة إفشـالا للانقلاب بقدرما هـو تبرير للأمر للواقع بكل 
تجلياتـه من رئيس بالنيابـة ووزير أول ونصف حكومـة ومجلس دفاع، 
سـتكون له الكلمة الفصل في كل شـؤون البلاد، فهو ما يزال، رغم تسوية 
وضعيته القانونية، يتمسك باستقلاليته ودوره في الحياة العامة للبلاد 
بوصفه الضمانة الوحيدة للأمن والاستقرار، على غرار نظرائه في بعض 
دول العالم،الثالـث، الذيـن يتدخلون في كل شـاردة وواردة، ويحولون 

دون قيام ديمقراطية حقيقية.
فلـن يكـون بإمكان حكومـة الوقت الضائـع أن تصلح، خلال شـهر، ما 
أفسده العسكر خلال سنة، فوزراؤها لا يملكون حق اختيار معاونين وهم 
مرغمـون على التعاطي مع تركـة حكومة الانقلاب السـابقة، مما يزيد من 
استحالة تحقيق المهمة الموكلة إليهم والمتمثلة في تسيير انتخابات شفافة 

في ظل إدارة متوازنة بين المناوئين للانقلاب والمؤيدين له.
إن دخول مرشـحين أقوياء وبارزيـن من المعارضة، يمتـازون بالعمق 

الشـعبي والخطاب السياسي الرصين، واسـتحالة حسم الانتخابات في 
الشوط الأول، سيغير من المعادلة التي كانت قائمة وسيضعف، لا محالة، 
من حظوظ نجاح مرشـح العسـكر، فهل سيتقبل هذا الأخير وبصدر رحب 
نتائج الانتخابات مهما كانت؟، ذلك ما يبدو حتى الآن بعيدا رغم تصريحه 
بقبول نتائج الإنتخابات مهما كانت، فالذي رفض مجرد الرجوع الشكلي 
للرئيـس الشـرعي، لتأدية مراسـيم تشـكيل حكومـة الوحـدة الوطنية، 
لا يمكـن أن يقبـل الهزيمة في انتخابات هو من سـعى إلـى فرض تاريخها 
وكـرس، طيلة الأشـهر الماضيـة، كل الوسـائل العامة والخاصـة للنجاح 
فيهـا، أم أن انقلابـا انتخابيا بات وشـيكا، فـي ظل انتظار العسـكر، هذه 
المـرة، للعـودة للقصر عبـر صناديق الاقتـراع، تفاديا للعقوبات وسـعيا 
لإرضـاء المجموعة الدوليـة التي رفضـت التعامل مع نظام اسـتولى على 

الحكم بالقوة.
إن الخطاب الإقصائي السـائد لدى مرشـح العسـكر والقائم على مبدأ 
«إمـا أن تكـون معـي أو أن تكون مع الفسـاد»، يفـرغ برنامج هـذا الأخير 
مـن كل جديـة ورؤية حقيقيـة لحكم البلاد مسـتقبلا على قواعـد رصينة 
تضمـن العدالة والمسـاواة وتشـيع قيم الحريـة والإنعتـاق، ويجعل منه 
أداة لتكريـس الأحاديـة السياسـية وإقامـة نظـام شـمولي على أسـاس 

إيديولوجية خاطئة.
وعموما فإن الخطاب الانتخابي لم يرتق إلى مستوى طموح وتطلعات 
الشـعب الموريتاني في تجاوز آلام الماضي والعمـل بروح اتفاق دكار على 
تحقيـق مصالحة وطنيـة، تمنح الأمن والاسـتقرار لهذه البـلاد من خلال 
تنظيـم انتخابـات شـفافة والقبـول بنتائجهـا، فقـد ارتكـز أساسـا على 
اظهـار عيوب الخصـم دون أن يقـدم برامج متكاملة فـي مختلف المجالات 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة مـع تحديـد الآليـات والأجنـدة 
الزمنية الكفيلة بتطبيقها، مما سـيحرم الناخب من الإختيار على أسـاس 
البرنامـج ومن تغليب الخيـارات الوطنية لانتخاب الأصلح على أسـاس 

معايير والتزامات وطنية.
لقـد تحول الصـراع من مجـرد صراع سياسـي على الحكـم إلى صراع 
مالـي تغذيه ديناصورات رأس المال، ويبدو فيه المرشـحون مجرد أدوات 
في معركة كبيرة عنوانها الرئيسـي «تحكم رأس المال في السلطة»، وربما 
يكـون دعاة محاربة الفسـاد هم من دشـنوا هـذه المعركة بفعـل تحالفهم 
المبكر مع رجال أعمال وارتمائهم في أحضانهم مما أعطى انطباعا أن شعار 
محاربـة الفسـاد ليس إلا وسـيلة لإقصـاء الآخرين وحرمانهـم من كعكة 
الدولة ومنافعها وأن لافتات خاصة سـتكون عنوانا للمرحلة القادمة، لمن 

أراد أن يستفيد من الخدمة العامة.
لقد اصطدم شعار محاربة الفساد، الذي رفعه أصحاب انقلاب السادس 
مـن آب (اغسـطس)، بحقائـق الحكـم الديمقراطـي ومتطلباتـه وباتـوا 
يراوحـون بـين اسـتخدام المال العـام والخـاص للحفاظ على سـلطتهم، 
التي اصبحت مهددة بفعـل صناديق الإقتراع وارتكاز العملية الانتخابية 
برمتها على المال وإنفاقه بدون حساب لكسب أصوات الناخبين قبل كسب 
عقولهـم، فقد ضيع هؤلاء فرصا اتيحت لهم، لم يحسـنوا اسـتغلالها ولم 
يقـدروا أصحابها، نتيجة لتبنيهم لخطاب بـات جزءا من الماضي ولم يعد 
قابـلا للتطبيق على شـعب تعود التعامل بحـذر مع الوعـود الانتخابية، 

التي غالبا ما تتبخر بعد إعلان النتائج ومعرفة الفائزين.
وعلـى ضـوء هـذه المعطيات تبـدو نتائـج الإنتخابـات مفتوحـة على 
جميـع الإحتمالات وعلى الذين قبلوا باتفـاق دكار أن يجعلوا من تطبيقه 
مخرجـا حقيقيا من الأزمة السياسـية، التي عرفتها البـلاد، وليس مجرد 
محطة لتحقيق مآرب لهم في الحكم عجزوا عن تحقيقها خلال الفترة التي 

انقضت من عمر الأزمة. 

٭  كاتب من موريتانيا
sidi_sidahmed@yahoo.com

■ عـام البغلة هو أحـد العلامـات الفارقة 
في التاريـخ المصري الحديـث والمعاصر، فقد 
شـهد ذلك العام (ونعني به عـام 1980،الذي 
يسـمى أحيانـا بعـام الهـوانم)  شـهد حدثـا 
دسـتوريا جلـلا حينمـا تقدمـت مجموعة من 
الهوانم من عضوات مجلس الشعب المصري: 
نوال هـانم عامـر، وكريمـة هانم العروسـي، 
وفايـدة هانم كامـل، تقدمن باقتـراح لتعديل 
المـادة 77 مـن الدسـتور المصري الـذي كانت 
فـي ذلك الوقت تنص على أن: «مدة الرئاسـة 
سـت سـنوات ميلادية تبدأ مـن تاريخ إعلان 
نتيجـة الإسـتفتاء، ويجـوز إعـادة انتخاب 
تقدمـن  أخـرى»،  لمـدة  الجمهوريـة  رئيـس 
باقتـراح لتعديـل نصها بحيث يصبـح: «لمدد 
أخرى»،... ظاهريا فإن حرفا واحدا فقط كان 
هـو المطلـوب تعديله، حـرف التـاء المربوطة 
الذي سوف يسـتبدل به حرف الدال، فتحل: 
«مـدد»، محـل «مـدة «، ويحـل مبدأ الرئاسـة 
المؤبدة محل مبدأ تدول السـلطة،..... ظاهريا 
فإن حرفا واحدا هو الذي سيتغير،.. وواقعيا 
فإن أبسط الأوصاف لما سيحدث هو الإنقلاب 
الدسـتوري الذي تحقق بعـد ذلك بالفعل...لا 
يـدري أحد علـى وجه التحديد لمـاذا جاء هذا 
الإقتراح أو الإنقلاب مـن الهوانم بالذات، هل 
لأنـه جاء في حقيقة الأمر بإيعاز من السـيدة 
الأولـى التي كانت تربطهـا صلة طيبة بهوانم 
المجلـس، أم أنه جـاء منهـن بدون إيعـاز من 
أحـد لأنهـن يحملن فـي أعماقهن تراثـا معينا 
يدفعهـن إلـى تفضيـل الرئاسـة المؤبـدة، أيا 
مـا كان الأمـر فقد لاقى هـذا الإقتـراح ـ وكان 
لا بـد أن يلاقـي ـ رضـاء عميقـا مـن الرئيس 
أنور السـادات، الـذي راح يتابع في انتشـاء 
لا تخطئـه العـين مهرجانـات الزفـة للتعديل 
الجديـد، ومهرجانـات التنديـد بالمعارضـين 
والمنتقديـن لمبـدأ التأبيـد، وهـي المهرجانات 
التي بلغت ذروتها في خطاب شـهير لفضيلة 
الشـيخ أحمد حسـن الباقوري قـال فيه: «إن 

السلطان هو ظل الله في الأرض.
وظـل الله فـي الأرض لـه حرمـة ومهابة، 
فـلا يجـوز المسـاس بالسـلطان أو الإسـاءة 

إليه بكلمة، حتـى إن بعض الفقهاء قالوا: إذا 
كان السـلطان يركب بغلـة وذيلها مقطوع فلا 
يجوز التهكم عليه، لأنه ذيل بغلة السـلطان، 
فكيف بالتهكم على السـلطان نفسه!؟».....ما 
زلنا إلى يومنا هذا، نعيش توابع عام البغلة، 
ففـي أعقـاب الإنقلاب الدسـتوري لعام 1980 
أصبـح من المسـتحيل عمليـا تداول السـلطة 
بشكل سلمى وأصبح السبيل الوحيد للتغيير 
متمثلا: إما في انقلاب عسـكري مسـلح أو في 
ثـورة شـعبية، لكـن لا هـذا ولا ذاك قد حدث 
أي منهمـا فـي مصـر،... الإنقلاب العسـكري 
لـم يحـدث لأن القـوات المسـلحة كانـت ومـا 
زالـت منـذ عـام  1952 موالية تماما لمؤسسـة 
الرئاسـة باعتبـار أن الأخيـرة كانـت أيضـا 
ومـا زالـت جـزءا منهـا منتميـا إليهـا بشـكل 
أو بآخـر، والثـورة الشـعبية لـم تحـدث لأن 
 1980 عـام  فـي  كانـت  المصريـة  الجماهيـر 
مـا زالـت تعيـش بقايـا الإلتحـام بـين قيادة 
وطنيـة معبـرة بالفعـل عـن آمـال الأغلبيـة 
الغالبـة مـن الشـعب المصـري وبـين قواعـد 
هذه الأغلبيـة الغالبة التي كانـت قد اطمأنت 
حراكهـا  وترهـل  فاسـتكانت  قياداتهـا  إلـى 
السياسـي، وحينمـا بـدأت الجماهيـر تنتبه 
إلـى أن طبقة جديد من الأثرياء الجدد، الذين 
وضع بذورهم أنور السـادات نفسه، والذين 
يسـمون أنفسـهم برجال الأعمال، هـم الذين 
يحكمـون قبضتهـم علـى النظام السياسـي، 
وهـم الذين يسـتفيدون من السـلطة المؤبدة 
للرئاسـة رغم انتمـاء تلك الرئاسـة تاريخيا 
والتوجـه  المصريـة  الوطنيـة  مدرسـة  إلـى 
العربـي!، حينمـا بـدأت الجماهيرتنتبـه إلى 
ذلـك كان الأوان فيمـا يبـدو قد فـات، وكانت 
سائر القوى السياسية المنظمة قد تم الإجهاز 
عليهـا (باسـتثناء الإخـوان المسـلمين الذين 
يجـري حاليـا تصفيتهـم أو ربما عقـد صفقة 
معهـم)، أخطـر من ذلـك أن القـوى الأمنية قد 
تضخمت تضخما رهيبا وقـادرا على البطش 
بأي تيار سياسـي يثبت أن له فاعلية ما، ولم 
يبـق في مواجهـة ذلك كله سـوى بديل واحد 
ممكن ووارد، وهو الإنفجار العشـوائي الذي 
إن حدث فسـوف يمثل كارثة رهيبة فادحة لا 

تعدلها كارثة أخرى على مدى تاريخنا كله.

٭ كاتب مصري

■   تتجـه معظـم الدراسـات العلميـة التي تطال الاستشـراق بشـقيه النظري 
والاسـتعماري، الى تغييب مركزية التأثير التوراتـي في الخلاصات والطروحات 
التي تقدم بها كبار المستشرقين اليهود ومن بينهم برنارد لويس، خاصة أن لهؤلاء 
دورا استشـاريا إذا لم نقل محور في رسـم سياسات واشـنطن، واستراتيجياتها 
الخارجيـة فـي أكثر المناطـق قلقـاً واضطرابـاً، والمقصود هنـا بلا مواربـة منطقة 
الشـرق الأوسـط، التي تآلفت مع التحولات السياسـية الانقلابية، بـدءاً من قيام 
دولة إسرائيل عام 1948، مروراً بحرب الخليج الثانية وصولاً الى الغزو الامريكي 

للعراق. 
 لا شـك أن الاستشـراق الاسـرائيلي الذي تزيا برداء النـص التوراتي، ينطلق 
فـي رؤيته لذاته الموسـومة بالأنوية من حيثيات دينية، تنعكـس بالضرورة على 
توجهاتـه فـي بناء دولـة هجينة، لم تعرف الثبات والاسـتقرار منذ نشـأتها حتى 
الوقـت الراهـن بفعـل بنيتهـا وحروبهـا المسـتدامة ضد العـرب والمسـلمين؛ فهل 
سـتتحقق نبؤات الشيخ أحمد ياسين حين أعلن زوال الكيان الصهيوني بناءً على 
قـراءة دينيـة قرآنية؟ وفي حال أسـقطنا الانطباعـات الافتراضية التـي تقدم بها 
الشـيخ الشـهيد، هل تضمن إسـرائيل المحافظة على وجودهـا إزاء خطر الإندثار، 
كنتيجة حتمية للاندمـاج التراكمي مع المجتمعات المحيطة بها، والذي تفرضه ولو 
بشكل غير مباشر اتفاقيات السلام الموقعة والمزمع توقيعها مع دول ستدخل قريباً 

في نادي التطبيع؟ 
 إن الإشـكاليات المطروحة تحتاج الى مزيد من الوقت لاكتناه نتائجها، فتاريخ 
الجماعات وتحولاتها لا يمكن رصده واستشـرافه علـى المدى المنظور، بل يقتضي 
عقوداً من الزمن لإظهار مآلاته ومؤثراته في المجالين الاجتماعي والجيوسياسـي؛ 
ولكـن ما يمكن التأكيـد عليه أن المعطـى الديني حاضرٌ بقوة في الشـرق والغرب، 
والنظريـة التي تقدم بهـا عالِم الاجتماع ماكـس فيبر حول تاريخ إزالة الإنشـداه 
والخروج من سـطوة العالَم الجذاب للدين فـي أوروبا وحضوره خارجها، تلزمنا 
إجـراء جملة من المراجعـات النقدية حـول صوابيتها أقله على مسـتوى الخطاب 

السياسي في كلا الدائرتين الحضاريتين. 
  بصـرف النظـر عـن تأثيـر الدين وحضـوره في العالـم ومدى انعكاسـه على 
التوجهـات الدوليـة (نُحيـل القـارئ الى كتاب جـورج قـرم: المسـألة الدينية في 
القرن الواحد والعشرين، تعريب خليل أحمد خليل، دار الفارابي، بيروت، 2007) 
كيف يمكن رصد خصائص الاستشـراق الإسـرائيلي؟ وكيف حـدد نظرياته حول 

الإسلام؟ وما هو أثر النزاع العربي ـ الإسرائيلي على الدراسات الاستشراقية؟ 

التأثير الاوروبي

  اسـتقى الاستشـراق الاسـرائيلي معظم طروحاته حول الإسـلام مـن نظيره 
الاوروبـي، مؤكداً على غياب الأصالة عـن النص الديني القرآني وتأثره الشـديد 
باليهوديـة والمسـيحية والاقتبـاس عنهمـا، ولـم يكتـف بذلـك بل خلـص الى أن 
الديـن الإسـلامي ينزع نحـو الجوهرانيـة القائلة بوجـود ذهنية ثابتـة لا تتغير، 
وقد سـعى الى توظيف هذه النظرية في قراءته السياسـية للحركات الإسلاموية 

وللمجتمعات الحاضنة لثالت الديانات الابراهيمية.

  وفـي هـذا السـياق يقـدم الدكتـور محمـد إدريـس فـي كتابـه «الاستشـراق 
الإسـرائيلي» قـراءة تاريخيـة لمحـاولات أهـم المستشـرقين اليهـود فـي تشـويه 
الإسـلام، والتشكيك في صحة الحديث النبوي، مشـيراً الى أن اغنتس غولدزيهر 
(1850ـ1921) أول من قام بمحاولة واسـعة وشـاملة في هذه المسألة وطبق عليها 
مناهـج صارمة، تتلخـص بإبـراز منهجية التأثـر والتأثيـر والمطابقـة، ومحاولة 

تطويع النصوص الدينية وفق أحكام مسقطة مسبقاً. 
   الـى ذلـك تعتبـر المستشـرقة الاسـرائيلية حافا لـزروس يافا أبرز من سـاهم 
فـي الحركة الاستشـراقية العبرية، إذ تعددت كتاباتها وركزت بشـكل خاص على 
دراسـة الغزالي وعمر بن الخطاب، وأشـرفت على العديد من الرسائل العلمية في 
الجامعـة العبرية تناولـت فيها الحج والجهاد؛ وتوصلت الى سلسـلة من النتائج 
المتعلقة بغياب الأصالة عن النص القرآني بأسـلوب جـازم حيث قالت «من المؤكد 
أنه كانت في شبه الجزيرة العربية، يهودية مبدعة عشية ظهور الإسلام، وينبغي 
أن نسـلّم بأنهـا قد أثرت علـى العالم الروحاني لمحمد، ويبـدو أيضاً أن قريب زوج 
محمد ـ خديجة ـ كان معلمه في هذا الشـأن، وأنه أفهمه سـر الباحثين عن الإيمان 

بإله واحد». 
أمـا شـالوم زاوي فقد أشـار فـي كتابه «مصـادر يهودية فـي القـرآن»، الى «أن 
هنـاك حاخامـات مثقفين أثروا على النبـي الذي تهوّد تقريبـاً، ومعلومات النبي لا 
تستند على وثائق أو شهادات مادية، كما حدث منذ آلاف السنين، وإنما على أقوال 
اليهود والنصارى ووثائقهم الموجودة في معابدهم بالحجاز واليمن والحبشـة». 
ولـم يقتصر الأمر عند هذه الحدود بل قام زاوي بتأويل الآيات القرآنية بأسـلوب 
يتماشـى مع أحكامه المسبقة، وفي تفسـيره للآية التالية « كُتب عليكم الصيام كما 
كُتب على الذين من قبلكم» زعم أن ذلك اشـارة الى صوم يوم الكيبور عند اليهود. 

(أنظر:إدريس، محمد: الاستشراق الاسرائيلي، ص 120-108).
  إن منهج التأثر والتأثير المُسـتخدم من قبل يافا وزاوي يعتبر من أكثر المناهج 
تطبيقاً عند جزء لا يسـتهان به من المستشرقين اليهود والاوروبيين في الدراسات 
الإسـلامية، وينحو هذا المنهج إلى إثارة الإرتياب فـي كل ما يمت بصلة إلى أصالة 
الإسلام، ويرمي إلى نزع الطابع الإسلامي، والتركيز على مسألة اللاأسلمة وإثارة 
الشـكوك في أصوله ومنابعه الشـرعية والفقهية. وفي تفسـيرهم للوحي الإلهي، 
والفلسفة الإسـلامية، والفقه الإسلامي، والسـنة النبوية، اعتبروها مستمدة من 
عوامل خارجية بسـبب الاحتكاك والاتصال بين الحضارة الإسلامية والحضارات 
الأخرى. وتمثل دراسـتهم لعلم أصول الدين مثالاً سـاطعاً على ذلك: «إن الأحوال 
الثلاثـة: وهـي العلـم والقـدرة والحياة عنـد أبي الهاشـم الصوفـي، لا تبتعد عن 
الأقانيـم الثلاثـة في الديانة المسـيحية، على الرغم من أن هذا العلم نشـأ في فترة 
مبكـرة سـبقت عصـر الترجمـة، وأنه فـي حقيقـة أمـره أول محاولـة للتعبير عن 
النصـوص، وفهمها فهمـاً عقلياً خالصاً، ثـم تحويلها بعدئذٍ إلى معـانٍ». (العاني، 
عبـد القهـار: الإستشـراق والدراسـات الإسـلامية، دار الفرقـان، عمـان، الطبعة 

الأولى، 1989، ص 121).
  سياسياً شكل النزاع العربي ـ الاسرائيلي محوراً رئيساً وفاعلاً في الدراسات 
الاستشـراقية العبرية، وقد أسسـت لهذه الغايـة العديد من المعاهـد المختصة في 
دراسـة الشـرق الاوسـط والإسـلام، والتي كرسـت معظم أبحاثها لإمـداد الجهاز 
السياسـي والعسـكري في دولة إسـرائيل بأهـم النتائج والخلاصـات التي تدور 
فـي إطـار الفكرة الصهيونيـة وتمددها؛ وعليـه يمكن القول إن ميزة الاستشـراق 
الاسـرائيلي تتمثل في ذلك التعاون بين مراكز البحوث وأجهزة الجيش، ومن أهم 
مراكز الأبحاث المعنية بهذا الشـأن: مؤسسـة الأبحاث الشـرقية، معهد الدراسات 

الإسـلامية والشـرق الأوسـط، مؤسسـة أبحـاث الشـرق الأوسـط، مركـز يافيه 
للدراسات الاستراتيجية.

تحريف القرآن

  حـاول المستشـرقون الاسـرائيليون إثبات حق اليهـود في إقامـة دولتهم في 
فلسـطين من خـلال التأويل التحريفي لبعـض الآيات القرآنية، بغيـة تأكيد حقهم 
الوجودي والديني لما يُسمى أرض المعاد، ويورد شالوم زاوي في هذا المجال رؤيته 
المدججة بالاحكام المسـبقة، نافياً حق المسـلمين في أولـى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين ويقول: «لا توجد آية في القرآن تقول إن الارض المقدسة للمسلمين، وإن 
كان هـؤلاء قد احتلوها خلال مئات السـنين كما فعل من قبلهـم اليونان والرومان 
والبيزنطيـين، والآيات تلزم المسـلمين الاعتـراف بالحقيقة التاريخيـة التي أكدها 

الوحي في التوراة والقرآن: الأرض لبني إسرائيل». 
 إن الحضور الكثيف للصهيونية في الاستشـراق الاسـرائيلي القديم والمعاصر 
يبرهـن على عدة معطيـات: أولها، توظيف التوراة واجتزاء نصوصها في سـبيل 
اضفـاء الشـرعية الدينيـة على حـق اليهود فـي فلسـطين المحتلة؛ ثانيهـا، تقديم 
تفسـيرات وتأويلات سياسية مغايرة للسـياقات التاريخية؛ ثالثها، تأليب الرأي 
العام العالمي ضد المسلمين من خلال التأكيد على الطابع اللاتسامحي في الإسلام؛ 
رابعها، العمل على عسـكرة الاستشراق الاسرائيلي أي أن هنالك تعاونا كاملا بين 

ما يمكن تسميته بدراسات شرق الأوسط وأجهزة الجيش. 
  غيـر أن المتتبـع لمسـار الاستشـراق الاسـرائيلي، لا يمكنـه تجاهل مـا تقدم به 
برنـارد لويـس، الـذي يطالعنا بين مرحلة وأخـرى بطروحات عنصريـة، تنم عن 
تراكـم معرفي خاطئ في الكثيـر من جوانبه، خاصة ما يتعلق بجوهر الإسـلام أو 
ماهويتـه؛ ولا تنحصـر نظرياته في هذه مسـألة  بل تتخطاها الـى حدود التدخل 
السـافر في مسـتقبل الدول العربية والإسـلامية. ومـن المعـروف أن لويس طرح 
مطالعات اسـتراتيجية علـى الادارات الامريكية المتعاقبة لا سـيما في حقبة بوش 
الابـن، تحـدث فيهـا عن ضرورة اسـترجاع المسـلمين لحقبة الاسـتعمار لمـا له من 
انعكاسـات ايجابية عليهم، كما أنه اقترح تقسـيم الشـرق الأوسـط الـى أكثر من 
ثلاثـين دويلـة اثنية ومذهبيـة لحمايـة المصالح الامريكيـة واسـرائيل، ويتضمن 
المخطـط تجزئة العراق إلى ثلاث دويلات وإيران إلـى أربع والأردن إلى دويلتين، 
ولبنـان إلى خمس دويلات، والسـودان إلى أربع، والسـعودية إلى عدة دويلات. 
ويرى لويس أن جميع الكيانات ستشـلها الخلافـات الطائفية والمذهبية والصراع 
على النفط والمياه والحدود والحكم، وهذا ما سيضمن تفوق إسرائيل في الخمسين 

سنة القادمة على الأقل. 
  قصارى القول يكشـف الاستشـراق الاسـرائيلي عن تأثـره العميق في النص 
التوراتـي، الـذي تم توظيفـه لخدمـة الأهـداف السياسـية وفـي مقدمتها إرسـاء 
المشـروع الصهيوني على قاعدة الحروب والفتن في الشرق الأوسط، والحال فإن 
الفكر السياسـي الذي قامت على أساسـه دولة إسـرائيل، من غير الممكن عزله عن 
الإرث الدينـي والتاريخي، الذي اسـتنزفت خلاله ومعه مفاهيم معاداة السـامية 
والكـره المتنامي للعرب والمسـلمين، هـذا البغض كما يصفه المطـران جورج خضر 
«بغضٌ عتيق لهاجر ولإسـماعيل منذ تدوين سفر التكوين، وصراعنا ليس مع هذا 

الكيان الهجين فحسب، ولكن مع ما يحمله من بغض يؤدي منطقياً للإبادة». 

٭ كاتبة لبنانية

■ في الســاعة الثانية من فجر يوم الأربعاء، السابع عشر 
من حزيران (يونيو) 2009 اســتيقظ بعض أهالي شــفاعمرو 
الآمنين المسالمين، ولا ســيما في احد الأحياء المسيحية فيها، 
علــى أزيز رصاص وحرائــق طالت بعض المحــلات التجارية 
والســيارات والمنــازل (بمن فيهــا منزل عائلــة صاحب هذه 
الســطور). وقد أصيــب الأهالي المســتهدفون بصدمة كبيرة 
لأنهــم لــم يرتكبــوا ايــة اعمــال اســتفزازية ضد احــد. وقد 
حاولت الجهات المشبوهة تصوير هذه الاحداث بأنها صراع 
طائفي بين المسيحيين والدروز، ممهدين لذلك باحداث «فتنة 
الكترونية» بنشــر صور على الانترنت مهينة للطائفة الدرزية 
وهي مستنكرة في مطلق الأحوال، وقد تبع ذلك شائعة تقول 
ان الجنود الدروزالمسرحين من الجيش الاسرائيلي هم الذين 

قاموا بهذا العمل الاجرامي.
انه من الصعب اعتبار ما حدث في شفاعمرو «طوشة» بين 
شبان متهورين او صراع على اساس طائفي، والا لما استحق 
الأمر هذا الاهتمام. بل هناك اهداف ومرام تســتهدف العرب 
في البلاد بصورة عامة، يغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، 
لأن الأستراتيجية الصهيونية ترمي في المحصلة النهائية الى 

تفريغ البلاد من العرب من دون استثناء.
شــفاعمرو مدينــة عربية تقع فــي الجليل الأســفل ويبلغ 
عدد ســكانها ثلاثين ألف نســمة ينتمون الــى طوائف ثلاث: 
اســلامية ومســيحية ودرزية. ولهذه المدينة تاريخ مجيد من 
التآلف والتآخــي والوحدة الوطنية والتعايش الســلمي بين 
جميــع طوائفهــا. الا ان هــذا النوع مــن التعايــش هو نقيض 
للفكــر الصهيونــي وللاســاس الــذي قامت عليه اســرائيل. 
ومنذ قيام اســرائيل وهي تغــذي التفرقة الدينيــة والتناحر 
الطائفي بين الاقلية العربية التي بقيت في البلاد، بعد تشريد 
القســم الأكبر منهم. ولهذا حرصت اسرائيل منذ قيامها على 
عــدم الأعتراف بالعــرب كوحدة سياســية ذات هوية قومية 
واحدة بل حرصت على التعامل مع العرب على اساس ديني 
طائفي - عنصري بتسميتهم «عرب وبدو ودروز وشركس» 
وهم ينتمون الى شعب واحد ارضا وتقاليد ولغة. والمقصود 
بالعرب هم المسلمون والمســيحيون، واضفاء انتماء مستقل 
على الباقين بحســب المفتاح الطائفي. وقد ادركت اســرائيل 
منذ البداية ان انتماء جميع العرب بكل مشــاربهم وطوائفهم 
الــى هوية قومية واحــدة يخل بالميــزان الديموغرافي ويمنح 
العــرب قوة سياســية مما يجعــل من الصعب علــى صانعي 
القرار الاسرائيليين التحكم بالعرب والابقاء عليهم «حطابين 

وسقاة ماء».
الصهيونــي  القامــوس  فــي  لمــا يســمى  امتــداد   وهــذا 
اســتراتيجية «مدرســة الأقليــات» أي اشــاعة الفــتن بينهــا 
وســلخها عن النظام المركزي وتشــجيع النزعات التقسيمية 

بينها. وقــد جربوا ذلك عبر الحرب الأهليــة في لبنان تمهيدا 
لتقســيمه الــى دويــلات (دولة مســيحية واخرى اســلامية 
ودرزية) وجربوا ذلك في ســورية وفعلوا الشــيء نفسه في 
العراق (لتقســيمه الى دول كردية وشــيعية وســنية... الخ) 
وفي فلسطين والسودان وغيره. وفق مفاهيم سايكس بيكو 

التقسيمية.
ان نتيجــة محاولــة اثــارة النعــرات الطائفيــة وتشــجيع 
الأقتتــال والمذابح بين ابنــاء المدينة الواحــدة والبلد الواحد، 
كما حدث في شفاعمرو، جاءت على عكس ما توخته الأيدي 
التي تتحرك في الظلام اذ ان حادث شــفاعمرو لقي الشجب 
والاســتنكار مــن جميع ابنــاء الأقلية العربية، بــكل طوائفها 

واحزابها ومؤسساتها وممثليها أجمعين. 
ان هــذه الأحــداث التــي تكــررت في اكثــر من بلــد خلال 
الســنوات الأخيرة تعكــس ازمة هوية وازمة انتمــاء كما عبر 
عنها الكاتب الأســتاذ مرشــد ميعاري كاتبا : هناك «حركات 
سياسية دينية.. ربما قابلة للنقاش في العالم العربي ولكنها 
بالغة الخطورة داخل اســرائيل لأن المعركة الأساسية ليست 
الأعتراف بإنتمائنا الديني، بل كســر التنكر لانتمائنا القومي 
وطرح انفســنا :ابناء قومية نرفض ان تضع السلطة حواجز 
الدين المصطنعة بيننا... ربما نجحت اســرائيل بسلخ هويتنا 
القومية وجعلتنا نتحدث عن شــعبنا بصيغة الطوائف....ان 
ما يجمع الدرزي مع الجماهير العربية، المسيحيين والمسلمين 
اكبــر ألف مرة ممــا يجمعه مع مضطهدي شــعبه ومصادري 
حقوقــه وارضه وحقــه في الحيــاة الحرة الكريمــة» (موقع 

بانياس 2009/06/28).
ويقول الاستاذ ميعاري في سياق آخر «أنا مسلم.. ولكني 
لا أرى ان الدين يشــكل المركب الاساســي فــي هويتي بل هو 
المركب الهام وليس على حســاب قوميتي وانتمائي العروبي 
... وكل هجــوم علــى الاقليــات الدينيــة... ســيتبعه هجــوم 
الكراهيــة المستشــرية بين ســنة العراق وشــيعته والأمازيغ 
والبربــر في شــمال أفريقيا... فهــل تريدون تعاملا شــبيها 
بمــا تقومون به ضد المســيحيين؟ هل سنســكت على مجزرة 
يرتكبها الســنة مثلا ضد الدروز؟ هذا وضــع مطروح ويجب 
عــدم تجاهلــه.. اذا أردتم ان تعاملــوا حســب تصرفاتكم مع 

المسيحيين في فلسطين فانتم الخاسرون.. الخاسرون.
مــا اريــده اعادة الوعــي بالانتمــاء العروبــي.. تعلموا من 
تاريــخ كمال جنبلاط الذي حمل الســلاح دفاعا عن الشــعب 
الفلســطيني وعروبــة لبنــان وضــد الطائفيــة.. تعلمــوا من 
تاريخ ســلطان الأطرش الذي رفض تســمية جبــل الدروز الا 
بجبل العــرب وثورته بثورة العرب رغــم ان معظم محركاتها 
بانيــاس  موقــع   – ميعــاري  (مرشــد  درزيــة  ومركباتهــا 
2009/06/20). واما الكاتب المرموق الاستاذ مرزوق الحلبي 
توقف عند دور الســلطة الاســرائيلية في زج الطائفة الدرزية 
في انتماء غير انتمائها العربي، ومحاربة هذه الســلطة حتى 
لموقف الحيــاد في الصراع الاســرائيلي العربــي بل وتغذية 
التعصــب الطائفي «وهو تعصب يســتثمره القادة في العادة 

سياســيا لبناء مراكز القوة خاصتهم، او تســتثمره السلطة 
فــي الابقــاء علــى الهــوة الوجدانيــة بــين الــدروز وغيرهم، 
ويحوله الهامشيون والمهمشون... الى عنف وتدمير من حين 
الى حين. هذا علما ان العقيــدة الدرزية في صميمها وروحها 
وتاريخهــا عقيــدة حوارية تقوم على العقــل واحترام الارادة 
وحق الأختيار. بمعنى، أن السلوك الذي شاهدنا نتائجه في 

شفاعمرو يشكل فعلا معاكسا لروح العقيدة ونصها...
 واستخلص الأستاذ الياس جبور احد قادة السلم الأهلي 
فــي البلاد العبــرة مما حــدث قائــلا «ولكنني أريــد أن أؤكد 
للجميع بأنهم سوف يفشلون حتما وفي كل مرة لأن العلاقات 
التاريخية العميقة الضاربة جذورها في بطن الأرض، في هذا 
البلــد الطيب أقوى من أن تهزهــا كل رياح الأرض مهما كانت 
عاتيــة ولــن تقوى علــى قلعهــا كل قــوى الأرض مهما بلغت 
حدتها وشدتها!... وستبقى شفاعمرو واحدة موحدة بأهلها 
برجالاتها وهم كثر وبعائلاتها جميعا وســنبقى متعايشــين 
معــا متجاورين متحابين رغم كل ما جرى والى أبد الدهور... 
ولكننا سنبقى نسأل ونتسآل لماذا لم تحضر الشرطة حماية 
لنا ولأطفالنا دروزا ومســلمين ومســيحيين وللبلدة كلها؟!.. 
وسيبقى هذا الســؤال مرفوعا أمام كل من له ضمير حي في 
هذه البلاد وفي العالم... والعادات العربية الأصيلة ليس في 
شــفاعمرو فقط بل فــي الجليل والكرمل وحتى في ســورية 

ولبنان والجولان وفي كل مكان». 
أختتمت هذه المقالة بأستشــهادات تمثل مختلف التيارات 
الفكرية لدى العرب الفلســطينيين في اســرائيل لأخلص الى 
القول ان احداث شــفاعمرو التي قصد منهــا ارتكاب المجازر 
لترحيــل العرب كانــت انــذارا لجميــع التيارات السياســية 
الحــراب  نيــران  وان  مســتهدفون  الجميــع  بــان  والدينيــة 
الطائفي ستأتي على الجميع. وهذا تمثل في الصحوة العامة 
باســتنكار ما حدث من الجميــع وتقاطر الوفــود من أقصى 
الشــمال الى اقصى الجنوب وحتى من الجــولان المحتل الى 
شــفاعمرو معلنة تضامنها مع ضحايا هذه الأعمال، رافضة 
هذه المؤامرة الدنيئة التي ربما لا تتوفر الأدلة على تورط ايدي 
السلطة فيها، ولكن امتناع الشــرطة الأسرائيلية عن التدخل 
رغم اصوات الأستغاثة وتهرب وحدات الأطفاء من الوصول 
الــى اماكــن الحرائــق متذرعــة بانهــا لا تســتطيع الوصول 
بالســرعة المأمولة وكان الــرد عليها من الطــرف الآخر : على 
مهلك ســنقول للنار ان تنتظركم. ومن يلعب بالنار ستحترق 

يداه.
«اســتراتيجية مدرســة الأقليات» التي فشــلت فــي لبنان 
والجــولان  وفلســطين ستفشــل حتمــا فــي كل مــكان كما 
ستفشــل «سياســة فرق تســد» ولو نجحت الــى حين. وفي 
المحصلــة، فــان هذه الشــعوب يســود بينهــا الغليــان وهي 
تتطلع الى الوحدة والتغلب على الحواجز الطائفية والتسلح 

بالعلمانية لانها قارب النجاة الوحيد للجميع.

٭ كاتب فلسطيني

■ يبـدو أن قـرع طبـول الحـرب في منطقة الشـرق الأوسـط 
وأفريقيـا لا تهدأ في الفتـرة الأخيرة فيوماً بعد يوم نسـتمع إلى 
تصريحات المسـؤولين الإسـرائيليين عن قرع طبـول الحرب مع 
إيران وتارة أخرى نسـتمع إلى تصريحات لخبراء إسـرائيليين 
وخبـراء وباحثين عـرب عن الحـرب القادمة بين مصـر والكيان 
الصهيوني بسـبب مياه نهر النيل، وبالطبع إذا نظرنا إلى ما هو 
قادم فعلاً سـنجد أن الحرب قادمة بين مصر من جهة وإسـرائيل 
وأثيوبيـا من جهة أخرى على مياه نهر النيل، وبالنسـبة لإيران 
فاعتقد بأنها مجرد تصريحات إعلامية أكثر من أنها جدية، وأعود 
لتوضيح أسباب الحرب القادمة بين مصر وإسرائيل أولاً- هناك 
تقاريـر دوليـة تشـير إلى أن إسـرائيل سـتصبح دولة بـلا مياه 
خلال سـت إلى سـبع سـنوات تقريباً، حيث أنها حالياً تستنزف 
كل ما لديها من مياه بالإضافة إلى أنها تجلب مياهاً من تركيا عبر 
بالونات كبيرة من المياه يتم جرها لإسرائيل. ثانياً- هناك أطماع 
إسـرائيلية في ميـاه نهر النيل منذ نشـأة الصهاينـة في المنطقة 
العربيـة وحلمهم القديم بأن تمتد دولتهم مـن النيل إلى الفرات، 
ويجب هنا التنبيه إلى أن هناك العديد من الدراسـات والتقارير 
تشـير إلى الدور الذي تلعبه إسرائيل مع قادة أثيوبيا وأوغندا، 

وذلك عبر إمدادهم بالأموال اللازمة لبناء ستة سدود مائية على 
ميـاه نهـر النيل الأزرق فـي أثيوبيا، بهـدف تنميـة الزراعة فيها 
وتوليـد الطاقـة الكهربائية وإغرائها بالمكاسـب الماليـة الكبيرة 
التـي سـتجنيها بلادهم من هذه السـدود في المسـتقبل القريب، 
ولكن في الحقيقة إن المكاسـب الحقيقية هي مكاسـب إسرائيلية 
للضغط على الحكومة المصرية ومضايقتها وتهديد أمنها القومي 
بفرض حصار على الموارد المائية الاسـتراتيجية لها عبر البوابة 

الأثيوبية.
ثالثاً- في العام 2005 نشـرت صحيفة إسـرائيلية « يديعوت 
أحرونـوت» خبـراً بتاريـخ 18-03-2005 لأحـد كبـار الخبـراء 
الإسـرائيليين في الفيزيـاء النووية يدعى «يوفـال نيئان» وهو 
أحـد أهم علماء الجيش الإسـرائيلي الذي قـال بالنص إن بلاده 
قد طـورت نباتاً لديه القدرة على تجفيف مياه النيل إذا ما جرى 
نشـره بكثافة في منطقة بحيرة أسوان، وهذا يدل على أن هناك 

خططاً ودراسـات جاهزة التنفيذ في حال نشـوب أي خلاف بين 
مصر وإسـرائيل في المستقبل سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو 

غير ذلك .
مـن جهـة أخـرى حـذر خبيـر الميـاه الدولـي الدكتـور أحمـد 
فوزي دياب أسـتاذ المـوارد المائية بمركز بحـوث الصحراء على 
وجـود مخطط أمريكي – إسـرائيلي يسـتهدف تدويـل مياه نهر 
النيـل والضغـط علـى مصـر لإمداد تـل أبيـب بالمياه عبـر ترعة 
السـلام المصريـة، ودلل على ذلـك بـأن الولايات المتحـدة تقوم 
حاليـاً ببنـاء قيادة مركزيـة بأفريقيا وبخاصة فـي أثيوبيا التي 
تحتفـظ بعلاقات متينـة مع الكيـان الصهيوني، هذا وقد كشـف 
الخبيـر العربي دياب بـأن الولايات المتحدة تحـاول طرح فكرة 
نقل تخزيـن المياه من بحيرة ناصر المصريـة إلى أثيوبيا، من ثم 
تعبئتها في براميل تحملها سـفن لبيعها خارج القارة الأفريقية، 
مما سـيؤثر سـلباً على حصة مصر من مياه النيل أو بمعنى آخر 

سيؤثر على الأمن القومي المصري.
هـذا وقـد توقـع الخبيـر العربـي الدكتـور غـازي ربابعة في 
محاضـرةٍ له بالمركـز الثقافـي الإعلامي بأبوظبي نشـوب حرب 
بـين مصر وإسـرائيل علـى مياه نهر النيـل قبل عـام 2015 معللاً 
ذلك بأن إسـرائيل مقبلة على أزمة مائية شـديدة وأن إسـرائيل 
سـتصبح دولة بلا مياه خلال ست سـنوات وأن مواردها المائية 
التـي تقدر بـ 10٪ من مخزونها المائـي المتاح اذا ما ارتفعت فيه 
الملوحة بسـبب الاستهلاك الخاطئ له أو بسبب المواد الكيميائية 
الموجـودة فـي الأرض بإسـرائيل، وأضاف أن إسـرائيل سـوف 
تسـتنزف جميع الوسـائل السـلمية للحصول على مصادر مياه 
من دول الجوار ومن ثم سـتضطر إلى استعمال القوة العسكرية 
بهدف السـيطرة على مصـادر مياه أخرى « في إشـارة إلى مياه 
نهـر النيل «، من جهة أخرى تحدث الخبير ربابعة في محاضرته 
عـن قيام إسـرائيل بتدريس حوالـي 20 ألف طالـب أفريقي وأن 

هـؤلاء قـد أنهـوا دراسـاتهــــم العليـا فـي إسـرائــــيل وهـم 
حاليـاً يتبـوأون مناصب سـامية فـي بلادهـم، وأشـار الدكتور 
ربابعـة إلى مسـألة التهديـد الأثيوبي ببنائها لعدد من السـدود 
بمسـاعدة إسـرائيل وهو ما يلـوح إلى بوادر أزمة سياسـية بين 
مصر وأثيوبيـا، وربما إلى حرب في المسـتقبل بينهم على موارد 
ميـاه نهر النيل . وأخيرا تجدر الإشـارة إلى التصريحات واللغة 
القويـة التـي تحـدث فيهـا الرئيس المصـري عن المسـاس بمياه 
النيـل، يعنـي المسـاس بأمـن مصـر القومي، وهـو أمـر لا تقبله 
مصـر مطلقاً ولن تتهـاون فيه، وأضـاف أن مصر لن تسـتمر في 
صمتهـا وأنه إذا ما شـعرت بأن هناك شـيئاً يمـس أمنها القومي 
فإنهـا لن تتردد في إيلام من يريدون أن يمسـونها بسـوء، وهي 
إشـارة مبطنة مـن الرئيس المصري إلى قـادة الكيان الصهيوني 
وأثيوبيا، هذا وقد حـذرت الخارجية المصرية دول حوض النيل 
من التوقيع بشـكل منفرد على اتفاق إطاري لإعادة تقسـيم مياه 
النيـل بطريقة تؤثر على حصة مصر من النهـر والبالغة نحو 55 
مليـار متـر مكعب سـنوياً، ويأتي هـذا التحذير المصـري بعد أن 
أعلنت أوغندا الأسـبوع الحالي أنها ستقيم مشروعا لإنتاج نحو 
17 ألـف ميغـاوات من الطاقـة الكهربائيـة على فروع نهـر النيل 
بدون أن تأخذ أي موافقة مسـبقة مـن القاهرة والخرطوم اللتين 

ترفضان عادة مثل هذه الخطوات المنفردة.

٭ كاتب فلسطيني

د. ريتا فرج ٭د. نصار عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تعديلات بريطانية لحماية المجازر الاسرائيلية

الإسراع في «تعريب التطبيع» ضرورة استراتيجية لضرب إيران

موقع «العراق الجديد» في العالم

■ منـذ أعـوام لـم نسـمع مـن السـيد 
عمرو موسى تصريحا أدعى إلى الاهتمام 
وأبعث علـى الأمل من تصريحـه يوم 24 
من الشهر الماضي بأنه إذا كانت إسرائيل 
تريـد الاعتـراف بها كدولـة يهودية، فإن 
عليهـا الالتـزام بقـرار الجمعيـة العامـة 
لـلأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسـيم 
بـين  مناصفـة  التاريخيـة  فلسـطين 

الفلسطينيين واليهود. 
فقـد كان مـن اللافـت أن يتخـذ الأمين 
العـام لجامعة الدول العربيـة موقفا غير 
معهـود عربيـا فيعلـن بـكل موضوعيـة 
بدولـة  دوليـا  اعترافـا  فعـلا  هنالـك  أن 
يهوديـة. لكـن هـذا الاعتـراف لا يتعلـق 
بدولـة إسـرائيل الحاليـة التـي أخـذت 
مـا أقره لهـا قرار التقسـيم ثـم اغتصبت 
28 بالمائـة إضافيـة مـن الأرض. ذلـك أن 
«موضـوع وجود دولة لليهود»، حسـبما 
أوضح عمرو موسـى فـي مؤتمر صحافي 
الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع  ختـام  فـي 
العـرب الاسـتثنائي الذي بحـث خطاب 
الرئيـس أوباما في القاهـرة، إنما «كانت 
أول إشـارة إليـه في قرار التقسـيم 181، 
حيـث قسـم القـرار أرض فلسـطين إلـى 
دولتين مسـتقلتين، واحدة للفلسطينيين 
والثانيـة لليهـود، لكنـه حـدد جغرافيـا 
دولـة اليهـود بنسـبة 50 بالمائـة وليـس 
بنسـبة 78 بالمائة» كما هو الوضع القائم 
حاليا. ولهذا «فـإذا أرادوا دولة يهودية، 
يجـب عليهـم أن يلتزمـوا بهذه النسـبة 

التي حددها القرار».
كنـا قـد تطرقنـا هنا قبـل أشـهر لهذه 
المسـألة في مقال دعونا فيـه إلى «إحياء 
قرار التقسـيم»، وذلك بمناسبة المفاجأة 
حـزب  زعيمـة  أحدثتهـا  التـي  الكبـرى 
كاديمـا ووزيـرة الخارجية الإسـرائيلية 
السابقة تسـيبي ليفني عندما أعلنت في 
خطاب انتخابي يوم 16 شـباط (فبراير) 
الماضـي أن «علينـا أن نتخلـى عن نصف 
مـع  السـلام  لتحقيـق  إسـرائيل»  أرض 
ليفنـي  الفلسـطينيين. وقـد كان لموقـف 
المفاجـئ هـذا أهميـة بالغـة إلـى حـد أن 
الإعـلام الغربـي حـرص فـي كل الصيـغ 
التـي نقل بهـا النبـأ علـى التوضيح بأن 
«أرض إسرائيل» إنما تحيل إلى «الحدود 
التوراتيـة التـي تضم إسـرائيل الحالية 
والضفة الغربية وغزة»، الأمر الذي يعني 
أن التخلـي عـن نصـف أرض إسـرائيل 
يساوي عمليا التخلي عن خمسين بالمائة 

من «فلسطين التاريخية». 
لقـد مثـل موقـف ليفنـي انقلابـا على 
الإسـرائيلية  التصـورات  فجاجـة 
التحيـزات  سـماجة  وعلـى  للتسـوية 
الغربية المتخفيـة خلف قناع من الاقتناع 
بـأن أقصـى العدل المنشـود هـو أن يقبل 
الإسـرائيليون بأربعـة أخمـاس الأرض 
للفلسـطينيين  و»يتنازلـوا»  (فقـط!) 
عـن الخمـس الباقـي. كان موقـف ليفني 
الإعـلام  أن  العجيـب  أن  إلا  انقلابيـا، 
العربي لم يعره أي اهتمام، والأعجب أن 
جامعة الدول العربية لم تسـع آنذاك إلى 
استثماره دبلوماسـيا ودعائيا. لهذا فقد 
ذكرنـا آنئذ أنه «لم يسـبق لأي سياسـي 
عربي، منـذ خطاب بورقيبة الشـهير في 
أريحـا عـام 1965 أن تجرأ علـى المطالبة 
بحـل النزاع على أسـاس قرار التقسـيم. 
فمـا بالك بأن يبادر سياسـي إسـرائيلي 
إلـى الاعتراف بأن حـل الدولتين لا يمكن 
أن يكون حلا منطقيا إلا إذا كان بمناصفة 

الأرض بين الشعبين!»
أمـا الآن وقـد تجرأ عمرو موسـى على 
البدء فـي محاولة إعادة وضع النزاع في 
نصابه القانونـي والتاريخي الصحيح، 
أما الآن وقد أثـار قضية مصير العرب في 
إسـرائيل في حالة الاعتـراف بأنها دولة 
يهودية وما يستوجبه ذلك من استنجاز 
الإنسـاني...  الدولـي  القانـون  أحـكام 
أمـا الآن وقـد تجـرأ علـى أن يفقـأ بالون 
الاسـتعلاء الإسـرائيلي المنتفخ بدبوس 
قرار التقسـيم، فإن مـن واجب العرب أن 
يأخذوا من هنا فصاعدا في البناء المنهجي 
على هـذا الموقف الذكي، وفي الاسـتثمار 
الدعائـي لأي مواقف إسـرائيلية مؤاتية 
مثل موقف زعيمة حزب كاديما، بما يتيح 
تغييـر قواعد اللعبة الدبلوماسـية وفتح 

احتمالات تفاوضية جديدة. 
صحيـح أن اسـترداد نصف البلاد هو 
مـن رابع المسـتحيلات حسـب تصورات 
وبيروقراطياتهـا  العربيـة  الحكومـات 
التفاوضيـة. لكـن إذا كان هناك من حالة 
ينطبق عليها أحد شعارات ثورة الطلاب 
في باريـس في ايار (مايو) 1968 انطباقا 
أمثـل، فهي الحالة الفلسـطينية الحالية. 
يقول الشـعار: فلنكـن واقعيين ولنطالب 
الفلسـطينية  أمـا ترجمتـه  بالمسـتحيل! 
اليـوم فـلا بد أن تكـون: فلنكـن واقعيين 
الواحـدة  الدولـة  بحـل  إمـا  ولنطالـب 
القائـم علـى المسـاواة فـي المواطنـة، أو 
المسـاواة  علـى  القائـم  الدولتـين  بحـل 
بالمناصفـة! لكـن بمـا أن مـن البديهي أن 
بالسـوء  الأمـارة  الإسـرائيلية  النفـس 
العنصري سـوف تظل تَرهب مجرد فكرة 
الدولة الديمقراطية الواحدة رهبة الموت 
الـزؤام، فإن أؤكد الواجب العربي هو أن 

ينصبّ الجهد على إحياء قرار التقسيم. 

البالون الإسرائيلي 
ودبوس قرار التقسيم رأي القدس

■ أقـرأ عـن موقع « العـراق الجديد» في جـداول الاحصائيـات العالمية 
فأتذكر كيف كنا، في المدرسة الابتدائية نقف، في نهاية العام الدراسي، في 
حفـل توزيع جوائز التفوق والتقدير، اما مـن قبل معلمة الصف او المديرة. 
حيـث يتلقى الطلبة الجائـزة الاولى والثانية والثالثـة للتفوق الكلي على 
الصـف وينال بعض التلاميـذ الجوائز التقديرية لتفوقهـم في مادة معينة 
دون غيرهـا. كل ذلك يتـم في ظل العلم العراقي الذي يتم رفعه في البداية. 
أتذكـر، ايضـا، فرحة المعلمـات والمعلمين وأهـل التلاميـذ، وبطبيعة الحال 
التلاميذ، بانجازهم. وتمتد الفرحة لتشـمل الاقارب والجيران الذين غالبا 
مـا يكون سـؤالهم الثانـي بعد الاستفسـار عـن الصحة، هو عن الدراسـة 

والتحصيل الدراسي والنجاح. 
وهو مؤشـر مهم على مكانة التعليم بشـكل خاص والانجاز بشـكل عام 
والـذي صـار جزءا لا يتجزأ من شـخصية العراقي . ولهـذا الاحتفاء بقيمة 
الانجاز ابعاد مهمة، غالبا ما يحملها التلميذ في داخله في سـنوات شـبابه 
ونضجـه، فيتحول الانجـاز من قيمة فرديـة لتكريس الطموح الشـخصي 
الـى قيمـة مجتمعيـة عامة، تبـدو واضحـة في مسـاهمة المواطن فـي بناء 
وطنـه وتقدمـه وتميـزه بـين دول العالم. وهذا مـا يجعلنا نعتـز ونتباهى 
وتدمـع عيوننا فرحا (مثـل معلمينا ومعلماتنا) عندما نسـمع او نرى كيف 
يتميـز احد العراقيين في مجال ما سـواء كان علما او ادبا او رياضة، أو اذا 
ماحدث وورد اسم العراق في احد المحافل الدولية مقترنا بارتفاع المستوى 
او الانجاز الانسـاني العام. ويحدث العكس، حين يأتي ذكر عراقنا مقترنا 
بالانحـدار والتقهقـر، عقودا، الى الـوراء، الى العصور المظلمـة التي ظننا 
اننـا تجاوزناها، على كافة المسـتويات. وقد قدمت الينا سـنوات الاحتلال 
المعممة بالطائفية والعرقية وليبرالية وبراغماتية المتعاونين مع الاحتلال، 
اسـبابا عديـدة للكمد. من بينها حصـرا تدهور مكانة العـراق عالميا في كل 
الأصعـدة، وعلى الرغم من ملايين الدولارات المخصصة للتعتيم والتضليل 
الاعلامـي، وخلافا لـكل التصريحات عن التقدم واسـتتباب الأمن والتمتع 
بحقوق الانسـان. وسأشـير الى خمس قوائم عالمية، جاء فيها ذكر العراق 

هذا العام وفي الاعوام الماضية. 

القائمـة الأولـى هـي التـي تصدرهـا منظمـة 
الشفافية الدولية، حيث تصدر « العراق الجديد» 
قائمـة الـدول الأكثـر فسـاداً فـي العالـم حسـب 
معطيات مسـح اجرته المنظمة في تسـعة وسـتين 

بلـداً صنفـت وفقـاً لمسـتوى الفسـاد بين مسـؤولي القطـاع العـام ورجال 
السياسـة. ونشـر التقرير في نيسـان/ ابريل من العـام الحالي. ولا يخفى 
على احد حجم الانهيار السياسـي والاقتصـادي والأخلاقي الذي تتعرض 
لـه الدول والمجتمعات نتيجة انتشـار الفسـاد وما سـيترتب علـى ذلك من 
عـودة الى ظـلام القرون الوسـطى تجهيلا متعمـدا. لكن مـا لا يذكر هو أن 
الجريمة المنظمة هي توأم الفسـاد، إذ يزاح الشـهود ومن يقف عقبة بوجه 
النهب المتوحش بالقتل أو التهجير، وقد شـهدنا في العراق إنتشار مقاولي 
الجريمة الذين يسـتأجرون للخطف أو للقتل بطريقة أسـهل ممن يستأجر 
لتصليـح الكهربـاء.  القائمـة الثانيـة هـي قائمـة مؤشـر السـلام العالمـي 
الصـادرة، سـنويا، عـن معهـد الاقتصـاد والسـلام الامريكـي ويبحث في 
أجواء السـلام التي تنعم بها شـعوب العالم استنادا إلى 23 مقياسا تشمل 
الحروب الداخلية واحترام حقوق الانسان وعدد الجرائم وعدد السجناء 

وتجارة الأسلحة والديمقراطية. 
وقد احتل العراق المرتبة الأخيرة في مؤشر السلام العالمي مسجلاً 144. 
وهـي الأخيرة بعد افغانسـتان، والكيـان الصهيوني الذي حـل في المرتبة 

 .141
وقـد أظهـر التقريـر أن العراق لا يـزال أكثـر دول العالم خطـورة للعام 
الثالـث على التوالي وذلك نظرًا للأوضاع السياسـية التي تعيشـها البلاد 

وانتهاكات حقوق الإنسان.

امـا القائمة الثالثة فهي الصـادرة عن مجموعة 
حقوق الاقليات، في شـهر حزيران الماضي، والتي 
أدرجـت الصومال والعراق والسـودان في طليعة 
الدول التي تعيـش فيها الأقليات الاثنية في خطر. 
واسـتخدمت المجموعـة فـي تقييمها ما تواجهـه الاقليات الاثنيـة من خطر 
الابادة والمجازر الجماعية والقمع بالوسـائل العنيفة. وقد حافظ « العراق 
الجديد» مع الصومال والسودان وافغانستان وبورما على المواقع الخمسة 
الاولى كما في قائمة عام 2008. وقد وصف التقرير العنف الذي تتعرض له 
الاقليـات فـي هذه البلدان بانه عنـف منهجي ومتواصل. اما بالنسـبة الى 
القائمة الرابعة وهي المعنية بمؤشر الدول الاكثر فشلا في العالم، الصادرة 
عن مجلة السياسة الخارجية الامريكية بالاشتراك مع صندوق السلام في 
واشنطن، فان « العراق الجديد»، حافظ وللعام الخامس على التوالي على 
مكانته في المركز السـادس بعد الصومال والسودان وزمبابوي والكونغو 
وتشـاد. ويشـمل البحث 129 دولة بينما تضم القائمة المعلنة سـتين دولة. 
وترتكـز قائمة الدول فـي تدرجها على نقطة اساسـية وهي مقياس ضعف 
السـلطة المركزية وبالتالي فشـلها فـي اداء واجباتها والتـي تنعكس على 
معاييرمختلفة اسـتخدمت للتوصل الى النتيجة النهائية، من بين المعايير: 
المهجرون والنازحون قسريا، التدهور الاقتصادي، التنمية غير المتوازنة، 
شـرعية الدولـة، الخدمات العامة، الأجهـزة الامنيـة، والتدخل الخارجي. 
وتدل كافة التقارير والاحصائيات المستخدمة في التقرير، اذا ما استخدمنا 
اللغة المدرسـية، بأن «العراق الجديد» قد رسب رسوبا شنيعا في ان يحوز 
علـى صفة الدولة، وهـو في ذلك لايختلـف كثيرا عن البلـدان التي تعيش 
فوضـى النزاعـات وقتل الانسـان وامتهان الكرامة وسـيادة الميليشـيات، 

مهما أصدر من دسـاتير (لحد الآن هناك دسـتوران للعـراق احدهما عربي 
والآخر كردي والآتي أعظم) ومهما ارتدى من مسوح الديمقراطية . 

ويشـير التقريـر الخامـس، الصادر عن المركـز الدولي لرصـد النازحين 
داخل بلدانهم قسـريا فـي العالم، في ايار (مايو) الماضـي، الى ان «العراق 
الجديد» استحق بجدارة المركز الثالث في عدد النازحين قسرا داخل بلدهم 
والذيـن يقارب عددهم الثلاثـة ملايين. وقد وصف برنامـج لاذاعة العراق 
الحر مخيم قالاوة للاجئين في محافظة السـليمانية، في حزيران (يونيو) 
الماضي، بأنه مثال على الأوضاع المزرية التي يعيشها النازحون. ولا ترغب 
العوائل النازحة في العودة الى مناطق سـكناها بعد ان خسـرت كل شيء 
وفقدت الامل في الحصول على الدعم والمساعدة التي وعدت جهات رسمية 
تقديمهـا لهم. وتحذر المنظمات الانسـانية المحلية والدولية من أن الظروف 
مـا زالت غيـر ملائمة لعودة النازحـين والمهجرين. ويعيـش النازحون في 
مخيمات بائسـة تفتقر الى أبسط الخدمات والشروط الصحية حيث لا ماء 
ولا كهربـاء ولا خدمـات ولا مدارس للأطفال والخيام ممزقة والشـباب بلا 

عمل والاطفال يتسولون في الشوارع. 
هـذه القوائـم والتقاريـر التـي ذكرتهـا هـي غيض مـن فيض عـن حال 
«العراق الجديد» المزري وتدهور اوضاعه على كل المسـتويات السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة الانسـانية. وهـي كلهـا صادرة مـن منظمات 
عالميـة تتوخـى، بدرجـات مختلفـة، الحياديـة. وحتـى لـو لم تكـن، كلها، 
حيادية وموضوعية، وارتأى أحدنا التشـكيك في احكامها بصدد « العراق 
الجديـد»، واصفا اياهـا بالمتحيزة ضـد «انجازاته»، فان مـن الصعب جدا 
تصنيفهـا كمـا تعود ساسـة الاحتلال، تحت خانـات القومجيـة والارهاب 
وفلول القاعدة. كما ان من المسـتحيل الاسـتمرار برمي مسؤولية التدهور 
علـى النظام السـابق، بدون ذكر سـنوات الحصار الجائر وحـرب الابادة 
الانكلو ـ امريكية الصهيونية فضلا عن جلوسهم على كراسي الحكم ونهب 

الاموال منذ ما يزيد على الست سنوات. 

٭ كاتبة من العراق

■ جاك ســترو وزيــر العــدل البريطانــي، وأحد أبــرز رجالات 
تونــي بلير رئيــس الوزراء الســابق الحليــف الرئيســي للولايات 
المتحــدة فــي حروبها ضــد العراق وأفغانســتان، يســتعد لاجراء 
تعديــلات على درجة كبيرة من الخطورة تتمثــل في الغاء القوانين 
التي تســمح بمحاكمة مجرمي الحرب اثنــاء مرورهم في الأراضي 
البريطانية، واقتصــار هذه القوانين على المواطنين او المقيمين فقط 

في بريطانيا.
الهدف من هذا التعديل هو عدم السماح لمنظمات حقوق الانسان 
برفع قضايا ضد مسؤولين وقادة عسكريين اسرائيليين متورطين 
فــي ارتــكاب جرائم حــرب ضــد الفلســطينيين واللبنانيــين اثناء 
العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة فــي مطلع هذا العام، وجنوب 

لبنان في صيف عام 2006.
هذه التعديلات القانونية المقرر تمريرها عبر البرلمان في الخريف 
المقبل تشكل تناقضاً رئيسياً مع بنود القانون الدولي الذي يطالب 
بمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم ضد الانســانية في اي 
مكان يتواجدون فيه، كما انها تشــكل اهانــة لقيم العدالة الغربية، 

ومنظمات حقوق الانسان.
محاكمــة مجرمــي الحرب المقيمين فــي بريطانيا امــر جيد دون 
أدنى شك، ســواء كان هؤلاء من المواطنين البريطانيين او المقيمين 
في بريطانيا وفق تشــريعات اللجوء السياســي، ولكــن بريطانيا 
التي شــاركت بوضــع القانون الدولي  والمعاهدات الدولية بشــأن 
مجرمي الحرب لمطاردة النازيين بســبب جرائمهم في حق اليهود، 
مطالبة بالتمســك بهــذه القوانين، بل وتشــديدها حتى تشمل من 
يرتكبــون جــرائــم ضد العــرب والمســلمين، بل وكل الجنســيات 
والأعــراق الأخــــرى، حتى يعرف هــؤلاء ان لا مكان آمنــا لهم في 

العالم الحر.
فبســبب هذه القوانــين البريطانيــة الصارمة تجنــب الكثير من 
الجنرالات الاســرائيليين التوقف في بريطانيا خشية ان يواجهوا 

الاعتقــال والمثول امام المحاكم بســبب الجرائم التــي ارتكبوها في 
قانا بجنوب لبنان وقطاع غزة في جنوب فلسطين، وراح ضحيتها 

آلاف الأبرياء.
يبــدو ان اللوبي الاســرائيلي نجح فــي الضغط علــى الحكومة 
العماليــة البريطانيــة لتغييــر القوانــين هذه، وبما يســمح لمجرمي 
الحرب الاســرائيليين بزيارة بريطانيــا او المرور عبر أراضيها دون 
أي خوف او قلــق، تماماً مثلما نجح في فرض تعديلات مماثلة في 

دول أخرى مثل اسبانيا.
وهكذا بــات واضحاً ان القوانين لا تعدل في بريطانيا او اوروبا 
إلا لأمريــن أساســيين، الأول هــو تشــديد الخناق على المســلمين 
واســتهدافهم تحت ســتار مكافحة الارهــاب، او لتوفيــر الحماية 
لمجرمــي الحرب الاســرائيليين، ومنــع أي محاكمــات قانونية لهم 

بسبب المجازر التي ارتكبوها.
فقوانــين الطــوارئ التي تبيح اعتقال أي شــخص ترى الأجهزة 
الأمنيــة انه يهدد الأمن القومي البريطانــي، دون محاكمات لأطول 
فتــرة ممكنــة، لم تظهــر الا بعــد احداث الحادي عشــر مــن ايلول 
(سبتمبر) وبهدف تطبيقها على شخصيات اسلامية، واستخدامها 
كعنصر تهديد وارهاب لأبناء الجالية المســلمة. وهناك العشــرات 

محتجزون في السجون البريطانية دون محاكمات.
اننا نطالــب المنظمات المدافعة عن حقوق الانســان في بريطانيا 
باطلاق حملة لمعارضة هذه التعديلات، والحيلولة دون اقرارها من 
قبل البرلمان البريطاني لما تنطوي عليه من تشويه لسمعة بريطانيا 

وقوانينها وديمقراطيتها واحترامها للقانون الدولي.
مجرمــو الحــرب، ومرتكبــو جرائم ضد الانســانية مــن احفاد 
ضحايا المحرقة يجب ان لا يفلتوا من العدالة، سواء في بريطانيا او 
غيرها من الدول الأوروبية، والشيء نفسه يقال ايضاً عن مجرمي 
الحرب البريطانيين الذين تسببوا في مقتل مليون انسان في حرب 

العراق الأخيرة.

مالك التريكي

محمد عبدالحكم دياب ٭ 

هيفاء زنكنة٭

■ طبـول الحرب تقـرع فتصم آذان منطقـة كتب عليها 
أن تكون مسـرحا للإبادة الدورية المنظمة حتى آخر رجل 
فيهـا. ومسـرح الضربة القـادم هـو إيـران، ودليلنا على 
استمرار هذه المنطقة مسرحا للإبادة هو أن طبول الحرب 
تقرع والعالم يمر بظروف غير مواتية، لا تسمح له بتحمل 
أعباء ضحايا جدد، ومع ذلك أصبحت الحرب أهم استثمار 
غربي في المنطقة العربية وإقليم الشـرق الأوسط، العمل 
يجـري على قدم وسـاق لفتـح جبهة تضاف إلـى جبهات 
أخرى ما زالت مفتوحة. وإذا كانت الحجة التي سيقت مع 
غير الإيرانيين هي التطرف ووجود علاقة بتنظيم القاعدة، 
فإن مبرر ضرب إيران هو لمنعها من إمكانية امتلاك سـلاح 
نووي، فمـا هو حلال لغيرهـا محرم عليهـا. ووجد أعداء 
إيـران فـي نتائـج إنتخابـات الرئاسـة ومـا أحاطهـا من 
التباسـات فرصة مواتية للنفخ في كير الحرب، وبين يوم 
وليلة تولى الخطاب السياسي والإعلامي الغربي تقسيم 
المنتمـين إلـى مؤسسـة الحكـم في طهـران إلـى محافظين 
وإصلاحيـين، وإلى خيرين وأشـرار. وكانوا جميعا حتى 
أمـس ضمـن محور الشـر. وهـذا التغيـر من مسـتلزمات 
دة للحروب وإسقاط النظم المعادية  الحرب النفسـية المُمَهِّ
للغرب بالاقتتال الداخلي أو بالقوة المسـلحة. واستهدفت 
الحرب النفسـية في البداية تقويـض النظام الإيراني من 
الداخل وفتح ثغرة في جداره المسـتعصي على الاختراق. 
وذلك على عادة الدول «الديمقراطية» في اختلاق الذرائع 
لتبرير التدخل في شـؤون الغيـر، والتمكن من التقاط من 
يصلحـون للعـب دور حصـان طـروادة لفتح قـلاع الأمم 

الحصينة أمام الغزاة والأْعداء.
وحـين ادعـى أوباما في موسـكو مؤخـرا  أن  الولايات 
المتحـدة لـم تعط إسـرائيل ضـوءا أخضر لمهاجمـة إيران 
. أردف بعـدم ممانعتـه قائـلا ان « واشـنطن لا   يمكنها أن 
تملي   على الدول الأخرى مصالحها الأمنية ».  وكان نائبه  
جوزيف بايدن قد سـبقه في مقابلة تلفزيونية   يوم الأحد 
الماضـي  مانحـا الدولة الصهيونيـة الحق السـيادي   في 
تقريـر ما فـي   مصلحتها مـن حيث التعامل مـع طموحات 
إيـران النووية،   ومعطيهـا بذلك الضوء الأخضر للهجوم  
علـى إيران.  ومن ثم لم يصمد نفي الرئيس الأمريكي أمام 
قوله بأن بايدن ذكر حقيقة بديهية  هي لا   يمكننا أن نملي   
على الدول الأخرى ما هي   مصالحها الأمنية ،  طالبا من تل 
أبيب العمل على معالجة الموقف في   إطار دولي   للحد من 
اتساع الصراع في   الشرق الأوسط، وظهر الرئيس ونائبه 
وجهـين لعملة واحـدة، يكمل كل منهما الآخـر. ولم تنعدم 

المخاوف مـن ضرب إيران، وجاء تصريـح رئيس الأركان 
الأمريكي   مايك مولن أمام مركز الدراسـات الاستراتيجية 
والدولية الأمريكي من أن الخيار العسـكري   في   التعامل 
مـع إيـران   مـا زال مطروحا لكنه حـذر من إجـراءات   قد 
تتخذها إيران تهدد اسـتقرار الشـرق الأوسـط والمصالح 
الأمريكية فيه. وهذا رفع من وتيرة الضغوط والإغراءات 
الأمريكية من أجل الإسراع في تعريب التطبيع، والتلويح 
بعـودة الجولان ثمنا لابتعاد سـورية عن إيـران، ومقابل 
تطبيع كامل ونزع سلاح الهضبة السورية المحتلة، وتأمين 
الدولـة الصهيونيـة من كافة الجهات إلـى أن تأتي مرحلة 
نزع سـلاح العرب كامـلا. وقتها يتلاشـى الأمل في وجود 
العـرب كأمة، أو بقاء أقطارهم كـدول. ومجرد إلقاء نظرة 
على فلسطين والصومال والعراق كاف للتدليل على ذلك.

مـا يعنينا هنـا هو موقف النظـام العربي الرسـمي من 
ضرب إيران. هل يبقى الرديف المعتاد للمجهود العسكري 
بمهمـة  المكلـف  الصهيونـي،  (اللوجسـتي)  والعملياتـي 
توجيـه الضربة هـذه المرة، اسـتمرارا لدوره ومـا قام به 
في دعـم عمليـات الغـزو والحصار التـي تولتهـا الإدارة 
الأمريكيـة مع حلفائها ضـد دول المنطقـة العربية والعالم 
الإسـلامي؟ ومن الواضح أن التعامـل الأمريكي مع الدولة 
الصهيونية هذه المرة قد اختلف، ففي العمليات العسكرية 
السـابقة حرصـت الإدارة الأمريكيـة علـى إبعادهـا عـن 
ميـدان القتال. وحتى حـين وصلتها الصواريـخ العراقية 
أثنـاء حـرب الخليـج الثانية، تحلـت تل أبيـب بـ»ضبط 
النفس» على غير المعتاد، اسـتجابة لطلب واشنطن خوفا 
من زعزعة التحالف الـذي تكفل بإخراج الجيش العراقي 
من الكويت، وخشـية رد فعل الشـارع العربي الإسلامي، 
ومثـل هذا لم يعد موجودا، بتأثير الخلل في ميزان القوى 
الـذي يميل لصالح محـور الاعتدال المتماهي في المشـروع 

الصهيوني وغير الممانع  من العمل تحت قيادة تل أبيب.
ومـع ذلـك هناك معضلـة بُعد الموقـع المتوقـع أن توجه 
منـه الضربـة. فغـزو العـراق كان مـن أقـرب نقطـة إليه. 
وتحولـت الكويت إلى قاعـدة تجمعت فيها قـوات الغزو، 
مما سـهل الوصول إلـى بغداد في أسـابيع قليلة، وأصبح 
البحـث عن حـل لهـذه المعضلة ضروريـا، فموقـع الدولة 

الصهيونيـة بعيـد عن الأهـداف المختـارة. ومخاطر طول 
المسافة قد تتجاوز مشاكل الإمداد والتموين وتوفر الزمن 
الكافـي لاسـتيعاب الضربـة الأولـى وإجهـاض الحـرب. 
وعليه فـإن القـوات الصهيونية في حاجـة للانطلاق من 
أقـرب نقطة ممكنة لتكون الضربة موجعة. والإسـراع في 
«تعريـب التطبيع» كفيل بوضع القوات الجوية والبحرية 
الصهيونيـة بالقرب من الأهـداف الإيرانيـة. وهذا محور 
النشـاط المحموم للمبعوثين الصهاينـة والأمريكيين.. إلى 
شرم الشـيخ، والقاهرة، وجدة، والرياض، وعمان، ورام 
اللـه، وبغداد، وبيروت، ودمشـق. ولكي يكـون الطيران 
الصهيونـي حـرا طـرح أوبامـا ما يسـمى بالحل الشـامل 
للصـراع العربـي الصهيونـي، ويبـدأ بفتـح السـماوات 
العربية لطيران الدولـة الصهيونية فورا. وإن بدا المطلب 
مدنيا إلا أنـه في حقيقته تغطية على تحليق سـلاح الجو 
الصهيونـي في الأجـواء العربيـة، وهذه خطـوة حيوية 
للتغلـب على بعـد المسـافة، ولا يعني هذا الاسـتغناء عن 
والفرنسـية  الأمريكيـة  العسـكرية  القواعـد  اسـتخدام 
والبريطانيـة، إنمـا لتبـدو الضربـة صهيونيـة خالصـة 
لتجنـب رد فعل إيراني محتمل ضد القواعد الغربية وضد 

الدول التي تستضيفها.
 من ناحية حرية المرور فـي المياه الإقليمية العربية بدأ 
الاختبار بمرور الغواصة النووية الصهيونية دولفين عبر 
قناة السويس، ورافقتها مجموعة سفن حربية صهيونية 
،  شقت طريقها الى ايلات في  شمال البحر الأحمر وعادت 
الـى قاعدتهـا في حيفـا على البحر المتوسـط. في رسـالة 
واضحـة تقول بقـدرة السـلاح البحـري الصهيوني على 
التحـرك الحـر فـي البحر الأحمر وشـرق المتوسـط. ومن 
المعـروف أن الموافقـة علـى مـرور غواصة نوويـة أجنبية 
عبـر الميـاه الإقليميـة المصريـة من سـلطة القائـد الأعلى 
للقـوات المسـلحة المصرية، وهو منصب يشـغله حسـني 
مبـارك، وبذلك  يتحمل تاريخيا مسـؤولية قرار يرقى إلى 

مستوى الجريمة الوطنية، يخضعه للمساءلة والحساب 
بعـد عزله من منصبه. وذكرت مصادر مطلعة أن ابنه كان 
صاحـب القرار الحقيقي فـي عبور الغواصـة، الذي خرج 
في النهاية بتوقيع الأب بما لا يعفيه من المسؤولية. وهذه 
التسـهيلات جعلت وصول الغواصات والبوارج الحربية 
الصهيونية إلى بحر العرب ومضيق هرمز ممكنا وميسـرا 

بعد أن كان صعبا.
هناك أطراف أخرى من الضروري أن يشـملها «تعريب 
التطبيـع». إنهم حلفـاء إيران. على مسـتوى الدول هناك 
سـورية، وعلـى مسـتوى المقاومـة هناك حمـاس وحزب 
اللـه، وهما شـوكتان فـي رأس ومؤخـرة تل أبيـب، ومن 
الضـروري التعامل معهما قبل الإقـدام على هذه الضربة، 
وقد قطعت الاتصالات شوطا كبيرا نحو جذب سورية إلى 

محور «الاعتدال». 
اعتمـادا علـى المـال السـعودي لإنجـاز مهمـة الغواية 
المعتـادة.. نجـح في لبنان وحسـم الانتخابـات اللبنانية 
وقطـع  والصهينـة.  والأمركـة  السـعودة  قـوى  لصالـح 
الطريق على فـوز المعارضة وحزب الله، الذي كان قد لاح 
في الأفـق. وغاب من يـوازن المال السـعودي، في ظروف 
«حياد» سـوري بـدا ملفتا للنظـر. وكما أثرت السـعودية 
علـى نتائج الانتخابـات اللبنانية وعلـى المقاومة وحزب 
الله اسـتمرت الضغـوط الحكومية المصريـة على حماس 
وبقي الحصار على غزة لتقبل المقاومة بشـروط المصالحة 
والإعمـار، وأهمهـا شـروط الرباعيـة الدوليـة، التخلـي 
عن المقاومـة، والاعتـراف بالدولة الصهيونيـة، والقبول 
بالاتفاقات التي وقعتها الدولة الصهيونية مع سـلطة رام 
اللـه، وإجـراء انتخابات جديـدة. وبالمجهود البوليسـي 
ضمنت السلطات المصرية تأمين الخطوط الخلفية للدولة 
الصهيونية من أي ضربة مفاجئة من المقاومة الفلسطينية 
إذا ما ضربت إيران. وإذا ما تم تحييد سورية وعجز حزب 
اللـه عن تنفيذ مـا هو متوقع منه إذا مـا ضربت إيران، مع 
استمرار السلطات المصرية قابضة على خناق غزة وأهلها 

يأتي التأييد الأمريكي ليزيد من احتمال وقوعها. 
(عـدد  الخليـج  صحيفـة  فـي  محيـو  سـعد  وكشـف 
2009/7/6) عن الانقلابـات الجارية في لبنان وعزاها إلى 

التباين بين دمشـق وطهران ،  بعد حصول سورية على ما 
أسـماه محيو « أوراق اعتماد »  جديدة في   العراق توازن 
النفـوذ الإيرانـي   وتكافئهـا علـى    دعـم الخطـط الأمنية 
العراقيـة   الأمريكيـة .  وفـي هـذا اعتـراف  أمريكي  بدور 
إقليمي   سـوري   في  المشـرق العربي. لم يغفل التغيّـرات   
التي طـرأت على مواقـف حركة حماس حيـال الحوار مع 
فتـح، وتجاوبها مع المبـادرات المصرية الموافـق عليها من 
إدارة أوبامـا. و تمـت بتأثير النفوذ السـوري عليها . هذا 
التطور لم يرح إيران،   وقد  كانت تنظر إلى حماس بنفس  
مستوى نظرتها إلى حزب الله،  وينسب محيو إلى مصادر 
مطّـلعـة فـي   واشـنطن قولهـا أن إدارة أوبامـا   اتّـخذت 
قراراً   اسـتراتيجياً  بجذب سـورية إلى المِـحور العربي  ( 
السـعودي  -  الأمريكـي ) ،   بعيـداً   عن المحـور الإيراني 
.   وتقديم ما يغري بتسـوية مشـكلة الجولان ،    و ترسيم 
الحـدود النهائيـة فيـه مـن جانـب الأمم المتحـدة برعاية 
أمريكيـة،   فتنسـحب الدولـة الصهيونيـة مـن الجولان،  
ليعـود إلـى السـيادة السـورية،  ويكـون مثـل سـيناء 
منـزوع السـلاح،   و يؤجر جـزء منه للدولـة الصهيونية 
لمـدة    محـددة،   مع تحول جـزء آخر إلـى محمية طبيعية 
أو حديقة دولية.    بجانب ترتيبات خاصة بحصص المياه 
للطرفين.  وينسـب إلى تلك المصـادر أن الولايات المتحدة 
تعهـدت بعدم البـدء   في هذه  الخطّــة   إلا بعد وقف دعم 
دمشـق لـكل من حـزب اللـه وحمـاس. وخطوات السـير 
علـى هـذا الطريق قطعت شـوطا كبيـرا، ونتـج عنها ذلك 
التحسّــن الكبير في العلاقات السـعودية   السورية. لذا 
فـإن  الوضـع الإقليمي يعيـش انقلابات حقيقيـة ،  هدفها 
التأثيـر علـى حـزب الله فـي   لبنـان، وحماس فـي غزة، 
والقبـول بـ»العملية السياسـية» الجاريـة بمعرفة البيت 
الأبيـض.  وقد سـمحت الانقلابات الجارية فـي   الموازين 
الإقليمية  بدعوة الرئيس الأمريكي لزيارة دمشق. وجهها 
بشـار الأسـد خلال حديثه إلى شبكة سـكاي   نيوز،  يوم 
الجمعة   3   تموز/ يوليو الجاري،  قائلا ان الزيارة تتعلق 
بالحوار، والحوار   يتعلق بوجود أرضية مشتركة ورؤى 
مشـتركة .  عندهـا تعد خطة، وبعدها تتخـذ خطوة. ومن 
جانبنـا نقول هذا هو التطبيـع منذ أن بدأ. ينطلق وينتهى 
بالحـروب الدوريـة وعمليـات التطهيـر العرقـي المنظمة 
لسـكان المنطقة. في محاولة مسـتمرة للقضاء عليها، فهل 

هذا ممكن؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن
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• صحيفــة «ال جورنالــي» المملوكــة 
الايطالــي  الحكومــة  رئيــس  لأســرة 
سيلفيو برلوسـكوني اتهمت السيدة 
الفرنسية الاولى الايطالية الاصل كارلا 
بروني بأنها «فظة» لأنها «تعالت» على 
اللقاءات التي نظمــت لزوجات القادة 
المشــاركين في قمة مجموعة الثماني، 

وبينها لقاء مع البابا.

إيمـا واتسـون (19 ســنة) بطلــة   •
سلســلة أفلام «هاري بوتر» اشــترت 
منــزلاً فــي العاصمــة البريطانية لندن 

قدّر ثمنه بـ4.5 مليون دولار.
وتقــدّر ثروة واتســون التــي جمعتها 
من تمثيــل أفلام «هاري بوتــر» بـ15.8 
مليون دولار، وهي تصوّر حالياً الجزء 

الأخير في نيويورك.

الفنانــة التشــكيلية  مـريم مزيـان   •
المغربيــة الراحلــة تعــرض لهــا برواق 
ولايــة الــدار البيضــاء مجموعــة مــن 
أعمالهــا تكريمــا لهــا بعــد وفاتها في 

إسبانيا عن 79 سنة.

• المجلس الوطني للموسيقى ومسرح 
محمــد الخامس بالربــاط ينظمان يوم 
الاربعــاء القــادم حفل تســليم جائزة 
«زرياب» للمهارات في الموســيقى التي 
حصــل عليهــا عــازف العــود والملحن 

ناصر الهواري.

• انطلقــت بقرطــاج التونســية دورة 
جديــدة لمهرجانها بأوبريــت «الصباح 
الجديد» التي تكرم الراحل ابو القاسم 

الشابي أبرز شعراء تونس في الذكرى 
المئوية لميلاده.

• احتفــاء بالزجــال المغربي إدريس 
أمغار مسـناوي، نظم النسيج الثقافي 
لمدينــة تيفلت حفل توقيــع الإصدارين 
الجديديــن «الجســد» و»مقــام الطير» 
نـور الديـن  وقــراءات شــارك فيهــا 
وعبـد  المسـاوي  وخالـد  بوصبـاع 
وصــلات  تلتهــا  دخـان،  السـلام 
ابداعــات  مــن  وقــراءات  موســيقية 

الزجال المحتفى به. 

الدكتور  الفلسطيني  الاكاديمي  •منح 
ماهر يونس ابو منشار زمالة الجمعية 
الملكية التاريخية البريطانية، وهو ثاني 

مسلم أو عربي يمنح هذه الزمالة.
عبـد الفتاح  والأول هو البروفيســور 

العويسي.
والدكتور ابو منشــار يعمــل محاضراً 
بجامعة ابردين بشــمال سكوتلندا في 

تخصص دراسات بيت المقدس.

التطبيع الهوائي!
عزت القمحاوي

ليــس لمن يمتلك هــذا القفا أن يكــون ابن نكتة. ولــم تؤثر أية 
طرفة عن بنيامين نتنياهو؛ فلماذا هكذا فجأة تظهر عليه أعراض 

التنكيت، أم أن النكتة هي أول غيث الرئيس الأمريكي أوباما؟
 النكتة السخيفة التي صيغت مرة بوصفها مطلباً من نتنياهو 
ومــرة بوصفهــا تأكيدات إليــه صــادرة عــن الإدارة الأمريكية 
بموافقــة دول عربيــة علــى مــرور الطائــرات الإســرائيلية في 

مجالها الجوي، كبادرة لوقف المستوطنات!
النكتة أياً كان مصدرها، العدو أو الوسيط، تتضمن السماح 
بموجــات الهواتــف الإســرائيلية النقالــة وليــس فقــط مرور 
الطائــرات لتوفير ســاعات مــن الــدوران فوق الماء لتحاشــي 
الأجــواء الســعودية والخليجية. أما ما ســيتعهد بــه نتنياهو 

فليس تحقيق السلام، بل الوقف المؤقت لبناء المستوطنات!
الهوائــي  التنكيــت  لمدرســة  تنتمــي  الطريفــة  المقايضــة 
(الحشاشــون وهم أصحاب الخيال الأعلى في التنكيت) حيث 
ان المطلوب مــن العرب أن يقدموا هذا التنــازل الكبير، ليس في 
مقابل الســلام، بل مقابل اســتراحة يمنحها المهندس نتنياهو 
لعمــال البناء في المســتوطنات الإســرائيلية، وهي اســتراحة 

ضرورية في هذه الأيام الحارة!
عطلة صيــف، من حــق البنائــين الإســرائيليين أن يحصلوا 
عليهــا، من دون أن تكــون لذلك أية علاقة بعملية الســلام، لكن 
نتنياهــو جعلها موعداً آخر من مواعيده مع الإدارة الديمقراطية 

في البيت الأبيض!
موعــد نتنياهو الســابق كان مع بيل كلينتــون في عام 1998 
عندمــا ســايره وذهــب معه إلــى (واي ريفــر)، وهنــاك ضيق 
نتنياهو الخنــاق على كلينتون وعرفات معاً، ليشــنقهما بحبل 

واحد. 
كان نتنياهــو يعــرف أن الزعيــم صاحــب الأصابــع عديمة 
النفع، بيل كلينتون،  بحاجة إلى ترميم ســمعته وسمعة حزبه 
بعد فضيحة الســيجار مع مونيكا لوينســكي، قبــل انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس، كما يعرف أن الزعيم الفلسطيني 
لا خيار لديه ســوى السعي والمزيد من السعي نحو السلام بعد 
أن ألقــى وراءه خيار الحــرب، وبعد أن طــال الانتصار وبدأت 
ســلطته في التصدع مقابل تنامي اتجاهات الجهاد الإسلامي. 
ذهب نتنياهو للعب مع زعيمين جادين في تحقيق شــيء، وبعد 
أن استشــعر الضغوط حزم حقائبه مهدداً بالرحيل، كما ألقى 
في وجه كلينتون بمطلب لا يمــت بأية صلة إلى المفاوضات مع 
الفلسطينيين، مطالباً بالإفراج عن بولارد الجاسوس الأمريكي 

لصالح إسرائيل!
وبدلاً من أن يطفئ باتفاق ســلام نار الســيجار العابث وجد 
كلينتون نفســه  بصدد إشعال نار أخرى إذا وافق على  التورط 
في مكافأة مواطن أمريكــي على خيانته لبلاده، حتى لو خانها 

لصالح إسرائيل.
 جاداً كان أو عابثاً في طلبه، فإن نتنياهو بهذا الخلط للأوراق 
والرفع لســقف المطالب استطاع أن ينهي المفاوضات العويصة 

بتحويلها إلى اتفاقية أمنية شديدة الإجحاف بالفلسطينيين.
لا جديد على صعيد الأرض أو السيادة أو اللاجئين، بل سبعة 
بنود أمنية تلزم الســلطة الفلســطينية ببلاغ يومي للمخابرات 
الأمريكية، وتســليمها قائمة بأســماء أفراد الأمن الفلسطيني، 
والتعهد بمحاربة ما يسمى بـ «الإرهاب» والتعاون مع إسرائيل 
في هذا الصدد، وفوق هذا بند يلزمها باحترام حقوق الإنسان، 

أما إسرائيل فليس فيها عيبة!
البنود الأخرى، كالحل النهائي، أشير إليها بوصفها تعهدات 

(وقالوا للإسرائيلي تعهد قال جاءك الفرج!). 
حصــل نتنياهو على ذلــك الاتفاق في ظل أوضــاع مختلفة، 
وكان يمكنــه أن يوافق على شــيء من التنــازلات على الصعيد 
الاتفاقــات  كل  أن  يعرفــون  فالإســرائيليون  السياســي؛ 
الفلسطينية يمكن وضعها بسهولة على الرف بعد التوقيع، لكن 
أن تهمل «لا شيء» أفضل من أن تهمل «شيئاً» يصدعك الطرف 

الآخر بمطالبات تنفيذه. 
اليوم الوضع أسوأ، باســتثناء الطرف الأمريكي؛ فلم يُعرف 
عــن أوباما حتــى الآن أنه يعبث مــن وراء ظهر ميتشــل، بينما 

الوضع على الجانب الفلسطيني  لا يسر إلا الأعداء.
كان الختيــار ممســكاً بزمام الأمــور، على عكس الانقســام 
الحالي فــي القيادة الفلســطينية، وكان النظــام العربي (وهو 

المعني بالعرض المغري الجديد) أفضل وأكثر تماسكاً.
على أننا لا نتغير وحدنا؛ فبالنســبة لإســرائيل كانت سلطة 
نتنياهو أكثر استقراراً؛ فقد كان حزبه «الليكود» يحكم بمفرده، 
لكنــه اليــوم يحكــم بشــراكة إرهابيين أكثــر إمعاناً فــي القتل 

والتغول، ويريد أن يرضيهم بهذه النكتة السخيفة.
وحســناً فعلت دولــة الكويت التي لم تطــرب لنكتة نتنياهو، 
حيــث أعلن رئيــس برلمانها أنها لــم تعط تعهداً بفتــح أجوائها 
أمام الطيران الإســرائيلي، ومن حقنا أن نسمع  من الحكومات 

العربية الأخرى.
إن كان لا بد من خلع الملابس؛ فالشــعوب العربية تطمع على 
الأقــل أن يكون هذا بمقابل، وأن يكون قطعــة قطعة، إن لم يكن 
احترامــاً للتقاليد الوطنية؛ فعلى الأقل احترامــاً لتقاليد الإثارة 

والتشويق التي تلتزمها عروض التعري (الاستربتيز).

هندي يغتصب ويقتل طفلة لم يتجاوز عمرها عامين 

الماني ارتكب 40 اعتداء جنسيا على أطفال
■ نورنبيـرغ (ألمانيـا) - د ب أ: طالـب الادعـاء الألمانـي 
بتوقيع عقوبة السجن سبعة أعوام وثمانية أشهر على رجل 

متهم بارتكاب أربعين حادث اعتداء جنسي على الأطفال. 
وقال ممثـل الادعاء أمام محكمة نورنبيـرغ الابتدائية إن 
اعتـراف الرجـل بجرائمه له أهمية كبيرة فـي القضية حيث 
وفر على الأطفال اسـتجوابات لا ضرورة لها كما وفر عليهم 

الظهور أمام المحكمة. 
ويعتقـد الادعـاء العـام أن الجانـي (41 عامـا) يتحمـل 
مسـؤولية جزئيـة عـن أفعالـه نظـرا لوجـود تقريـر طبـي 

متخصص يفيد بذلك. 
وأبرز الدفاع مراجعة موكله لنفسـه وحاجته للعلاج كما 

طالب بإصدار عقوبة أقل مدتها ستة أعوام سجنا. 

وفي نيودلهي  أقدم رجل في الـ38 من العمر على اغتصاب 
طفلـة لـم يتجاوز عمرهـا 18 شـهراً، قبل أن يقتلهـا في بلدة 

دونغارياوالي الهندية.
ونقلـت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية عن الشـرطة 
قولها ان والد الضحية يعمل حارسـاً في إحدى المزارع، وان 
المتهم سـانجاي غاجاب تسـلل إلـى منزلهما وسـرق الطفلة 

فأخذها إلى مزرعة أخرى وأقدم على فعلته الشنيعة.
وقتل سنجاي الطفلة بعد اغتصابها ورماها في بئر.

وبحثت عائلة الضحية عن ابنتها إلى أن اكتشـفت جثتها 
على سطح المياه في البئر. 

وتقـدم والـد الضحية بشـكوى ضد سـنجاي يتهمه فيها 
بقتل ابنته، وسارعت الشرطة إلى توقيفه فأقرّ بجريمته.

ثلث الإصابات بسرطان الثدي
 غير مؤذية

■ لنـدن - يـو بـي آي: ذكرت دراسـة أن واحدة من بين 3 حـالات إصابة 
بسـرطان الثـدي يتم اكتشـافها عن طريـق التصويـر الإشـعاعي للثدي قد 
تكون غير مؤذية. وبالاستناد إلى قاعدة بيانات طبية تمّ الحصول عليها من 
خمـس دول مـن ضمنها المملكة المتحدة، فإن بعض النسـاء ربما تلقين علاجاً 
غير ضروري لحالات سرطانية قد يكون من المستبعد أن تؤدي إلى الوفاة أو 
تنتشـر في الجسم. وبحسـب خبراء طبيين فإنه نظراً لاستحالة التمييز بين 

أنواع السرطان القاتلة أو غير المؤذية، فإن الاطباء يعالجونها كلها.
وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) الجمعـة أن الباحثين من 
مركز نورديك كوكراين، وهو مؤسسة بحثية مستقلة تعمل ضمن إطار شبكة 
كوكرايـن العالميـة للرعاية الصحية فـي الدنمارك، قالوا إن نتيجة الدراسـة 
التـي أجروها أظهرت أن برامج مسـح السـرطان قـد تقود إلـى «الإفراط في 
التشخيص». وقال هؤلاء في الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية، 
«إن المسـح السـرطاني قد يقود إلى الاكتشاف المبكر للسـرطانات، ولكنه قد 

يكتشف أيضاً أوراماً غير مؤذية قد لا تسبّب الوفاة أو أية عوارض».
وشـملت الدراسـة بلداناً من عدة دول من بينها بريطانيـا ومقاطعة ويلز 

خلال الفترة ما بين عام 1971 و1999.
وقالت الدكتورة سارة كانت من مركز «برايكثرو برست كانسير»، ستناداً 
إلى جميع الأدلة الحالية فإننا نعتقد أن فوائد اكتشاف سرطان الثدي بشكل 
مبكر تزيد فوائده عن أخطاره»، آملة بأن لا تدفع هذه الدراسـة النسـاء إلى 
التوقف عن المسـح السرطاني للثدي. وأضافت كانت أنه «لسوء الحظ ليس 
من الممكن حالياً التنبؤ بطبيعة السـرطانات التي تكتشـف عبر المسح والتي 

سوف تتطور بشكل قوي، وما هي التي سوف تنمو بشكل بطيء». 

حظ المرأة في الإنجاب
 أفضل إذا تزوجت رجلاً قبيحاً 

■ لنـدن - يو بـي آي: قد لا يكون الرجال أصحاب الوسـامة والقسـمات 
الحلـوة الذين يقعون في الحب بسـرعة أفضل الأزواج من حيث القدرة على 

الإنجاب، إذ أن نظراءهم القبيحين أقدر منهم على القيام بهذه المهمة.
وذكرت دراسـة تنشـر في مجلـة «امريكان ناتشاراليسـت»، أن النسـاء 
اللواتي يمنّين النفس بإنجاب أطفال ما عليهن سوى اختيار الرجل القبيح لا 
الوسـيم من أجل تحقيق هذا الهدف، لأن الرجل القبيح، لسبب غير معروف، 
يسـتخدم بعناية حيواناته المنوية فـي كل مرة يمارس فيها الجنس، وعندما 

يكرّر ذلك فإن حظه في الإنجاب يزداد أكثر. 
وقال الباحثون إن المبدأ نفسه قد ينطبق على البشر والقردة أيضاً.

وقال علماء لصحيفة «دايلي تلغراف» الجمعة إنه إذا صحت هذه النظرية 
فليس على المرأة سوى اختيار الرجل القبيح وليس الوسيم لهذه الغاية.

وقال الباحث سـام تازيمان من مركز الرياضيات والفيزياء لعلوم الحياة 
والبيولوجيا التجريبية في «يونيفرستي كولدج أوف لندن»، إن «الاناث في 
بعـض الأجنـاس تتزاوج مع الكثير من الذكور»، مشـيرا إلـى أنه في كل مرة 
تتـزاوج فيها مع الذكور تتسـابق الحيوانات المنوية مـع غيرها في ما يعرف 
بعمليـة «منافسـة النطـف». وأضـاف تازيمـان أنه «بمـا أن للذكـور مصادر 
محدّدة يخصّصونها من أجل التناسل، فإنهم يفعلون ذلك بعناية في كل مرة 

يتزاوجون من أجل إنجاب أكبر عدد من الذرية». 
وقال إن ذلك يقودنا إلى اسـتنتاج مؤداه أن التزاوج مع ذكور جذابين قد 

يكون أقل خصوبة من التزاوج مع نظرائهم القبيحين.

تظاهرة خاصة خلال اليوبيل الفضي
أبناء الاسكندرية على الشاشة

من «كليوباترا» الى «بلطية العايمة»
■ القاهـرة - ا ف ب: اعلنـت رئيسـة مهرجـان الاسـكندرية السـينمائي 
الدولـي الناقـدة خيريـة البشـلاوي الجمعـة ان المهرجان بمناسـبة يوبيله 
الفضـي ينظم تظاهرة خاصة عن ابناء الاسـكندرية وكيـف قدمتهم الكاميرا 

السينمائية في الافلام المصرية والعالمية.
لهـذه  المهرجـان  ادارة  اقرتـه  الـذي  «البرنامـج  ان  البشـلاوي  وقالـت 
التظاهرة يشـمل اقامة ندوة يشـارك فيه نقاد وصناع افلام مع اهالي احياء 
او مناطق اسـكندرانية شـهدت تصوير هذه الافلام». الى جانب ذلك سـيتم 
عـرض عدد من الافلام المصريـة والعالمية التي صـورت او دارت احداثها في 
مدينة الاسكندرية. ومن الافلام المصرية التي ستعرض «السمان والخريف» 
و»البحر بيضحك ليه» و»صراع في الميناء» و»الصعاليك» و»بلطية العايمة». 
ومن اهم الافلام الاجنبية التي دارت احداثها في الاسكندرية الفيلم التاريخي 
«كليوباترا» الذي لعبت بطولته اليزابيث تايلور و»الاسـكندر» و»الاسكندر 

المقدوني» و»ابن كليوباترا».
ومـن جهته اعتبر مدير المهرجان والمسـؤول الاعلامي سـمير شـحادة ان 
فيلـم «كليوباتـرا» الذي انتج عـام 1963، هو اهـم وافضل فيلـم عالمي كانت 
مدينـة الاسـكندرية فيـه محـورا لأحداثـه وهـو الفيلم الـذي حـاز 4 جوائز 
اوسـكار واخرجـه جوزيـف مانكيفيتـش. واليزابيث تايلـور اول ممثلة في 
تاريخ السينما تحصل على اجرة مليون دولار عن دورها في هذا الفيلم الذي 

يعتبر بداية حقيقية لها في عالم النجومية».
وضمـن السـياق سـيصدر المهرجـان ملفا خاصا بمناسـبة مـرور 50 عاما 
على انشـاء المعهد العالي للسـينما واسـماء الخريجين منه مـن ابناء مدينة 
الاسـكندرية الى جانـب ملف خاص عـن الفنانين المحليـين والاجانب الذين 

ولدوا بالاسكندرية واختاروا المدينة مكانا لتصوير افلامهم.

تجارب لزرع بنكرياس صناعي 
■ نـورث كارولاينـا - يـو بـي آي: تجـري عدة مؤسّسـات بحـث علمية 

تجارب على زرع بنكرياس صناعي على البشر.
وقـال الدكتـور سـتيورات واينزايمر من مستشـفى «يال نيـو هافين» في 
ولايـة كونكتيكت الامريكيـة، إن زرع البنكريـاس قد يغيّر مصيـر الكثير من 

الناس الذين يعانون من مرض السكري في العالم.
وأضافت واينزايمر «إنه (البنكرياس) لا يراقب فقط مسـتوى السـكر في 

الدم، ولكنه يوفر كمية الانسولين الملائمة للجسم».
وتابـع أن البنكرياس الصناعي يربط بين المجسـات الدائمـة التي تراقب 
مسـتويات السـكر في الجسـم وما بـين مضخة الانسـولين، وهـذا يغني عن 

الحاجة لفحص الانسولين عدة مرات في اليوم.
وقالـت سـارة كارلو (14 سـنة) «إني أفحص مسـتوى السـكر فـي الدم، 
كمعـدل، ربمـا 10 مرات أو أكثر في اليوم»، مشـيرة إلى أنها اسـتخدمت هذه 

المضخة عدة مرات في اليوم.
وأضاف «سيكون رائعاً إذا تمكنت من استخدامها طوال الوقت».

أنجلينا جولي تتدرب على قيادة طائرة

احووااللل االلنناااسسس

النجمـة  قـرّرت  آي:  بـي  يـو   - انجليـس  لـوس   ■
الهوليوودية أنجلينا جولي أخذ قسط من الراحة بعيداً عن 
أولادها السـتة، واختارت ممارسـة هوايتهـا المفضلة وهي 

قيادة طائرة.
وذكـرت مجلة «أوكي» الأمريكيـة ان جولي حضرت بعد 
ظهـر الخميس إلى مطار «بوب هـوب» الخاص في بوربانك 
من دون شيلو أو زهارا أو باكس أو مادوكس أو حتى التوأم 
نوكـس وفيفيان للتـدرّب على الإقلاع والهبـوط في طائرة 

«سيروس» صغيرة تملكها.
وأشـارت المجلة إلى ان جولي ارتدت قميصاً أسـود أظهر 

ذراعيها، ولم يكن برفقتها إلا مرافق خاص واحد.

وقال أحد الشـهود العيان للمجلة «بدت مسـتمتعة جداً، 
حتى انـه من الواضح انها اسـتعادت بعـض العضلات في 

ذراعيها، ويبدو انها تتمرّن من جديد».
يشـار إلـى ان جولـي بـدأت دروس الطيـران فـي العام 
2004، أي بعـد طلاقـــــهـا مـن بيلي بـوب ثورنتون وبدء 
علاقتهـا ببراد بيـت، لكن منـذ ولادة ابنتـــــها شـيلو في 
العـام 2006 تراجعـت مهاراتهـا لأنـه تعذر عليها ممارسـة 

هوايتها.
ورجّحت المجلة ان جولـي تحاول أن تكون مثالاً تحتذي 
به ابنتاها شيلو وزهارا، اللتان التحقتا في بداية الأسبوع 

بصفوف لتعليم الرقص في لوس أنجليس.

صبي في العاشرة 
ينقذ جده من الغرق 

في نهر جارف
■ لنـدن - يـو بـي آي: لاقـى صبـي 
بريطانـي في العاشـرة من العمر إشـادة 
كبيـرة بعدمـا قفز فـي نهر تتدفـق مياهه 

بقوة كبيرة لينقذ جده من الغرق.
وأفادت صحيفة «الصـن» البريطانية 
ان كونـور ستيفنسـون لـم يأبـه للمياه 
الباردة عندما لاحظ ان جده جيمس (69 
سـنة) يجد صعوبة في الخروج من المياه 

التي تجرفه بقوة.
كانـا  وحفيـده  الجـد  ان  إلـى  يشـار 
«غريـف»  نهـر  ضفـاف  علـى  يتمشـيان 
بالقـرب من المنزل، عندمـا تداعت الأرض 

وسقط الجد في الماء.
وقـال الجـد «شـعرت بالذعـر، كنـت 
أناضل كـي أبقـي قدمي علـى الأرض لأن 
الصخور كانت زلقة جداً، وصرخت طالباً 
مـن كونور البحث عن مسـاعدة لأنه كان 

ليقع لو تداعت كمية أكبر من التراب».
ولكـن بدلاً مـن البحث عن المسـاعدة، 
قفـز الصبـي فـي الماء وتمسـك بشـجرة 

قريبة ثم عمد إلى سحب جده.
وقـال الصبي «سـمعته يصـرخ فجأة 
ثـم  ومـن  بشـجرة  وأمسـكت  فركضـت 

سحبته، ما كان من الممكن أن أتركه».
واعترف الجد ان النهاية كانت لتكون 
مأسـاوية لو لم يره حفيـده في منزله مع 

زوجته سالي (62 سنة).
وأعربـت والـدة الصبـي هيلـين عـن 

فخرها الكبير بابنها.

احتفالية لتأبين
 الروائي الطيب صالح 

اليوم في لندن
 

■ لنـدن - «القـدس العربي»:  يقيم 
المجلس القومي السـوداني فـي المملكة 
المتحدة وإيرلندا احتفائية تأبين الأديب 
والروائي العالمي الراحل الطيب صالح 
السـبت في لندن، بمشاركة شخصيات 
بارزة من بريطانيا ومن داخل السودان 
وخارجـه. وقـد حـرص المجلـس علـى 
تنظيم هـذه الاحتفالية اليوم، لتتزامن 

مع ذكرى ميلاده الثمانين.
والروائـي الراحـل عبقـري الرواية 
العربية، ولد في قرية كرمكول بشـمال 
فجـر  وتوفـي   ،1929 عـام  السـودان، 
الأربعاء 18 شـباط (فبراير) 2009، في 
أحد مستشـفيات العاصمة البريطانية 

لندن، التي أقام فيها لسنوات طويلة. 
وقد صدر أخيرا كتاب ضم بين دفتيه 
العديـد من المقالات التي كتبت عنه بعد 

وفاته.
وقـال إمـام محمـد إمـام المستشـار 
الإعلامـي للمجلـس: إن تنظيم المجلس 
الاحتفاليـة هو تجديد لذكـراه وتذكير 
بمآثـره وتخليـد لأثـره، وان الدكتـور 
ولايـة  والـي  الخضـر  الرحمـن  عبـد 
الخرطوم، وافق علـى منح قطعة أرض 
ليقام عليها مركز الطيب صالح الثقافي 
فـي الخرطـوم، وتسـمية أحد شـوارع 
الراحـل  باسـم  الرئيسـية  الخرطـوم 

الطيب صالح.
  وتشـمل الاحتفاليـة معرضـاً عـن 
رواياته وكتــــبه وفيـــلما سينمائيا 
مـن روايته «عرس الزين» بالاضـــافة 
الـى الحفل الخــــطابي وذلك في قاعة 
«كونواي هـال» بمنــــطقة هولبورن، 
وسـط لنـدن وتـــبـدأ فـي الخامسـة 

مساء.
 


